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  :مقدمة

يشهد المجتمع الجزائري منذ الاستقلال تغيرات هامة و سريعة، مست مختلف مجالات   

الحياة، انعكست نتائجها على الهياكل و المؤسسات الاجتماعية،و تمخضت عنها مشكلات متعددة 

 منها ظاهرة انتحار الشباب التي تعد من الآفات الاجتماعية المهدمة للفرد و المجتمع، حيث تتجلى

  .خطورة هذه الآفة في العشريتين المنصرمتين في تضاعف و تزايد الأرقام المسجلة سنويا

و يعتبر الانتحار السبب الثاني للموت بين الشباب، و قد أصبح العلماء يهتمون بدراسة هذه       

ل قمة الظاهرة، و ذلك بهدف القضاء عليها، أو على الأقل التقليل منها قدر الإمكان، باعتباره يمث

  .المأساة الإنسانية

مشكلة اجتماعية و شخصية في آن واحد، فهو مشكلة اجتماعية من حيث  تعد هذه الظاهرة     

كثرة إقبال الشباب على الانتحار و ارتفاع نسبة الأفراد ذوي الكفاءة من المنتحرين، و كذلك هو دال 

الثقافية، من شدة وطأة التغير على اختلال طارئ و عنيف في العلاقات الاجتماعية و الجوانب 

  .الحاد، الذي يتعرض له مجتمعنا بوجه خاص، و هو لا يزال في طور التحول

كما يدل على اختلال تكامل الشخصية و اضطراب صحتها النفسية، من جراء ما يعانيه الشخص 

قعات من تناقضات بين حقوقه و التزاماته، أو بين إمكاناته الشخصية والاجتماعية، و بين تو

الآخرين التي تمثلها في نفسه، و كذلك من جراء ما يعانيه الفرد من مشاكل أسرية و حرمان، و أثر 

  .ذلك على مواجهة الواقع بكل إمكانياته

لقد بينت دراسات عديدة و في مجتمعات مختلفة أهم العوامل التي بإمكانها أن تكون سببا      

الاقتصادية، و صرامة القوانين، السيئة و سوء الحالة لانتحار الشباب،فمنهم من يرى أن الظروف 

الكبت السياسي و الاجتماعي، و تمزق الأسرة و تفككها، و ضعف الرادع الديني عوامل تقود و

  ).89،ص 1984يعقوب،(الشخص إلى الانتحار

إضافة إلى أن هناك أسباب أخرى قد تؤدي إلي الإقدام عليه ، كما هو الحال في فشل العلاقات 

لاجتماعية و العاطفية، و الحزن العميق على فقدان شخص عزيز، حيث يشعر الفرد بسبب موته ا

عدم القدرة على تحمل الصدمة، أو حالات الكوارث المالية، أو أي تغيير في الحياة يفوق طاقته، 



بركات (ويؤدي إلى اليأس، كما ثبت أن حالات الانتحار تزداد بتزايد المدينة و تعقد الحياة

  ).224،ص1978،

كذلك هناك من الأسباب النفسية التي تؤدي للانتحار ،منها شدة الشعور بالذنب، و تأنيب الضمير، 

عندما يشتد الصراع النفسي بين القيم الخلقية و الدينية، و ارتكاب الذنوب و الجرائم، و حالات 

و الشعور بالنقص ، الشعور بخيبة الأمل، و الشعور بالضياع، و اهتزاز عاطفة اعتبار الذات

القصور، والعجز الحقيقي، أو التخيلي، الذي يؤدي إلى الشعور بعدم الأهمية و التبرم من الحياة، و

و قد تكون دوافعه عميقة الجذور، ترجع إلى أخطاء التنشئة، و العقد النفسية التي تكونت في مرحلة 

رين، حيث يعجز الشخص عن الطفولة، ومن أسبابه النفسية الغضب و العداء الشديد نحو الآخ

مواجهتهم، فيتحول غضبه و عداؤه إلى داخل نفسه و تنعكس النزعة العدوانية نحو الذات مما يؤدي 

  .إلى قتل النفس

و نظرا لارتفاع انتشار هذه الظاهرة في منطقة القبائل خاصة ولاية بجاية التي أصبحت      

لقيام بهذا البحث البسيط من أجل التعرف على أهم تتصدر المرتبة الأولى في نسبة الانتحار، أردنا ا

الأسباب التي جعلت الشباب في منطقة القبائل، أن يقوم بوضع حد لحياته، علما أن ولاية بجاية لا 

  ...تختلف كثيرا عن الولايات الأخرى من حيث الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي

  .ل الفرد و هي مرحلة الشبابو قد قمنا بالتركيز على مرحلة مهمة من مراح

ا العوامل النفسية محاور، أم 07وتم التعرف على بعض هذه العوامل الأسرية ببناء دليل مقابلة على 

  .للاكتئاب Beckمنها الاكتئاب فقد قمنا بتطبيق مقياس و

أما بالنسبة لمعرفة الخصائص الشخصية للمنتحرين، و الخصائص العائلية و الاجتماعية     

هم، فقد قمنا ببناء دليل مقابلة لذلك، و من أجل تحقيق هدف هذه الدراسة و المتمثلة في لأسر

، و بعد اختيارنا لعنوان بحثنا الوصول إلى بعض عوامل محاولات الانتحار في المجتمع القبائلي

لى العوامل الأسرية و النفسية التي تؤدي بالشباب في منطقة القبائل إلى الإقدام ع: المتمثل فيو

  .محاولة الانتحار

و الذي سنحاول دراسته و التوسع فيه من الناحيتين النظرية و التطبيقية ، قمنا باختيار النظرية 

  :المعرفية كإطار نظري للبحث، و قد عمدنا إلى عرضه في جزأين 



  خاص بالجانب النظري و الذي يحتوي على خمسة فصول :الجزء الأول      

تناولنا فيه الإطار العام للدراسة، و المتمثل في عرض الإشكالية و الفرضيات، كما  :الفصل الأول

  .تعرضنا إلى أهمية و هدف هذه الدراسة

  .خصصناه لأهم الدراسات السابقة الأجنبية و الجزائرية حول ظاهرة الانتحار :أما الفصل الثاني

نتحارية، حيث تعرضنا فيه إلى تحديد تناولنا فيه موضوع الانتحار و المحاولة الا :الفصل الثالث

مفهوم الانتحار و المحاولة الانتحارية، و أهم وظائف المحاولة الانتحارية، أشكاله، أهم النظريات 

  .المفسرة له، و عرض أهم الأسباب و العوامل التي تؤدي إلى الانتحار

ائصها، أنواعها، أهميتها تناولنا فيه الأسرة، مفاهيمها، نظرياتها، وظائفها، خص :الفصل الرابع

ئية للأسرة و محاولة الانتحار، دورها في المجتمع، كما تعرضنا إلى بعض الخصائص البناو

  .خلاصة البحثو

تناولنا فيه الاكتئاب، مفاهيمه، عرض الاتجاهات النظرية التي تناولت موضوع  :الفصل الخامس

ن الاكتئاب و الانتحار و العلاج، و خلاصة الاكتئاب، أنواع الاكتئاب، أسبابه، أعراضه، العلاقة بي

  .البحث

من هذا البحث فهو خاص بالدراسة الميدانية حول ظاهرة الانتحار و هو  :أما الجزء الثاني     

  :يضم ثلاثة فصول

يشمل الجانب المنهجي، الذي تناولنا فيه الدراسة الاستطلاعية منهج البحث، ميدان  :الفصل الأول

  .البحث، أدوات البحث البحث، تقديم عينة

يشمل عرض المقابلات التي قمنا بها مع الأفراد المحاولين الانتحار، و عرض  :الفصل الثاني

  .المقابلات التي قمنا بها مع أسر المنتحرين

يشمل مناقشة الحالات و تحليلها على ضوء الفرضيات، كما قدمنا فيه الاستنتاج العام  :الفصل الثالث

، و بعض الاقتراحات، و المراجع من خلال بحثنا، و تقديم خاتمة البحثالذي توصلنا إليه 

  .الملاحق التي اعتمدنا عليها في بحثناو
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  :الإشكالية

لم بل و إلى نشدان وسائل الأذى، و الأ نيميل الإنسان بطبعه إلى حماية حياته و البعد ع

م ل، لذلك قام الإنسان مثلا بصنع الأسلحة للدفاع عن نفسه كما يتناول العقاقير للتخفيف من الأالراحة

، كما نلاحظ أن الإنسان يتفنن في صنع الأدوات الأمراض التي تهدد حياته أو صحتهأو للقضاء عن 

وسبل الراحة في  الطب،ها كوسائل النقل و الاتصال وأدوات ظو تساهم في حف، له الحياة التي تيسر

التي تتحكم هي " قوة الحياة "  ـ، هكذا نجد أن ما يمكن تسميته ب، وما إلى ذلكالمنزل و العمل

  .تسير أعماله في الحالة الطبيعية نحو حفظ الفرد و حفظ النوع بحياة الإنسان و

إلا أن هناك ظروفا و أوقاتا يجد فيها المرء نفسه مجبرا على التضحية بنفسه أو بجزء منه في سبيل 

الموت في  مي بنفسه إلى، فنجد مثلا المقاتل يرغاية المباشرة التي هي حفظ الذاتغاية أعلى من ال

ه في سبيل الحفاظ على جزءا من صالئاست، كما نجد إنسانا عاديا يخضع للجراحة أو سبيل أمته

، يمكن فهمها و تفسيرها و تبريرها، فهي تصب في غريزة الحفظ ذاتها وهذه الأعمال ،سائر الجسد

لجراحة و الخاضع ل لنوع، فالمقاتل يموت لتحيا قضيته، أو لتحيا أمته،حفظ الفرد و حفظ ا

  .يميت جزءا منه في أن يحيا باقي الجسد صالئفالاست

دونما سبب  ، أو حتى قتلهاهو قيام بعض الناس بإيذاء أنفسهمو لكن الذي يحير المرء في تفسيره 

و لكن ما يحصل و يشاهد في الحياة العامة كل يوم، فهناك من يقتل نفسه  ،منطقي ظاهر و مبرر

وهناك من يستمتع بإيقاع الأذى بنفسه أو  طواعية و هناك من يلقي بنفسه في طريق الهلاك يإهماله،

  )53،54، ص1993محمد بدوي، ( إلخ ...بتعريضها للأذى 

دتها لذلك فإن الرغبة في الموت و الرغبة في الحياة هي قاع ،وبما أن حب البقاء غريزة

عند بعض الناس فيثبت  الانتحارو من الطبيعي أن ينشأ الميل إلى  الاستثناءيجب أن تشكل 

لعلاقة  ، فالأمر يحتاج إلى دراسة متأنيةالانتشارظاهرة  الاستثناء، أما إذا أصبح هذا الاستثناء

أو التفكير فيه  ،الانتحارقد يدفعه إلى  طرابضا، وما يطرأ عليها من الإنسان بالحياة و لنفسه

  ). 84ص ،1984يعقوب (

بحث به إلا أن تاريخ ال الاهتمام، و برغم قدم قديم قدم المجتمع الإنساني الانتحاريإن السلوك 

  .الانتحاربقدم موضوع  تالعلمي فيه قصير إذا ما قورن
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، انفعالاتبه من مشاعر و  من حرمة تتعلق بما يحيط الانتحارلموضوع  وقد يرجع ذلك إلى ما

  .حد الحرجولما له من حساسية اجتماعية و دينية وقد تصل إلى 

بها العصر  الشديدة التي يتميز الاقتصادية الضغوط، و ن أمام التقدم التكنولوجي السريعو لك

تكاد تشمل العالم بأسره وذلك نتيجة  الانتشارظاهرة سلوكية واسعة  الانتحارأصبح ، الحالي

سواء كانت مباشرة أو  ،حقة خصائص هذا العصرالأفراد و عجزهم عن ملا بلهااالتي يق اطاتبالإح

 ،2001حسين فايد،( الانتحارو اليأس و يدفعهم إلى التفكير في  بالاكتئاب، مما يشعرهم غير مباشرة

  ).63ص

، ياةو سريعة مست مختلف مجالات الحتغيرات هامة  الاستقلالويشهد المجتمع الجزائري منذ 

، منها ، وتمخضت عنها مشكلات متعددةالاجتماعيةنتائجها علما الهياكل و المؤسسات  انعكست

حيث تتجملها  ،المهدمة للفرد و المجتمع الاجتماعية الآفاتالشباب التي تعد من  انتحارظاهرة 

سنويا من  رقام المسجلةفي العشريتين المنصرمتين في تضاعف و تزايد الأ الآفةخطورة هذه 

محاولة ) 606(، حيث تبين الإحصائيات وجود منطرف مصالح الطب الشرعي، ومصالح الأ

، وفي حين تشير الإحصائيات المسجلة في الفترة 1988في عام  775مقابل  1983لسنة  انتحارية

كما ). رشيد مسيلي ، مقال غير منشور. (انتحاريةمحاولة  1361إلى وجود  1993-1990ما بين 

حالة من بداية  116حيث وصل العدد إلى " 21"هذه الظاهرة انتشار مذهلا في بداية القرن  عرفت

  )2ص ،2000 جعفر ،.ب( 2000أكتوبر  20جانفي إلى 

منها  2005سنة  انتحارحالة  192كما سجلت الإحصائيات الرسمية في تقرير مصالح الأمن 

حالة عند النساء  848منها  انتحارمحاولة  1423لنساء مقابل  %17,64للذكور و  82,35%

غرب لخ وا...لبها كان من ولايات شرق العاصمة، بجاية، تيزي وزوحالة عند الرجال، و أغ 575و

  .لخا... لعاصمة منها تلمسان و وهرانا

نادية قاسمي، ( .ثر لدى فئة الشباب أكثر من غيرهاتك الانتحاريةو تأكد الدراسات أن نسبة المحاولة 

   .)مرسيلياالمتوسطة ب

في منطقة القبائل خاصة ولاية بجاية التي أصبحت تحتل  هذه الظاهرة لارتفاعونظرا 

في السنوات الأخيرة  ، حيث وصلت عدد الحالاتعلى المستوى الوطني الصدارة في هذه الظاهرة
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حالة و تعتبر منطقة  68حيث بلغ عدد المنتحرين  ،الأكثر مأساوية 2004حالة و سنة  297إلى 

  .و من الجنسين فئة عمرية، و التي لم تستثني أية ريف الأكثر تضررا من هده الظاهرةال

لة انتحار الشباب في هذه المنطقة، فرغم ، تبين لنا كثرة محاوالارتفاعو هذه الأرقام المذهلة 

أهميتها إلا أننا نلاحظ نقص في دراسة هذه الظاهرة و العمل على إيجاد خطورة هذه المشكلة و

الضوء على بعض العوامل قا من هذه ارتأينا أن نلقي من خلال هذا البحث للحد منها انطلاحلول 

الهدف الأساسي للبحث يمكن في التحقق من و الانتحاريالأسرية الدافعة للسلوك النفسية و

حظتنا وانطباعاتنا الميدانية لنتائج بحوث سابقة و ملا ناائاستقرناها من خلال صغالفرضيات التي 

، التي تساهم في ة بعض العوامل الأسرية والنفسيةشكالية البحث على محاولة معرفإتتركز و

المحاولين  لدى الشباب في منطقة القبائل و خلصت دراسات عديدة أن أسر الانتحارمحاولات 

يها ، كما تكثر فالتربوية لأدوارهما عن غياب أحد الوالدين، أو إهمالها ىتتسم بالتفكك المتأت للانتحار

، و في هذا المضمار يقر باريش ث ينعدم فيها الهروب و التفاهميبح، المشاجراتالخلافات و 

)parich(  مفككة ينحدرون من أسر للانتحارأن معظم المحاولين.   

التي بينت أن الحرمان من حب الوالدين يلعب هو الأخر دورا مهيئا ) barbaux(ودراسة بارو 

الوالدين وبقية  أن )kacha(كما يؤكد كاشا )  22،ص1964مجلة الطب العقلي،( الانتحاريةللمحاولة 

، ويعتبر الحب الوالدي تهو شخصيأفراد الأسرة يمثلون بالنسبة للمراهق الجانب الأكثر تأثيرا في نم

الحاجة التي يشعر بها الفرد منذ ، و والحيوية لتوازنه النفسي حنانهما من الحاجات الضروريةو

، فمعظم الانتحاراء على محاولات بنالحرمان من الحنان يلعب دورا مهما في إقدام الأ و ،غرهص

هم االتف لعدمأو  ،الانفصالجاءوا من أسر متصدعة بسبب الطلاق أو  للانتحارالشباب المحاولين 

 ،ئريةالجمهورية الجزا(المستمر والدائم بين الوالدين المشحون بالمشاجرات الدائمة بينهما أو بالوفاة 

Alger républicain، 1993، 7ص(  

الوطيد الناتج من المشاجرات بين الوالدين وعدم  الارتباطو تؤكد الدراسات و البحوث العلمية مدى 

إلى أن العلاقة السيئة بين  )richman(، إذ توصلت دراسة ريشمان الانتحارمحاولة بينهما و الانسجام

، و التي غالبا ما تقود المراهق  لمشاجرات الناجمة عن سوء التفاهموالدين تكثر فيها المشاحنات واال

  .)ladam ,1981,p35( الانتحارإلى محاولة 
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أن الأسرة نظام اجتماعي تربوي، ذات تأثير مباشر على شخصية كما توضح الدراسات النفسية 

لأبناء تتمثل تعديل سلوك الة الوالدين القاسية قصد عامالحدث و بالتالي تحد من مسيرته مستقبلا، فم

 الانتحارالإهمال غالبا ما يقودهم إلى محاولات في استعمال الضرب والتوبيخ لتعديل سلوكهم و

  ).357-356مجلة الطب العقلي، مرجع سبق ذكره، ص(

عانوا سوء  للانتحارأن الكثير من الأفراد المحاولين  (BEN KHALFATE)و أرجع بن خلفاة 

المعاملة الوالدية، و خاصة من ناحية السلطة الأبوية المتسمة بالقسوة المفرطة أو الحرمان الكلي من 

هناك من يعزو السلوك الانتحاري إلى وجود و (BEN KHALFATE, 1969, p77)هذه السلطة 

و محاولات  المخدرات، و الإصابة ببعض الأمراض العقلية،ض السوابق كالإدمان على الكحول وبع

إذ توصلت عدة دراسات نفسية اجتماعية إلى وجود هذه . الانتحار أو القيام الفعلي به في الأسرة

  .(LADAM, 1981, p58) للانتحارالسوابق في أسر الشباب المحاولين 

، غالبا ما للانتحارالمحاولين  إلى أن أباء المراهقين (DAVIDSON)و خلصت دراسة دافيدسن 

  .(DAVIDSON, 1981, p48)مان على الكحول و المخدرات يتميزون بالإد

 الانتحاركما تتركز إشكالية بحثنا على معرفة بعض العوامل النفسية التي تساهم في عملية محاولة 

المخاوف كالقلق والاكتئاب و بحيث خلصت دراسات عديدة إلى أن بعض الاضطرابات النفسية

ل التي تعمل على تنمية الدوافع والميول الانتحارية العوامالقلق الجسمي و الوساوس تعد من بين و

الصحة النفسية و انحراف السلوك، ن آثار على اختلال كل من الأنا وذلك لما لهذه الاضطرابات مو

في دراسته أن المراهقات اللائي حاولن الانتحار يتميزون بانعدام  (POROT)بورو حيث بين 

مجلة الطب العقلي، مرجع سبق (القدرة على مواجهة الصعوبات الثبات، القلق، الاندفاعية، عدم 

بالجزائر إلى أن الخاصية  (BEN KHALFAT)و انتهت دراسة بن خلفاة ) 359- 317ذكره، ص

، هي القلق المرضي و الاكتئاب اللذان يغزوان الفرد و يبدو للانتحارة لبروتوكول المحاولين بالغال

  ).47-40جع سبق ذكره، صبن خلفاة، مر(فعلا في اضطراب تام 

الحصر النفسية كالقلق وأن الانتحار مرتبط ببعض الأمراض ) 1967فخري الدباغ، (و بينت دراسة 

ها إلى درجة القهري و الاكتئاب العصابي و الهستيريا، و هي أمراض لا تؤثر في شخصية صاحب

خارجي مع الحلقة ه النفسي في حالة اضطراب داخلي وإنما تجعل جهازالأمراض الذهانية، و

  ).78، ص1967فخري الدباغ، (الاجتماعية 
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ين للانتحار، بمقارنتهم بجماعة ضابطة نسا لدى الشباب بالمحاولو بينت الدراسة التي أجريت في فر

مستخدما في ذلك الاختبارات بمقارنتهم بجماعة ضابطة مستخدما في ذلك الاختبارات النفسية 

بلغت نسبة عالية من و اضطرابامحاولين للانتحار كانت أكثر فأسفرت النتائج على أن جماعة ال

المنظمة العالمية للصحة (انتشار كبير للاكتئاب و السيكوباتية  الاستجابات الانفعالية، فبدا عليهم

O.M.S ،1977هناك الكثير من الباحثين أرجعوا أسباب الانتحار إلى أمور سيكولوجية أو و) 6، ص

  ).69، ص1975الاجتماع، معجم علم (أمراض نفسية 

النفسية التي تؤثر على شخصية وبعد عرضنا لبعض الدراسات التي تبين أهم العوامل الأسرية و

نمو الشباب و تؤدي به إلى محاولة الانتحار، في مجتمعات غير المجتمع العربي، نتساءل ما إذا و

صفة عامة و الشباب في كانت لهذه العوامل المذكورة نفس التأثيرات على الشباب الجزائري ب

  منطقة القبائل بصفة خاصة؟

  :و تندرج إشكالية بحثنا فيما يلي

  الانتحار؟ الإقدام على هل العوامل الأسرية و النفسية هي التي تؤدي بالشباب في منطقة القبائل إلى

  :و عليه نقترح هذه التساؤلات

 الانتحار؟لى محاولة عهل للعوامل الأسرية دور في إقبال الشباب  )1

 لى محاولة الانتحار؟عهل للعوامل النفسية دور في إقبال الشباب  )2

 هل تختلف أسباب الانتحار حسب اختلاف الجنس؟ )3

 نتحرين؟مما هي أسباب الانتحار حسب أسر ال )4

  :و لقد صغنا فرضيات بحثنا كما يلي

  :اتالفرضي* 

 .محاولة الانتحارقة القبائل إلى طللعوامل الأسرية دور في إقبال الشباب في من -

قد يكون لاضطراب العلاقة بين الوالدين و الأبناء سبب لإقدام الشاب على محاولة  •

 .الانتحار

سبب في إقدام الشاب على محاولة ...) الطلاق، وفاة أحد الوالدين(قد يكون للتفكك الأسري  •

 الانتحار
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 .اولة الانتحارقد يكون غياب الاتصال بين أفراد العائلة سبب لإقدام الشاب على مح •

 .على محاولة الانتحار منطقة القبائلباب بإقبال الش دور في) الاكتئاب(للعوامل النفسية  -

 .أسباب الانتحار حسب اختلاف الجنس فيهناك اختلاف  -

 .تختلف التفسيرات المؤدية للانتحار حسب اختلاف الأسرة -

 :أهمية الدراسة* 

في إطار الدراسات التي تهتم بدراسة ظاهرة الانتحار، من حيث أنها ظاهرة ازداد  تقع هذه الدراسة - 1

تواترها في هذا العصر المحمل بالأعباء و الضغوط التي لا يمكن تجسيدها بسبب تعقد الظروف 

 .الاجتماعية و الاقتصادية و الطموحات الشخصية خاصة لدى جيل الشباب

نتحار، بحيث يعتبر من الطابوهات أو الممنوعات و لا يكثر الحساسية التي يمتاز بها موضوع الا - 2

أن : عنه الكلام، بينما عددهم في ارتفاع متزايد بحيث يقول الدكتور عمروش من جامعة بجاية

السكوت الذي يحيط بالانتحار سواءا كان من طرف الأسرة أو المحاول للانتحار يشجع من انتشار 

 .هذه الظاهرة

عند فئة الشباب و المراهقين، هذه الفئة التي تعتبر مهمة للتوازن الاجتماعي و انتشار هذه الظاهرة  - 3

الاقتصادي في كل مكان و زمان، كما تنتشر هذه الظاهرة عند الجنسين خاصة عند الفتيات، بحيث 

نجد نسبة المحاولة الانتحارية عند الإناث أكبر من الذكور، بينما نسبة الانتحار تكون عند الذكور 

 .من الإناث أكبر

الرغبة في معرفة أسباب انتشار هذه الظاهرة في مجتمع مسلم، و في نفس الوقت ذات تقاليد جد  - 4

 .صارمة تجعل من الحياة أمرا مقدسا

تصدر ولاية بجاية المرتبة الأولى من حيث نسبة الانتحار رغم أنها لا تختلف عن الولايات الأخرى  - 5

 .من حيث المستوى الاقتصادي و الاجتماعي

 .نقص الدراسات النفسية و الاجتماعية حول الموضوع - 6

  :أهداف الدراسة* 

 .محاولة إزالة الستار الذي يحيط بهذه الظاهرة و التي تهدد بانهيار التوازن الاجتماعي - 1

محاولة معرفة الأسباب التي تؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة من خلال القيام بدراسة تحليلية  - 2

 .بمحاولة الانتحارللأشخاص الذين قاموا 
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الاقتصادية الخصائص الشخصية و الاجتماعية و محاولة الاتصال مع أسر المنتحرين و معرفة - 3

 .للعائلة، و معرفة أسباب الانتحار حسب بعض أفراد الأسرة

 

I-  الدراسات السابقة حول ظاهرة الانتحار في العالم :  

 1974ومجموعة من المساعدين عام دراسة فرانسوان دافيدسون وماري شوكي  :في أوروبا  -أ

دراسة وبائية عن محاولات "التي أجريت في مستشفيات مدينتي ليون وستراتسبورغ بعنوان 

  "الانتحار

  : ترتكز أهداف هذه الدراسة فيما يلي : أهداف الدراسة -1

  .التعرف على شعور الأسرة اتجاه المراهق المحاول للانتحار/ 1

  وصف محاولة الانتحار / 2

  التعرف على شخصية المراهق المحاول للانتحار / 3

  : أما الفرضية التي حاولت الدراسة التحقق منها هي  -2

شابا  537هناك علاقة وثيقة بين الوسط الأسري ومحاولات الانتحار وتكونت عينة البحث من 

  .يمثلون المراهقين المحاولين للانتحار

لقد تم جمع المعلومات حول محاولة الانتحار من خلال المقابلات التي  :الأدوات المستعملة  -3

أجريت مع المنتحرين وأسرهم، إذن الوسيلة المستعملة هي المقابلة، وهي أداة تستعمل كثيرا في 

  .البحوث الاجتماعية بصفة عامة سواءا كانت نفسية أو سوسيولوجية

من الحالات المدروسة على  %50دمها حوالي ترتكز جميع الأسباب التي ق :نتائج الدراسة  -4

  .المشكلات الأسرية التي تتعلق بسوء التفاهم مع الأسرة ورغبة المراهق في الاستقلال عنها

من مجموع المراهقين بأن أسباب محاولات الانتحار تتركز في مشكلة  5/1بينما وضح حوالي 

منهم أن السبب يعود إلى التعب أو  %5وبين العمل، كعدم الاستقرار أو سوء التضامن أو البطالة، 

التوتر العصبي، أو صعوبات تكيفية مع المجتمع، علما بأن هذه الأسباب قد شملت الذكور والإناث 

وفيما  %5على حد سواء، باستثناء وجود أسباب خاصة لدى عينة صغيرة من الإناث لا تتجاوز 
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مجموع أفراد العينة، وهذا التكرار مرتبط  من %30يخص تكرار المحاولات الانتحارية نجده عند 

  :بـ 

  .ظهور أعراض نفسية مرضية لدى الشارع في الانتحار -

 .مشاكل عائلية ومشاكل ديمغرافية واجتماعية -

من خلال هذه الدراسة استطاع الباحث أن يتحقق من نتيجة هامة، هي كون الظاهرة الانتحارية ثاني 

  .سنة 35و  15شخاص الذين يتراوح أعمارهم بين أسباب الوفيات في فرنسا بالنسبة للأ

أما الملاحظة الأخيرة التي خرج بها الباحثون هي أن الاختلافات الجغرافية وعلى الخصوص 

الوسط الجغرافي أو البيئة الجغرافية لها تأثير فعال على ظاهرة الانتحار في فرنسا، خاصة لدى فئة 

  .ماعيالسباب نتيجة سوء الاندماج والتكيف الاجت

تحت  1968المنشورة عام " الميول الانتحاري عند المراهقات"وجماعته حول  )Porot(دراسة بورو 

 les(عنوان  tendances  suicidaires  chez  les  adolescentes(  وكان هدف الباحث التحقق من

  : الفرضية التالية 

هقات ويشير الوسط هناك علاقة بين الوسط الأسري المضطرب ومحاولات الانتحار عند المرا -

مراهقة تتراوح أعمارهم بين  40الأسري المضطرب إلى غياب الأب، وقد أجريت الدراسة على 

  .سنة 24و  16

 : أما الوسائل المستخدمة في الدراسة فقد تمثلت فيما يلي 

 .مقابلة أسر المراهقات خاصة الآباء -

 .مقابلة مع المراهقات -

  : تالية وأخيرا توصل الباحثون إلى النتائج ال

  .سنة 24و  16تزداد محاولات الانتحار لدى المراهقات بين  -1

 .معظم المراهقات قد تعرضن للإحباط أثناء الطفولة -2

 .جميع المراهقات يشعرن بالنقص وعدم الثقة بالنفس -3

 .جميع المراهقات قد تعرضن لحرمان عاطفي والإهمال وعدم الاهتمام -4
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 1988والتي نشرت سنة " حول الانتحار في كندا )F.Travato(ف .دراسة ترافاتو :في أمريكا  -ب

)le suicide au canada 1988(. 

هدف الدراسة تحليل سوسيولوجي لظاهرة الانتحار في كندا وذلك بدراسة وتحليل محاولات 

  ).الناجحة والفاشلة(الانتحار بصفة عامة 

 .1985إلى  1925كانت المدة الزمنية بين : المدة الزمنية  -

تقنية التحليل المتعدد المتغيرات، وذلك من أجل التحصل على نسب الانتحار : المستعملة التقنية  -

كما استعمل الباحث متغيرات أخرى من أجل اختبار تطور هذه . حسب السن وحسب السنوات

 .الظاهرة، مثل الحالة الزواجية، النزوح الريفي، والنمو الديمغرافي وكذلك عامل التدين

توصل الباحث إلى استخراج عدة أسباب التي تساعد على حدوث الانتحار في : نتائج الدراسة  -

 : المجتمع الكندي، ورتب هذه الأسباب كالتالي 

  .ويعتبر أول الأسباب، خاصة بالنسبة للنساء: الطلاق  -1

وتعقد الحياة والأنانية مما يصعب على  )Individualisme(وذلك بظهور الفرد فيه : ظاهرة التحضر  -2

لكندي في الاندماج والتكيف السوي في وسطه الاجتماعي، وبالتالي إلى تولد الشعور الفرد ا

 .بالاغتراب

إن هذا المتغير رغم أهميته في تحديد وتوجيه السلوكات الانتحارية إلا أن فعاليته : ظاهرة التدين  -3

 .وأثره لم يكن لهما أي أهمية في المجتمع الكندي

الرجال أكثر من النساء، أما فيما يخص السن فنجد أكبر نسبة ترتفع نسب الانتحار عند : الجنس  -4

 .سنة 35و  20عند الفئة التي تتراوح بين 

  

  : ي آسيا ف -ج

 .R N(دراسة كرناي  - Kerney(  وميلر)B. Dmiller(  بعنوان تطور ظاهرة الانتحار وعلاقته بالتغير

  .لنكافي سريلانكا وذلك في إطار البحوث الانتولوجية في مدينة سري
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تعتبر هذه الدراسة تحليلا للسلوك الانتحاري في المجتمع السريلانكي، وذلك من أجل تحقيق 

  : الأهداف التالية 

 .تحليل إحصائي لمعدل الانتحار حسب السن، الجنس وحسب المناطق -1

لكل  %22.1دراسة أسباب إرتفاع نسبة الانتحار في سريلانكا، حيث وصل معدل الانتحار إلى  -2

 .سنة 20، أي أنه ارتفع المعدل بثلاث مرات في مدة 1955نسمة لسنة  100.000

 :ومن بين أسباب الانتحار نجد  -

التغيرات الاجتماعية والثقافية السريعة الذي عرفها المجتمع السيريلانكي خاصة في سنوات / 1

طرأ على الأسرة السبعينات، وما نتج عنها من آثار سلبية خاصة على مستوى الأسرة، بحيث 

تصدعات ونزاعات مستمرة بين أعضائها، وهذا يدعم أكثر مشكلة صراع الأجيال الذي يتجسد على 

  .مستوى العلاقات الأسرية خاصة بين الآباء والأبناء

النمو الديمغرافي السريع الذي عرفته سريلانكا كباقي مجتمعات العالم الثالث، ونتائج هذا / 2

  .الخ... سوء التغذية، مشاكل اقتصادية البطالة، مشاكل السكن،  الانفجار السكاني، مثل

ظاهرة التحضر السريع أو ظاهرة إكتضاض المدن الناتج عن الهجرة الريفية ونتائجها على / 3

  .مستوى الفرد والجماعة مثل سوء التكيف والاندماج وعدم الاستقرار

الانتحار والمحاولات : تحت عنوان طبيب الأمراض العقلية ) Maniam(دراسة الدكتور مانيام  -

  .الانتحارية في ماليزيا

محاولة انتحار التي حدثت في  134حالة انتحار و  95، قام بتحليل 1988نشرت هذه الدراسة 

  .1984إلى  1973ماليزيا في فترة ما بين 

  : نتائج الدراسة 

من مجموع حالات الانتحار التي تحدث في ماليزيا،  %81ارتفاع نسبة الانتحار عند الهنود بنسبة  -1

  .من مجموع سكانها %25وذلك رغم كون هذه الفئة، أي فئة الهنود قليلة بحيث تقدر نسبتها بـ 

 .أما فيما يخص أسباب الانتحار فهي تتخلص في أسباب اجتماعية وثقافية وبيئية -2
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الانتحار ظاهرة تمس الرجال أكثر  أما توزيع حوادث الانتحار حسب السن والجنس، حيث وجد أن -3

 .سنة مع ارتفاع شديد في الثلاثينات 40و  15من النساء، أما السن فهو يتراوح بين 

 A(دراسة بلوم  - Blum(  موموني)A  Maunnir(  الوفيات حسب : بعنوان  1989التي نشرت سنة

 .الأسباب في الاتحاد السوفياتي

 : أسباب الدراسة 

 ى فئة الشباب ارتفاع نسب الوفيات لد -

 :أهداف الدراسة 

 تحليل أسباب هذه الظاهرة وارتفاعها السريع عند الأطفال والشباب  -

 : نتائج الدراسة 

 Mores(من بين المعطيات التي نشرت حول الوفيات العنيفة  - violents(  في الاتحاد السوفياتي، فإن

 .ثلث هذه الوفيات كانت نتيجة التسمم أو تناول المشروبات الكحولية، وذلك لغرض انتحاري

  

II -  الدراسات السابقة حول الانتحار في البلاد العربية:   

الانتحار وأسبابه في مصر، دراسة تحليلية :في مصر تحت عنوان ) سمعان مكرم(دراسة الدكتور  -1

  .1964ة نشرت سن

  : أسباب الدراسة  -

الزيادة في عدد حوادث الانتحار والشروع فيه، وارتفاع النسبة السنوية له في مصر بشكل كبير،  -1

-20ممن قدموا على السلوك الانتحاري تتراوح أعمارهم بين  %60هذا بالإضافة إلى أن أكثر من 

  .ى أقصاهاسنة، وهي المرحلة التي تصل فيها قدرة الفرد على الإنتاج إل 40

تعرض المجتمع المصري بحركة تصنيع كبرى، وانتشار مدن صناعية جديدة، وما يصحب ذلك من  -2

 .تغير اجتماعي له أثره على الجماعات عامة وعلى سلوك الأفراد خاصة
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 : هدف الدراسة  -

محاولة إلقاء الضوء على العوامل النفسية الاجتماعية الدافعة للسلوك الانتحاري في المجتمع 

  .المصري

 : فرضية البحث  -

إن ثمة شعورا قهريا بالعزلة الاغتراب هو العامل الأساسي الذي يعمل على تنمية الدوافع والميول 

  .الانتحارية، لما هذا الشعور من آثار على اختلال الأنا، وتدهور الشخصية بكاملها

  :ومن أجل التحقق من صحة الفرضية قام الباحث بـ 

 31إلى  1959حوادث الانتحار في مدينة القاهرة لمدة سنة كاملة من جانفي تحليل بيانات ملفات  -1

  .1959ديسمبر 

تحليل مضمون الوثائق الشخصية التي تركها من سلكوا هذا السلوك وكانت النتائج التي توصل إليها  -2

 : الباحث فيما يلي 

  : وفق الشروع في الانتحار 

هذا في  %19.6، أقلهم كانوا إناثا %80.4ذكورا بنسبة الأغلبية الساحقة كانوا  :بالنسبة للسن / 1

حين أن الإناث في المجتمع الكلي لمدينة القاهرة أكثر قليلا من الذكور وقد اتضح أن أعلى نسبة 

  .%37.3لشروع الذكور كانت بين الذين تعدوا العشرين، ولم يبلغوا الثلاثين بالنسبة 

الأميين الذين لم يتلقوا تعليما، وارتفعت نسب الشروع في  كان الشروع قليل بين :بالنسبة للتعليم/ 2

  .الانتحار تدريجيا كلما ارتفع المستوى التعليمي للشخص

كانت النسبة أكبر للشروع في الانتحار بين المسلمين المصريين بـ  :بالنسبة للدين والجنسية / 3

 5اط، والأوروبيين وعددهم من الشارعين، وكانت الأقلية الباقية بين المسيحيين الأقب 90.2%

  .من الأقباط 3وكان منهم  %9.8أشخاص 

حالة، بعدها  11كانت الوسيلة الأولى القفز من الأماكن العالية، بعدد  :الوسيلة المستعملة / 4

حالة ثم سلاح ناري، ثم السموم والمبيدات، ثم محاولة الغرق، الشنق  10استخدام العقاقير بعدد 

  .لقطاروأخيرا السقوط تحت ا
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  : وفق الانتحار الفعلي 

 %21.2مقابل  %81.2كانت أغلبية الذين انتحروا ذكورا، فقد انتحر  :حسب السن والنوع / 1

إناث من مجموع المنتحرين، واتضح كذلك أن أعلى نسبة للذكور والإناث المنتحرين كان بين الذين 

  .قدرها ثلث مجموع المنتحرينتعدت أعمارهم العشرين، ولم يبلغوا الثلاثين بنسبة إجمالية 

ارتفعت نسبة الانتحار بين ذوي المؤهلات العالية، وتنخفض نسب  :حسب المستوى التعليمي / 2

مستواهم التعليمي  100.000لكل  39الانتحار بالتدريج كلما هبط المستوى التعليمي، حيث نجد 

  .أميين من سكان القاهرة 100.000لكل  1.4عالي، و 

  .من مجموع الأقباط في مصر 15من مجموع المنتحرين هم مسلمين مقابل  %85 :الدين / 3

حالة، ثم  19حالة، ثم القفز من الأعلى  20مواد حارقة  :حسب الوسيلة المستعملة للانتحار / 4

  .حالات، وأخيرا السقوط تحت القطار هناك حالة واحدة 5يأتي الغرق 

  : ا يخص أسباب الانتحار كما يلي ومن أهم النتائج التي وصل  إليها الباحث فيم

ارتفاع مستوى معيشة عامة المصريين في العشرين عاما الماضية، شمل معظم النواحي المادية،  -1

وهذا أدى إلى تدهور بنيات العلاقات الأسرية ومستوى القيم الأخلاقية والسلوكية، وإزدياد روح 

الأنظمة الاجتماعية، تضررت من تطور الحياة والنزعة للاستحواذ، كما أن أكثر . الفردية والأنانية

الاقتصادية في مصر، وهو نظام الأسرة الاجتماعي، بحيث ينحرف سنويا الكثير من الأبناء في سن 

صغيرة نتيجة ضعف الروابط الأسرية، وضعف سلطة الوالدين، نتيجة السعي الغير المنطقي وراء 

  .الشراء والتملك المادي

حمة التي يتركز فيها النشاط الصناعي والتجاري، تظهر فيها حالات انتحار المناطق الحضرية المزد -2

أكبر من التي يتركز في القرى والمناطق الريفية الهادئة، ويعود ذلك إلى أن الازدحام يخلق 

 .تصارعات بين الناس في الرزق والمكانة والدور الاجتماعي، ودرجة الاتزان النفسي والعقلي

إلى فقدان إيمانهم بسرعة بأن أمراضهم النفسية أو الصحية لا يمكن أن اتجاه بعض المصريين  -3

يكون لها علاج، فاليأس يكبر ويحطم أعمدة الشخصية الواحدة تلوى الأخرى حتى يحطم العمود 

 .الأخير وهو الإيمان فيتجه الإنسان للانتحار
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ها، فهي تشعر بالضعف، وقع الطلاق على المرأة المصرية، فالمجتمع يقف أحيانا ضدها ويقسو علي -4

 .أمام نظرات مجتمع به من التقاليد البالية والسلوكات القديمة ما قد يدفعها إلى الانتحار

  : وقد توصل الباحث من خلال بحثة إلى استنتاج بأن 

ثمة شعورا قهريا بالعزلة والاغتراب هو العامل الأساسي الذي يعمل على تنمية الدوافع والميول 

 .ا هذا الشعور من آثار على اختلال الأنا وتدهور الشخصية بكاملهاالانتحارية، لم

  

III -  الدراسات الانتحارية حول ظاهرة الانتحار في الجزائر  

قبل التطرق إلى الدراسات السابقة لظاهرة الانتحار في الجزائر نود أن نلفت الانتباه إلى قلة أو 

مناطق التراب الوطني، والدراسات التي سوف انعدام الدراسات الوبائية المنظمة التي تشمل كل 

نتعرض إليها هي عبارة عن بحوث لنيل شهادة الدكتورا في الطب استثناء التجربة الرائدة التي قام 

 .B(، وبالبحث الذي قدمه 1991سنة ) INSP( بها المعهد الوطني للصحة العمومية Bennsmail(  سنة

  .ل الزمني الذي جاءت بهوسوف نقدم هذه الدراسات وفقا للتسلس 1987

  : بوهران  1969سنة  B . Bankhalfate)( دراسة بن خلفاة  -1

 . Fلاحظ 1962منذ سنة  Bankhlfate) ( مدى تواتر حالات التسمم عند أغلبية الأشخاص الذين

يلتحقون يوميا بمصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي لوهران، وغالبا ما كان هذا التسمم 

عبارة عن محاولة لقتل الذات، هذا ما أدى بالباحث إلى طرح عدة تساؤلات ولإيجاد إرادي، أي 

  .إجابة موضوعية شرع في دراسة ميدانية كانت موضوع لنيل شهادة الدكتوراه في الطب

تعتبر ولاية وهران ثاني أكبر ولاية في الجزائر، إذ يطلق عليها اسم عاصمة الغرب الجزائري، 

حالة  296صادية والحضارية واكتضاضها السكاني شملت عينة البحث على نظرا لمكانتها الاقت

  : ، وأسفرت تحاليل النتائج على ما يلي 1968وسنة  1962تسمم إرادية تم الحصول عليها بين سنة 

سنة هي قليلة جدا  15يبين التوزيع حسب السن أن المحاولات الانتحارية مادون : تأثير السن / 1

 32إلى  30(سنة  18و  17ير أنه يلاحظ ارتفاع نسبة المنتحرين ما بين غ) حالات 9إلى  3(

  ).حالة 16إلى  9(سنة  27و  24ويعود لينخفض إلى أن نصل سن ) حالة
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إن نسبة الإناث مرتفعة بشكل ملفت للانتباه بالمقارنة مع نسبة الذكور المحاولين : تأثير الجنس / 2

  .حالة منذ بداية البحث 224لة أما نسبة الإناث حا 72للانتحار، حيث وصلت نسبة الذكور 

يتبين من خلال النتائج المحصل عليها أن الأشهر السنوية الأكثر عرضة : تأثير الأشهر السنوية / 3

لخطر المرور إلى المحاولة الانتحارية يتمثل في شهر أفريل، ماي جوان أما الأشهر التي تنخفض 

وتكون نسبة الانتحار في استقر كل من شهر . شهر ديسمبر فيها نسبة المحاولات الانتحارية في

  .جانفي، فيفري، مارس

  : وتتمثل الملاحظات التي استنتجها الباحث في النقاط التالية 

  .يرفض الأفراد المحاولين للانتحار تحويلهم إلى المصالح السيكاترية للمتابعة الطبية والنفسية -

الأشهر، إذ نلاحظ أن أكبر نسبة وجدت في كل من شهر تختلف النسب العديدة في توزيعها حسب  -

 .أفريل ماي جوان وانعدام المحاولات الانتحارية في شهر رمضان

توزيع الحالات حسب التوقيت الزمني، إذ نجد أن الساعة الزمنية اليومية الأكثر عرضة لخطر  -

سا  23سا و  18ا بين مساءا، وأما م 20صباحا و 11المرور إلى محاولي الانتحار تنحصر ما بين 

 .فإن عدد المنتحرين يبقى في تزايد

تبقى الأدوية والمواد الكيماوية الوسائل المفضلة لدى الإناث والذكور، للمرور إلى المحاولة  -

 .الانتحارية، وذلك لسهولة استعمالها

خلافات الأسباب العاطفية، وال: أما فيما يخص الحدث الذي هو الانتحار، ويذكر من بين الأسباب  -

العائلية البسيطة، رغم ذلك فإنه توصل إلى اكتشاف حقيقة معينة تتمثل في بعض المشاكل التي 

الطلاق في الأسرة، وفاة الأهل كذلك ظهور سلطة الوالدين على : تعيشها أسر المنتحرين مثل 

 .الأبناء

  : و في ختام البحث توصل الباحث إلى استخلاص النتائج التالية 

الانتحار عدة خصائص مشتركة وهي الظروف الاجتماعية والنفسية التي ظهرت  تحمل محاولات -

  .فيها
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إن محاولات الانتحار عند الإناث تشبه كثيرا محاولات الفرار من البيت عند الذكور فهي بمثابة  -

يعيشها الشباب خلال فترة المراهقة، بحيث  )Pulsion(إستفزار للأهل، وكثيرا ما تحدث حالة نزوة 

 .تمل الشباب في هذه الفترة الفشل مهما كان نوعه، مما يجعله يلجأ إلى هذا النوع من السلوكلا يح

كما يعتبر الانتحار كنتيجة للتناقض الذي يعيشه الفرد بين حياته العائلية والاجتماعية، وهذا التناقض  -

ى الخصوص في حد ذاته راجع إلى التطور الذي شهده المجتمع الجزائري عامة ومدينة وهران عل

 .بعد الاستقلال مباشرة

على ظهور الأفكار الانتحارية، خاصة إذا علمنا ) الكتب والمجلات والإذاعة(تساعد الوسائل الثقافية  -

 .أن في تلك الفترة كانت وسائل الإعلام بصفة عامة مازالت متأثرة بالثقافة الفرنسية

الباحث التطور والحركة السكانية اللذين  أما فيما يتعلق بأسباب الانتحار في مدينة وهران فقد ذكر -

نسمة فقط بعد الاستقلال أي في سنة  400.000عرفتهما مدينة وهران، بحيث كان يبلغ عدد سكانها 

 : بعد ذلك دخلت فئات سكانية جديدة المدينة وهي  1962

إن معظمهم  وهم يكونون الفئة الأكثر فقرا وأمية، ولا يحملون شهادات تأهلهم للعمل،: سكان الريف •

يعيش بدون عمل وبدون مسكن مستقر، بذلك قد ساهموا في ظهور البطالة وتطورها وكذلك ظهور 

  .الأحياء القصديرية في المدينة

السكان الحضريين الذين عاشوا فترة الثورة في المغرب الأقصى، ثم دخلوا بعد الاستقلال المدينة،  •

 .الخ...الأطباء والأساتذة والمحامون : رية مثل وهم يكونون الفئة الغنية و البورجوازية التجا

المهاجرون الذين عادوا من أوروبا، بالخصوص من فرنسا، هم بدورهم دخلوا المدينة بعد  •

 .الاستقلال، لكنهم لم يستطيعوا الاندماج بسبب الاختلاف الثقافي

بينها نتيجة انعدام  إن اختلاف هذه الفئات في الأفكار وطريقة العيش، أدى إلى ظهور خلافات فيما

التعايش فظهرت بعض المشاكل وتطورت مع تطور نمو السكان شيئا فشيئا منها مشكل عدم 

  .الاندماج الاجتماعي والشخصي وكذلك العزلة
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 .F(دراسة فريد كاشا  -2 Kacha(  تحت عنوان الانتحار في الوسط الحضري الجزائري  1971سنة

  وذلك لنيل شهادة الدكتورا في الطب 

  : بدأ الباحث دراسته بطرح الإشكال التالي 

  هل يعتبر الانتحار سلوكا خاصا بالمجتمعات الغنية ؟ 

  وكان يعني بذلك المجتمعات الغربية عامة 

  : قام بوضع فرضيات كإجابة مسبقة للإشكال المطروح في بحثه وكانت كما يلي 

ومعدل الانتحار في مجتمعنا، كما  ليس هناك فرقا واضح بين معدل الانتحار في المجتمعات الغنية -

أن هذه الظاهرة لا تمثل حالات قليلة، بل هي أكثر من ذلك، لأنها تعتبر كآفة اجتماعية، كما أنها 

تحدث هذه السلوكات الانتحارية، سواء كانت عند الشباب أو الكبار، في غياب الاضطرابات الذهنية 

  .والعقلية في أغلب الأحيان

ام الباحث بدراسته على مستوى المركز الإستشفائي الجامعي للقطار بالجزائر لقد ق: مكان البحث  -

 .العاصمة، وفي العيادة الخاصة بالأمراض العقلية

 .شخص قاموا بمحاولة الانتحار بالتسمم الإرادي 503احتوت عينة البحث على : عينة البحث  -

استمارة بحث، وتوزيعها على الأشخاص قام بجمع معلوماته الميدانية باستعمال : التقنيات المستعملة  -

 .المحاولين للانتحار

 : بعد تحليل المعطيات توصل إلى النتائج التالية : نتائج البحث  -

سنة  20و  15بين  %40.35سنة منهم  25من العينة لا يتعدى أعمارهم  %76: السن / 1

وهذا ما . م قليلونسنة فه 45سنة، أما الأشخاص الذين بلغوا أكثر من  15و  13بين  %2.78و

  .يطرح مشكلة المراهقة في الجزائر

منهم مراهقات وكان سبب  %82من مجموع العينة هم من النساء، كما أن  %75نجد : الجنس / 2

  .محاولاتهن الانتحارية راجع لوضعيتهن الاجتماعية التي تتميز بالغموض
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حدث ذلك في مرحلة الطفولة، من العينة أبائهم مطلقون، وقد  %12.72: الوضعية العائلية / 3

منهم أبائهم متوفون، وتشكل بذلك حالات الحرمان الوالدي عند هؤلاء المنتحرين نسبة  %27.63و

  .من مجموع العينة 40%

لهم مستوى ثانوي، علما أن في تلك الفترة أكثر من نصف السكان  %68: المستوى التعليمي / 4

من نساء أميات، وأخيرا فإن كل المستويات التعليمية كانت موجودة ضمن  %38أميين، كما سجل 

  .هذه العينة

من العينة فقط هم من أصل ريفي، أي أنهم قدموا من الريف مأخرا،  %10: الأصل الاجتماعي / 5

  .أما الأغلبية فهم من سكان المدينة الأصليين

بنسبة كبيرة في شهر ماي وجوان وقد  حسب الفصول السنوية، لقد ظهرت الحالات الانتحارية/ 6

  :فسر الباحث هذا الارتفاع بـ 

  .نهاية السنة الدراسية، وما تحمله من نتائج دراسية سلبية -

كما تعتبر فترة الأفراح والأعراس بما فيه الزواج المفروض على بعض الشباب، ثم تنخفض نسبة  -

 .الانتحار في الشتاء خاصة في نوفمبر وشهر رمضان

ثم مواد التنظيف المنزلية بـ  %50تظهر في المقدمة الأدوية الطبية بنسبة : ائل المستعملة الوس/ 7

من هذه المحاولات في حالة  %70وقد حدث حوالي  %2.18وأخيرا مبيد الحشرات بـ  14.71%

غضب، لم تكن تستهدف تدمير الذات بل كانت تحمل وظائف مثل وظيفة الهروب والنداء أو 

  .النسيان

تام البحث يذكر الباحث أن هذه الظاهرة جديدة في مجتمعنا وهي تعبر على معطيات أساسية وفي خ

  : خاصة به وهي 

  .التحضر السريع ونتائجه الاجتماعية والعائلية -

 .النمو الديمغرافي السريع -
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   1975في قسنطينة سنة  )A. Seghir(دراسة   -3

حالة محاولة  421الباحث بدراسة لـ كان ذلك في صدد تحضير رسالة دكتورا في الطب قام 

- 1973-1972للانتحار في المستشفى الجامعي لقسنطينة وهي ثالث أكبر ولاية وذلك بين سنة 

  :، وأسفرت التحاليل على النتائج التالية 1974

 25و  15حالة محاولة للانتحار سنها يتراوح ما بين  321حالة تم إيجاد  421من بين : السن  -1

سنة، كما لم  50إلى  25أعمارهم تتراوح ما بين  %22.9كما نجد أن  %76يعادل سنة، أي ما 

  .سنة 60تسجل حالات ما فوق 

حالة عند الذكور أي بمعدل امرأتين  32حالة عند الإناث مقابل  282وجد الباحث حوالي : الجنس  -2

راهقات، إذ من بين مقابل رجل، كما أن نسبة المحاولة الانتحارية هي أكثر تواترا عند الإناث الم

 .%78سنة أي ما يعادل نسبة  25حالة سنها ما دون  220امرأة وجدت  282

المحاولة الانتحارية هي ميزة العازبين إذ قدرت نسبة العازبين المحاولين : الوضعية العائلية  -3

وأما نسبة المتزوجين فقد قدرت بنفس النسبة التي وجدت عند الأفراد  %68الانتحار بأكثر من 

، أما الأفراد الأرامل فقد قدرت نسبة المحاولين للانتحار عند هذه الفئة بـ %12المطلقين أي 

 .وهذه النتائج تبين لنا أن الزواج يعتبر عامل من عوامل الاستقرار بالنسبة للفرد 10%

الكثير من الباحثين يبنوا أن شهر ماي و جوان يمثلان الأشهر التي : التطور حسب أشهر السنة  -4

ون فيها نسبة المنتحرين عالية جدا وهذا ما تم الوصول إليه، حيث بلغ عدد المحاولين للانتحار تك

نهاية الدراسة، حيث  35و  30حالة، بينما يتراوح العدد ما بين  48خلال هذين الشهرين أكثر من 

الذين يحاولون يكثر الفشل والإخفاق في الامتحانات النهائية، وهذا ما يفسر العدد الهائل للمراهقين 

الانتحار، أما بالنسبة للإناث فإن الفشل يعني العودة إلى المنزل والزواج حيث يأخذ الفشل  معنى 

 .كارثة بالنسبة لهؤلاء الفتيات، لأنه يمثل الحرمان من الحرية التي كانت تتمتع بها أثناء الدراسة

لة ثم استعمالها للمواد الكيماوية، حا 73من خلال النتائج المحصل عليها نجد : الطريقة المستعملة  -5

حالة استعملت المواد السامة والتي تتخذ عادة كسموم لقتل  47الغريزيل، وماء الجافيل، و : مثل 

حالة استعملت طرق متنوعة منها قطع الشرايين، الشنق،  33الفئران والحشرات الضارة، و

 25حالة، أما البقية أي  33لمستعملة لدى لم تتمكن الفرقة الطبية من اكتشاف المواد ا. الخ...الغاز

 )Barbiturique(حالة قد استعملت الأدوية الصيدلانية وخاصة منها البربيتورات 
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حالة من بين الحالات المحاولة للانتحار في مصلحة الطب  50تم فحص :السوابق السيكاترية  -6

عصابية، أي ما يعادل  حالة تعاني من أمراض 38ما يقارب : السيكاري، ونتج عن ذلك ما يلي 

حالات تعاني من  7من الحالات، حالتين مصابتين بالصرع حالة واحدة مدمنة على الكحول،  76%

 %10المصابين بالاضطرابات العاصبية  %76ومن بين . حالات سيكوباتية 3انفصام الشخصية و

من  %24مصابين بعصاب الهستيريا، و %26كانت تعاني من اكتئاب القلق وكلهم رجال، و

 .الحالات كانت تعاني من اكتئاب إرتكاسي

  

  : 1987وجماعته في قسنطينة سنة  )B. Bensmail(دراسة  -4

 .B(و حاول فيها  1987أنجزت هذه الدراسة سنة  Bensmail ( مقارنة النتائج التي توصل إليها مع

  : ، وخصلت المقارنة إلى ما يلي 1975سنة ) A. Seghir(نتائج دراسة 

حالة، وبهذا تقدر نسبة  273حالة إلى  140الانتحارية في تفاقم مستمر، إذ انتقلت من المحاولات  -

  .%100الزيادة 

من كل المحاولات، ونتائج قسمة الانتحار على المحاولات  %5.5أما حالات الانتحار فهي تمثل  -

الحالات كما أن بعض . حالة محاولى للانتحار 8أي حالة واحدة منتحرة على  8/1الانتحارية هو 

 .المنتحرة في بيوتها لم يتم الإبلاغ عنها

  :توزيع الحالات المحاولة للانتحار -1

نلاحظ أن نتائج الدراسة تبين تقارب نتائج القسمة بين البحثين، والذي يقدر بـ : حسب الجنس  -

  .امرأتين مقابل رجل

ايد مستمر يأخذ سنة في تز 25نجد أن الشباب المحاول للانتحار الذي سنه ما دون : حسب السن  -

في سنة . %1.1سنة  50في الانخفاض إلى أن يصبح بدون دلالة عند الأفراد الذي يبلغ سنهم 

 .1987في سنة  %4.5، و1975

نلاحظ اختلاف طفيف بالنسبة للسن حيث أن الشريحة الأكثر عرضة : حسب الجنس والسن  -

فنجدها بين  1987بينما في سنة . 1975سنة في سنة  18و  15للمحاولات الانتحارية تنحصر بين 

كما نشير إلى وجود نسبة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من الانتحار الناجح لدى . سنة 25و  20
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بالمقارنة  1987سنة في سنة  60افة إلى وجود حالتين حاولتا الانتحار سنها يتجاوز الذكور، إض

 .حيث لم تسجل أية حالة في هذا السن 1975مع سنة 

منحنيات التوزيع الشهري للحالات المحاولة للانتحار خلال شهر رمضان : حسب الأشهر  -

 .وارتفاعها أثناء شهر أفريل ماي و جوان

يبقى استعمال الأدوية الصيدلانية من بين الطرق المفضلة حيث تقدر النسبة بـ : الطرق المستعملة  -

من الحالات المحاولة للانتحار  5.3كما نشير كذلك أن . ثم تليها المواد الكيماوية 1987سنة  60%

  .قد استشارت خلال حياتها طبيب عقلي للعلاج من عصاب أو اكتئاب

 : توزيع حالات الانتحار الناجحة  -2

سنة  40و 30التوزيع حسب السن أن أغلب المنتحرين هم من الراشدين، سنهم يتراوح ما بين  بين -

  .حالة منتحرة 16حالات من بين  9

أم التوزيع حسب الجنس فنجد أن خطر المرور إلى الانتحار الناجح هو أكثر تواتر عند الذكور منه  -

 9، أظهر أن )حالة 16(ل الحالات وتحليل ك. عند الإناث حيث يقدر برجلين مقابل امرأة واحدة

حالة بدون عمل، أما الوضعية الاقتصادية فهي  14حالات عازبة وكذلك  7حالات متزوجة و 

  .متدهورة عند جميع الحالات

من الحالات  %50أما الطرق المستعملة للمرور إلى الفعل، فإن أغلبية المنتحرين، أي ما يقارب 

  .قية فضلت الشنقألقت بنفسها من أعالي الجسور والب

  

  :  1991سنة ) INSP( دراسة المعهد الوطني للصحة العمومية -5

قامت المجموعة المتعددة التخصصات التابعة للمعهد " الشباب والصحة"في إطار البرنامج المسطر 

الوطني للصحة العمومية، على دراسة ظاهرة الانتحار والمحاولات الانتحارية، وذلك بغية وضع 

وقائي انطلاقا من تجربة رائدة بالمستشفى الجامعي لسيدي محمد بالجزائر  مشروع لبرنامج

  : العاصمة، وتتمثل أهداف هذا البحث في النقاط التالية 

 .إبراز مشكل الانتحار والمحاولات الانتحارية -

 .محاولة وضع بروفيل عام للابيديمولوجيا الانتحارية في الجزائر -
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 .النفسية للمحاولين للانتحاراختبار الطرق الممكنة للكفالة  -

 .اختبار مخطط إعلامي وإحصائي للتسجيل -

  :طريقة إجراء البحث 

  : قامت الفرقة التابعة للمعهد الوطني للصحة العمومية بما يلي 

إحصاء كل حالات الانتحار والمحاولات الانتحارية على مستوى الجزائر العاصمة وذلك  :أولا 

بإبلاغ كل المصالح من استعجالات، جراحة، إنعاش طبي، الطب الشرعي، وكذلك مصالح الأمن 

  .والدرك الوطني قصد الوصول إلى تقدير مدى فقامة المشكلة

ديمغرافية للحالات، -ث عن الأوضاع السوسيوتم بناء استبيان يحتوي على أسئلة تبح :ثانيا 

  .والظروف التي حدثت فيها المحاولة الانتحارية وكذا الطرق المستعملة

تم اختيار مصلحة الاستعجالات لمستشفى مصطفى باشا الجامعي، لكونه يمثل المركز  :ثالثا 

  .الرئيسي لكل الاستعجالات على مستوى العاصمة

  .طبيب سيكاتري وأربع ممرضين حيث كلفوا بتطبيق برنامج البحثتم إلحاق أخصائية نفسانية، 

  : النتائج المتحصل عليها 

  : توزيع الحالات حسب السن والجنس  -1

من  %72.7من الذكور و  %27.3حالة المحاولة للانتحار، تم الحصول على نسبة  139من بين 

  .الإناث

إمراة  2.7ث بالمقابل مع الذكور تقدر بـ ونجد أن النسبة المعرضة للمحاولة الانتحارية لدى الإنا

  .مقابل رجل واحد

  .سنة 35وتبقى نسبة الإناث مرتفعة في كل المراحل العمرية، ثم تأخذ في النزول إلى أن تصل سن 

من  3/2سنة وحوالي  30من الأفراد المحاولين الانتحار سنهم أقل من  %89.9كما نجد أن نسبة 

  .سنة 24-15بين  سنهم يتراوح ما) %62(الحالات 
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 : التوزيع الزمني للحالات  -2

  .توزيع الحالات حسب أيام الأسبوع والجنس  - ب

توزيع الحالات حسب الأيام أدى إلى استنتاج أن اليوم الأسبوعي الذي تكثر فيه المحاولات 

 لكلا الجنسين، رغم أن يوم الاثنين يعتبر اليوم الخطر للمرور إلى" الثلاثاء"الانتحارية هو يوم 

المحاولة الانتحارية لدى الذكور أما يوم الخميس فيمثل اليوم الذي تنخفض فيه المحاولات 

  .الانتحارية بنسبة دالة جدا لدى الجنسين وخاصة يوم الجمعة بالنسبة للرجال

 : توزيع الحالات حسب أيام الأسبوع والسن   - ت

" السبت"عرضة للخطر تمثل يوم فيما يتعلق بأيام الأسبوع، وعلاقتها بالسن، نجد أن الأيام أكثر 

أما يوم الأربعاء فهو اليوم الأكثر عرضة لخطر المرور إلى . سنة 40بالنسبة للفئة العمرية ما فوق 

  .سنة 29- 25سنة و  19-15المحاولة الانتحارية عند الفئة العمرية مابين 

 : توزيع الحالات حسب الساعة  -3

مكن ملاحظة أن المرور إلى السلوك الانتحاري يتم من خلال نتائج توزيع الحالات حسب الساعة، ي

  .في الفترة ما بين السادسة صباحا إلى السادسة مساءا) %85.6(في معظم الحالات 

المتبقية فإن المرور إلى المحاولة الانتحارية قد تم ما بين الساعة التاسعة مساءا والسادسة  14.4أما 

  .صباحا

من المحاولات  4/1لخطر المرور إلى الانتحار، تتمثل ما بين  غير أن الفترة الزمنية الأكثر عرضة

الانتحارية المتبقية فقد تمت ما بين التاسعة صباحا والثانية عشر زوالا، وهذا بنسبة تقدر بـ 

من المحاولات الانتحارية المتبقية فقد تمت ما بين الساعة الثالثة والسادسة  4/1، أما 92.5%

 .لحالاتمن ا %1.4صباحا وهذا عند 

 :الطرق المستعملة  -4

نجد أن التسمم عن طريق الأدوية الصيدلانية هي الوسيلة الرئيسية للمرور إلى الانتحار، إذ نجد 

استعملت مادة واحدة للمرور إلى المحاولة الانتحارية  %72.7من الحالات من بينهم  %90نسبة 

  .قد أمزجوا بين أكثر من مادتين %14.4بينما 
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ن طريق الأدوية هو الوسيلة المفضلة للمحاولات الانتحارية، خاصة بالنسبة للإناث، ويبقى التسمم ع

  .أما الذكور فغالبا ما تتنوع الطرق المستعملة للمرور إلى الانتحار

 : العوامل العائلية والاجتماعية للحالات المحاولة للانتحار -5

وهذا ما قد  %72.7قدرت النسبة بـ أغلب المحاولين للانتحار هم من العزاب ولقد : الحالة المدنية  - أ

  .سنة 30من الأفراد المحاولين للانتحار سنهم مادون  %90يفسر أن أكثر من 

نلاحظ أن أكثر ثلث المحاولين للانتحار : توزيع المنتحرين حسب المستوى الدراسي والاقتصادي   - ب

 15ح أعمارهم بين من الشباب الذين يتراو) %40(هم من مستوى تعليمي ثانوي، وهذا ما قد يفسر 

 .سنة وهو سن الدراسة 20و 

  .وأغلبيتهم من النساء الماكثات بالبيوت والشباب

  : أما عن الاستنتاجات العامة التي خلصت إليها هذه الدراسة فهي ملخصة في النقاط التالية 

أحد  المحاولات للانتحار كانت نتيجة لصراعات أو خلافات عائلية، إما مع) %50(أغلبية الفتيات  -

غير أن طبيعة الصراع تختلف عند الذكور، حيث نجد نسبة . الوالدين أو الإخوة أو عائلة الزوج

  .من مجموع الحالات) %20(الصراعات العائلية تقدر بـ 

من الإناث سبب المحاولة الانتحارية إلى فشل في تجربة الحب، أما عند  %9.9كذلك أرجعت  -

 .%13الذكور فقدر هذا السبب بـ 

الفتيات اللواتي حاولن الانتحار ولم يفضين بذلك لأحد الأصدقاء أو أفراد العائلة تقدر بـ  نسبة -

 .%92.1أما نسبة الذكور فتقدر بـ  87.3%
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  :تمهيد

استفحال ظاهرة الانتحار في المجتمعات، خاصة في أوساط الشباب لا حدود له، لدرجة 

أصبح البعض يتساءل ما إذا كان للمنتحرين ثقافة أو احتمال أن يكون الانتحار مصدر متعة أو هو 

مجرد تعبير عن الرغبة في الانسحاب من حياة غير محتملة، كما أن ظاهرة الانتحار تفصح أن 

اك مأساة يعيشها البشر كل يوم، و هذه الظاهرة درست من قبل علماء الاجتماع و علماء النفس، هن

و أخذت تتضح أبعادها و أسبابها فهي ظاهرة بشرية، أي مرتبطة بعمر البشر و أماكن تواجدهم و 

هي تحدث رغما عن المجتمع، و ربما عن الأسرة، و ربما رغما عن منفذيها أنفسهم و في هذا 

فصل سوف نتطرق إلى بعض التعاريف و النظريات المفسرة لهذه الظاهرة إضافة إلى الأسباب ال

  .و العوامل المرتبطة بالانتحار
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I- تحديد مفهوم الانتحار:  

دُرست ظاهرة الانتحار في كل المجتمعات، و الانتحار و المحاولة الانتحارية معروفان منذ 

د ذاته لم قائم بح لغ" نتحار هو الشكل الناجح للمحاولة الانتحارية و هو ر الإنسانية، و يبقى الاجف

فقد . و من الجوانب الجديرة بالاهتمام عند دراسة الانتحار، تحديد مفهومه"يوجد له حل حتى الآن 

اتجه بعض الباحثين إلى وضع تعريف للانتحار من خلال تأكيدهم على عنصر المعرفة و إدراك 

على المعنى اللغوي في و قد اقتصر بعض الباحثين من فعل يؤدي إلى الموت  ة الناشئةالنتيج

كل فعل أو أفعال يقوم بها صاحبها "  :بأنه) 1961مكرم سمعان (تعريفهم للانتحار، حيث عرفه 

، ص 2001حسين علي فايد، " (لقتل نفسه، و قد تم له ذلك و انتهت حياته نتيجة هذه الأفعال 

و هو مفهوم مشتق من كلمة مركّبة من أصل  قتل الذات بذاتها عملية" اً هو فالانتحار لغوي).68

. بمعنى النفس أو الذات – Sui -سم و الإ" يقتل " بمعنى  – Caedere -لاتيني من فعل 

)ARLABOSSE (R) et coll, 1990, p 780(.  

و قتل، و انتحر ذبح أي " نحر " مشتقة من و في العربية، يفيد الانتحار معنى مماثلاً، فالكلمة 

الشخص أي ذبح نفسه و قتلها، و يقال تناحر القوم إذا تشاجروا لحد القتال و الهلاك، و قد 

في القرآن الكريم و الأحاديث النبوية و نصوص التاريخ الإسلامي "  بخع نفسه " استعملت كلمة 

، ص 1986و الإعلام،  المنجد في اللغة". (مرادفة للانتحار و تعني أهلك نفسه و أنهكها غماً 

28.(  

أول من تعرض لتحديد مفهوم و ) 1897إميل دوركايم (و يعتبر العالم الاجتماعي الفرنسي 

كل حالات الموت التي تنتج : " أعراض السلوك التي تندرج تحته، فالانتحار يعرفه على أنه

عرف أن هذا الفعل سلبي ينفّذه الضحية بنفسه و هو يمباشرة أو غير مباشرة عن فعل إيجابي أو 

  .)DURKHEIM (E), 1969, p 5(". يصل به إلى الموت 

للانتحار إلى التمييز بين نوعين من الانتحار هما الانتحار بعض الباحثين في تعريفهم كما ذهب 

قتل الإنسان "بأنه ) 1976(والانتحار النفسي، فقد عرفه وليم الخولي  الجسدي الحقيقي، أي الموت

على أنه نوع من ) Psychic suicide(عرف نوعا آخر يسمى بالإنتحار النفسي  لنفسه عمدا، كما
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الانتحار غير الصريح حيث يزهد البعض الحياة تماما وبيغضونها، وتدفعهم عوامل اليأس إلى 

  .لات مرضيةاتحطيم أنفسهم فيصابون بح

عل أو حدث منفرد، إلا وانطلاقا من مجموعة التعريفات السابقة، نجد أنها تشير إلى أن الانتحار ف

، بل حدثا منعزلا ليسرفضوا ذلك وأشار إلى أن الانتحار  )Beck et al, 1979(أن بيك والآخرين 

على متصل لقوة كامنة  نتحاري يمكن تصوره باعتباره واقعاهو عملية معقدة، وأن السلوك الا

وأخيرا إكمال هذه المحاولة  تشمل تصور الانتحار، ثم التأملات الانتحارية، يليها محاولة الانتحار

  ).69- 68، ص فايد علي حسين، مرجع سابق(ية الانتحار

في كون ) 1979بيك وآخرون (مع ما أشار إليه  )Bonner & Rich, 1987(ويتفق بونروريتش 

ثابتا، فقد عرف السلوك  معقدة بدلا من كونه حدثا منعزلا ةدينامكيالسلوك الانتحاري عملية 

بتصور الانتحار الكامن، وتتقدم خلال مراحل ملية مركبة من مراحل مختلفة تبدأ ع"الانتحاري بأنه 

من تأمل الانتحار النشط، ثم التخطيط للانتحار النشط، وفي النهاية تتراكم محاولات انتحار نشطه 

لدى الفرد، وقد يتذبذب مركز الفرد في هذه العملية، وفقا لتأثير العمليات البيولوجية والنفسية 

  .جتماعيةوالا

إلى أن اليأس يصلح كعامل معرفي يؤثر في  )Yang & clum 1994(وكلوم  جيشير يونكما 

فايد علي (رة الأعراض الاكتأبية بطريقة مباشرة ويؤثر في التفكير الانتحاري بطريقة غير مباش

  ).66، صحسين، مرجع سابق

الانتحار حسب الاتجاه الذي ينتمي  ابقة، نستنتج أن كل عالم فسر عمليةوانطلاقا من التعريفات الس

واجتماعية ونفسية زعزعت الكيان النفسي  أسرية أسبابوعليه فان الانتحار هو نتاج لعدة . إليه

  .للفرد جعلته يزهد الحياة واتخاذه قرار قتل نفسه

  : تعريف المحاولة الانتحارية * 

اشل مهما كان سبب هذا الفشل، في انتحار ف :المحاولة الانتحارية بأنها )Schneider, 1964(يعرف 

على أنها صحية لطلب النجدة من المحيطين بالفرد، بعبارة أخرى تعد  1984حين يعرفها يعقوب 

مشاكل والتوترات النفسية التي يعيشها الووسيلة للتعبير عن المحاولة الانتحارية استغاثة وصرخة 

  ).02، ص2000رشيد مسيلي، (المقدم على مثل هذا السلوك 
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المحاولة الانتحارية على أنها تعبير نهائي على الرغبة في الهروب، فالمكتئب يرى ) بيك(ويعرف 

مستقبله مملوءا بالألم والشقاء ولا يجد أي طريق لتخفيف عذابه، ولا يعتقد أن حاله سوف يتحسن، 

ر نهاية وبناءا على هذه المقدمات يظهر أن الانتحار خطوة منطقية، ولا يعتبر المكتئب الانتحا

  .لبؤسه، بل يرى فيه أنه سوف يرفع أسرته عبئا ثقيلا

وعليه نستخلص أن المحاولة الانتحارية وظائف متعددة منها، الاستغاثة إذ تعتبر رسالة نجدة 

للمساعدة، ومنها وظيفة الهروب حيث ا يرسلها الفرد للبيئة والمحيط للتعبير عن ما يعانيه طالب

ير عن عدم قدرته على مواجهة وضعية ما، قد تكون داخلية أو يسعى الفرد من خلالها للتعب

  .خارجية

II-  وظائف المحاولة الانتحارية:  

يعتبر الشروع في الانتحار سلوك اجتماعي، أي نمط سلوكي لا يمكن فهمه إلا في ضوء 

علاقته بالبيئة الإنسانية، لا يخلو من النزاعات المتقابلة، فهو سلوك اجتماعي وتدميري في آن 

احد، أي أنه يتضمن وجدان الحب والكراهية، وبملاحظة طبيعته تنظيم موقف الشروع وتتابع و

  .الأحداث فيه، وتأثيره في البيئة، يمكن استخلاص الوظائف التي يؤديها والأعراض التي يحققها

  وظيفة الاستغاثة : أولا

جتمعه لينفذه يرسلها الفرد إلى محيطه وم" رسالة نجدة"تعتبر المحاولات الانتحارية 

ويساعده ويعطف عليه، وهي استغاثة لا شعورية لا يمكن اعتبارها تظاهرا هستيريا فهي بنفس 

  ).181، ص 1967فخري الدباغ، (الوقت تتضمن عقابا ذاتيا أو محنة عليه أن يقاسيها 

في مضمونها استغاثة : أما مكرم سمعان فهو يرى أن المحاولة الانتحارية أو الشروع فيه هي 

  ).82، ص 1964سمعان، (بالبيئة الإنسانية، ونداء لعونها واستفزاز للآخرين 

فلكل سلوك تهديدي أو شروعي، وظيفة إستغاثية أيا كانت الحالة العقلية لصاحبه، وقد بينت دراسة 

 ,kacha, 1979(في الجزائر أن هذه الوظيفة تمثل هدف أغلب المحاولين للانتحار  )Kacha( كاشا

P71.(  
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  وظيفة الهروب : يا ثان

تتدخل هذه الوظيفة عندما يعد السلوك الانتحاري الوسيلة أو الطريقة الوحيدة للهروب من 

وضعية لا يستطيع الفرد تحملها، وهي تعبر عن عدم قدرته على مواجهة وضعية معينة أو تهديد، 

  ).580-579، ص 1965مجلة الطب النفسي، ( أو فشل ما، فيحاول الانتحار هروبا من مشاكله

  وظيفة العدوان ضد الذات وضد الآخرين : ثالثا 

إن وظائف العدوان نحو الذات والعدوان الموجه نحو الآخرين يتجذران في انخفاض قيمة 

الذات، والبحث عن عقاب نهائي، فوظيفة التهديم موجهة ضد الفرد وضد محيطه، فالانتحار هو 

في الندم وتحمله مشاعر الذنب، غير أن هدفها  وسيلة لإيذاء أو الإساءة إلى شخص آخر وسجنه

ليس العدوانية بل التهديد، فالعديد من الشباب المحاولين للانتحار يبررون فعلهم الانتحاري كوسيلة 

  .مختارة لإيذاء المحيط

الرغبة في القتل، الرغبة في أن : أما بالنسبة للعدوان نحو الذات فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة عناصر 

  .مقتولا، والرغبة في الموتالكون 

مع قتل ) حب الذات(الشخصية المنتحرة تتميز بالانطواء النرجسي  :الرغبة في القتل  - 1

موضوع الحب المدمج، فالعدوانية نحو الوالدين، تترجم إضطراب تجاه إعادة إحياء الصراعات 

م، يرجع إلى مرحلة الطفولية نحو الأب، لأن هناك إنبعاث الصراع الأوديبي والعدوان نحو الأ

  )Lecuivre, 1984, p36-37(. أولى

يمنك أن ترجع إلى فقدان تقدير الذات، والأنا الأعلى المتصلب  :رغبة في أن يكون مقتولا  - 2

  .والمتشدد

هذه الأخيرة ترجع حسب البعض، كلا من الهجمة المباشرة لغريزة  :الرغبة في الموت  -3

  .للفردالموت والعدوان نحو الذات الأصلي 

  وظيفة التهديد : رابعا 

هذه الوظيفة تعني إعلان الشخص عن مقاطعة للآخرين بحيث في بعض الحالات تأخذ 

مظهر لعبي، فقد يبدوا أن الشخص يلعب بحياته ولكن النتيجة تضع لأشخاص المحيطين به في 
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تي نشاهدها هذه العملية  بعملية التحذير، وال )S.Rauymond(وضعية غير مريحة ويسمي ريمون 

  ).Moron( P), 1975, P 74(في الغالب عند المرأة 

  الوظيفة الرمزية: خامسا 

وهما تحت  )Initiatiques, Indissociables( تظهر بأبعاد الحكم والتلقين غير الاجتماعي

تأثير أوهام الموت، فالشاب يتحدى القدر فهو هنا يحاول أن يخضع حياته للصدفة المفاجئة غير 

، ليثب أنه سيد حياته وموته نافيا سيطرته تجاه محيطه، الذي يسيطر عليه، فالمحاولة المتوقعة

فتجربة الموت السرية لا يمن أن تكون إلا . الانتحارية يمكن أن يجعل منها موقف لاتخاذ حكم

  ).Lecuivre, 1984, p36( رمزية بتمثيل جسدي وهي وظيفة لاسترجاع الحياة المميزة

يضع نفسه موضع الحيرة، وبالتالي فالشيء الذي يزيل هذه الحيرة هو القرار المحاول للانتحار 

، 1965مجلة الطب النفسي، (المتخذ، والذي يكون سببه مشكل أو حدث، يجعله يحاول الانتحار 

  ).576ص

  

III- النظريات المفسرة لظاهرة الانتحار:  

  : التفسير الفلسفي للانتحار  -1

الانتحار دخول في عالم الحضور أو :"لانتحار فقال حاول سقراط أن يقدم تفسيرا لظاهرة ا

هذا معناه انتقال .". ..، حيث الواقع الأرضي ليس غير الظل لذلك العالمالخيالي أو الوجود المثالي

أي الواقع  العيش في صورة منعكسة لهذا العالم أوبدل الحياة  الأصيل العالم الشخص إلى

سقراط يرفع ويمجد الانتحار سبيلا للخلاص، ولا ننسى ندرك وكأن ، من هذا المنطلق ...الأرضي

  ).رديف انتحاري(أن سقراط نفسه أرغم على تجرع السم ومات 

  .أما أرسطو فقد اعتبر الانتحار ظاهرة غير طبيعية في المجتمع ويجب معاقبتها

اك تخاف؟ حيثما نظرت، هن مم":قال، كان أكثر وضوحا إذ )م65م .ق 4في  )Sinika(ا سينيكأما 

قودك إلى الحرية، سلها درب الحرية؟ سوف تجده في كل أترى هذه الشجرة؟ إنها ت. لآلامنانهاية 

  .حبة من جسدك
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التفكير في الموت تفكير في الحرية، أيعجبك أن نحيا؟ ألا يعجبك؟ إذن عد من حيث أتيت، لقد 

مزينة بقناديل اعتبر الانتحار درب حرية وخلاص، نهاية للمعاناة والآلام، هي درب جميلة 

الشجاعة والافتخار، هذا التفسير ربطه بخاتمة الآلام و التحليق في فضاء الحرية ما هو إلا دليل 

تها، وعدم رضاها يعكس حقيقة تمردها على مبدأ الحياة اعلى عدم رضى الناس آذانك عن مجتمع

-117، ص2003أحمد عباس، (معاتها، توتفضيلها الموت على العيش دون سعادة وهناء وسط مج

118.(  

 24وله من العمر يسة برتغالي مات بعد أن تم حرمانه من الكن) 1677-1632( زاباروخ سبينو

سنة، لقوله أن الرب جسد وهو عالم المادة وأن الملائكة خلط وهذيان وأن النفس قد تكون مجرد 

الذين يقتلون أنفسهم إن :"الحياة وأن التوراة القديمة لم تذكر شيئا عن الخلود، قال عن الانتحار 

" تماما أمام الأسباب الخارجية التي تعارض طبيعتهم وبانهزامهميتصفون بعجز نال من أرواحهم 

ها الآن حول حقيقة الانتحار أن الأسباب ذا القول لمس للحقيقة التي نؤمن بونحن نجد في ه

ج أفكار تطلب الهدم التي بإمكانها إنتاو الخارجية قادرة على زعزعة التوازن النفسي الداخلي

  ).119، ص أحمد عياش، مرجع سابق(الذاتي 

تحدث  ،) 1778- 1694(تير في سجن الباستيل الذي تبنى اسم فول ، )V. Arit(أما فرنسوا أريت 

، ربما كانت فكرة الانتحار "أوجد لنفسك عملاإذا أردت ألا ترتكب الانتحار :"لالانتحار فقاعن 

ياته كلها في العمل، حتى وإن كان في المشاغبة على من حوله تطارده وتستهويه لأنه أمضى ح

  .حتى ملأ عصره بحكاياه

من قوله هذا ندرك ربطه الانتحار بالبطالة العملية الجسدية، وربما أيضا الفكرية، معناه هذا أن 

إضافة للجوع والفقر والحرمان من  واليأس،للضجر  العمل واق للانتحار، وأن البطالة المولدة

نفسي لظاهرة يبدو أنها كانت منتشرة . للانتحار، في هذا القول تفسير اجتماعيسببا  الإنتاجة متع

  .في زمن فولتير

له  فا عن الجميع، فهو أفضل من يحقوضعا مختل) 1860- 1788شوينهاور،  لآرثر(إلا أن 

حيدا بلا جنون، عاش والانتحار، كيف لا ووالده مات منتحرا، وجدته ماتت مصابة بالعن الحديث 

احت الحماسة الوطنية التي اجتولم تلهب حمى ... ولا ولد ولا أسرة، ولا وطن أم ولا زوجة

يرا يتغلب أما المهرب الأخير فهو الانتحار، هنا أخ:" )ينهاورشوب(عصره، شعوره واهتمامه، قال 
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فس، هذا وضع حدا لحياته بأن رفض أن يتن )سديون ي (ل أنالفكر والخيال على الغريزة، لقد قي

يعتبر انتصار رائع على إرادة الحياة، ولكنه مجرد انتحار فردي لأن الإدارة لا تزال في حياة 

النوع، إن الحياة تضحك من الانتحار وتبتسم من الموت، لأن كل انتحار مقصود يتبعه آلاف 

وي على المواليد غير المقصودة، إلا الانتحار، وهو القضاء على وجود الفرد الظاهري، عمل ينط

العبث والسخافة، لأن الشيء في ذاته، وهو النوع والحياة والإرادة بصفة عامة لا تتأثر به، إن 

البؤس والكفاح يبقيان بعد موت الفرد ولابد أن يبقيا مادامت الإرادة تستبعد الإنسان وتسيطر عليه، 

العقل إخضاعا تاما، ويستحيل الانتصار على أمراض الحياة إلا إذا تم إخضاع الإدارة للمعرفة و

عبثي وسخيف، لأنه لا يؤدي إلى الهدف، هو اختفاء للفرد لا  )شوينهارور (إذن الانتحار عند

من مجابهة دون القضاء على البؤس الذي يبقى خلف الموت الإرادي للنوع البشري، هو انسحاب 

  .للفرد

أعطى   أنه يبقى فردياإلا) شوينهاور (صحيح أن الانتحار انتصار على الإرادة التي تغنى بها

، أحمد عياش، مرجع سابق(الإنسان لمصاعب وأمراض الحياة أهمية كبرى كمسبب لانتحار 

  ).121-119ص

  :مدرسة الطب العقلي وتفسيرها للانتحار -2

بدأت المرحلة الأولى في أحضان الطب العقلي، وكانت بداية طبيعية تبعا لطبيعة عمل 

من نزلاء مصحات الأمراض العقلية، ومن  بالمرضى والذهانيينلطب العقلي وعنايتهم المشتغلين با

خلال مشاهداتهم وما لفت نظرهم كثرة حوادث الانتحار، التي كانت تفاجئهم، وما توقعوه فيما بعد 

هذا السلوك من سلوك بعض المرضى عبر التهديد بالانتحار والشروع فيه، وقد رد الأطباء أسباب 

ي ذاته، وهي أسباب بيولوجية وفيزيولوجية في غالب الأحيان، ومن العقل الانتحاري، إلى المرض

 )Esquirol( لوأسكرو )Falret( يوفلا ر )Barrows( أبرز الأسماء التي لمعت في هذه الفترة بروز

وكادت تتفق كلمتهم جميعا على أن الذي  )G. Zilboorg(ثم جاء زيلبورغ  )Bourdin(وبوردان 

بل عقلي وهذيان  قهري، ويقوم بتنفيذ الانتحار الفعلي حين يصل يقبل على الانتحار مصاب بخ

  .المرضى العقلي إلى أقصاه

والأمراض النفسية والعقلية التي تدفع المصاب إلى الانتحار متعددة ولكل منها آلية أوديناميكية 

  .تختلف عن الأخرى
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مستوياتها العصابية، في كل  )Dépression(ومن بين هذه الأمراض نجد الاضطرابات الانهباطية 

  .الذهانية

بمشكلة الانتحار من بين الأطباء العقليين، أن الانتحار  اهتموالقد كان الشائع بين الأوائل ممن 

بذاته مرض عقلي، ولكن المحدثين منهم، ابتداءا من الثلث الثاني من القرن التاسع عشر بوجه 

ر عرضا لأمراض أو انحرافات أخرى، أصبحوا يعتبرون الانتحاوعام، قد عارضوا هذا الاتجاه،

وحدها التي تؤدي إلى الانتحار بل أمراض نفسية عديدة  بأنه ليست الكآبة) زلبورغ(وقد أشار 

أسكرول (أخرى، وإن كان أغلبها بسبب الاكتئاب ونتيجة إلى البحوث التي قام بها كل من 

 .يس مرضاأصبح ينظر إلى الانتحار على أنه عرض ول) وبودران وشارل بلوندل

منهم مصابين بجنون  %90فهو يرى أنه من بين المنتحرين هناك  )1930A. Dalmas (أما دلماس 

  ).Moron (p), 1975, p15-16(منهم مصابين بإفراط انفعالي  %10و  )la cyclotycine(دوري 

جد وهكذا تم الاستخلاص بأن الانتحار لا يحدث في الحالات الهذيانية المرضية فحسب بل قد يو

الانتحار إذن هو انحراف غريزة البقاء التي تعمل على البحث عن الموت ف. أخرىحالات في 

يزة البقاء يظهر تقريبا بدون حدود عندما لا أن العمود الإنساني المرتكز على غرلذاتها غير 

  .يتدخل عامل الاختلال

يكون هناك ميدان خصب، فلا بد أن إلى الانتحار،  ما تكون قوة ضغط المصائب التي تدفعلذلك مه

لا وهو الميدان المرضي الذي يربط الانتحار دائما بمرض عقلي إذ أن دراسة شكل الجمجمة أ

أن الإصابات المخية في الأجزاء الداخلية للتلافيف الجبهية وأسباب الانتحار أدت إلى نتيجة هي 

  ).Des Haies, 1971, p 48-55(التصادية تؤدي إلى الانتحار 

الطب العقلي تقول أن كل إنسان يقوم بعملية انتحار هو إنسان مختل وهذه النظرية تعتمد إن نظرية 

  :على ثلاثة نقاط

كل منتحر هو مريض عقلي أي مريض مختل بصاحب أحيانا بهذيانات واضطرابات، وعدم  - 1

  .توازن طبيعي عصبي

وهي إما  ينتمي إلى أحد التكوينات )symptôme(عرض : الانتحار عرض وليس مرض  - 2

 .التكوين المزاجي الدوري أو الخلقي، وإما التكوين المفرط الانفعال
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النوروغرافية كحالات الانهيار وخاصة  للأمراض أو إلى أحد الأمراض التابعة للتصنيف الطبي

  .(HAIM (A) , op.cit., p18 ) الاكتئاب

بيئته وانحصرت بصورة وعزلته عن  أنها اهتمت بالفرد الملاحظ في دراسات الطب العقلي - 3

ضيقة داخل الفرد وتركيبه البيولوجي أساسا، وآليات سلوكه الدفاعية في المستوى الذهني بوجه 

لعضوية والعقلية في إحداث الانتحار، لكنها ا خاص، ولهذا تكون قد أعطت أهمية كبيرة للعوامل

لشخص قد يقوم بمحاولة العوامل الاجتماعية والثقافية،كما أن ا أهملت العوامل النفسية وكذا

أن يكون مصابا بمرض عقلي، ولهذا أصبح المشتغلون بالطب العقلي في الفترة  دون الانتحار

المعاصرة وذلك مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين، يحاولون الاستفادة من نتائج البحوث 

المغلق إلى مواقف الحياة والاجتماعية، وخرج بعضهم ببحوثهم من هذا النطاق الفردي شبه النفسية 

 .الاجتماعيةالتي يخوضها الإنسان لدراسته التأثيرات المتبادلة في عملية التفاعل بين الفرد والبيئة 

  : النظريات الاجتماعية وتفسيرها للانتحار  -3

جد الفرد ووجوده، انتهت إلى أن بذاته، حتى الوجودية التي كانت تموجود الفرد غير مستقل 

ثر في وجود غيره، وبذلك عينت أيضا بناحية الوجود مع الغير، فالشخصية وجود المرء يؤ

الإنسانية تعيش في مجال أو جو من الأسرة والمجتمع الصغير فالأكبر ومن هذا المجال يستمد 

الإنسان معاني كثيرة ويتأثر بمؤثرات عديدة، فالسلوك الإنساني مرتبط بمجتمعه ارتباطا وثيقا، 

هو واحد من مجموع السلوك البشري، حتى الأمراض العقلية لا يمكن فهمها والسلوك الانتحاري 

بدون معرفة سابقة لمحيط الفرد وثقافة بيئته، فالشاذ في مجتمع ما قد يكون طبيعيا ومقبولا في 

  .مجتمع آخر

بهذه النظرة دخل الانتحار في حلقة الدراسات الاجتماعية بعد أن كان عملية جنونية منبوذة، وكان 

 إميل(الاجتماعي الفرنسي  ناحية المحيطية الاجتماعية العالملرائد الأول في دراسة الانتحار من الا

  .)47، ص1986الدباغ، فخري (. )E. Durkheimدوركايم، 

  :النظرية السوسيولوجية لدوركايم  -4

 le(الانتحاري "المشهور في باريس بكتابه ) 1897(لقد وضع دوركايم أساسا في عام 

suicide( " دراسة في علم الاجتماع، وقد تعرض للمشكلة على أساس منهجي، مغاير لمنهج الطب

العقلي وعلم النفس الفردي عامة، حيث وجه البحث فيه إلى مجال جديد، وبهذا المنهج الجديد نقل 
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دوركايم بحث المشكلة من جهاز الفرد المغلق إلى مجال النظام الاجتماعي بحيث يقول أن المجتمع 

مكون الأساسي لظاهرة الانتحار، و يوجد لدى كل مجتمع قوة، حيث أنه كلما اندمج الأفراد هو ال

  .)Durkheim (E), 1969, P 336(فيما بينهم كلما قل الانتحار والعكس صحيح 

الانتحار نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لعمل إيجابي أو سلبي، "وقد عرف دوركايم الانتحار بقوله 

  ".اتها والتي كانت تعلم مسبقا بحيثيات النتيجةفقد عبر الضحية ذ

وقد أوضح . ائدة في مجتمع ما، وهي دالة على الأخلاق الساجتماعيةفهو اعتبر الانتحار ظاهرة 

الإحصاءات التبدلات في نسبة الانتحار في الزمن والمكان، محاولا كشف العوامل المفسرة  عبر

نتحار يفضح سلطة المجتمع على الفرد، فالانتحار لتلك الظاهرة اجتماعيا، وهكذا اكتشف أن الا

منتم  الاجتماعية فيما بينها، والفرد جزء عنده يتأثر، يتغير بطريقة معاكسة لتكامل المجموعات

  ).123-122، ص جع سابقأحمد عياش، مر(إليها 

  :وقد قدم دوركايم وصفا ثلاثي للأفعال الانتحارية 

 ).le suicide Egoïste( الانتحار الأناني )1

 ).le suicide altruiste(الانتحار الإيثاري  )2

 ).le suicide anomique(الانتحار الفوضوي  )3

وينشأ هذا النوع من الانتحار وتحت وطأة عوامل  :)le suicide égoïste(الانتحار الأناني  -)1

قاسية، ومحن وظروف غير مريحة في الأسرة والجماعات الدينية والسياسية، وهو نوع من 

هرب من الأزمات، والمصدر الأساسي له انحلال تكامل هذه الجماعات، وتصدع تماسكها، الت

، فخري الدباغ، مرجع سابق(عالية بسبب تفكك الروابط بين الأفراد وانتشار النزاعات الفردية الم

  ).48- 47ص

ع أو على نفسه مع عدم القدرة على إيجاد دواف ها تؤدي إلى انعزال الفرد، وتقوقعهوالتي بدور

مبررات لوجوده، أو لإستمراريته، فقد وجد دوركايم أنه في نهاية القرن لتاسع عشر، كانت نسبة 

أعلى من نسبة الانتحار بين المتزوجين، مما سمح له أن يستنتج أن للعائلة  العازبينالانتحار بين 

لعمر، وربط ذلك دورا في الوقاية من الانتحار، ثم وجد أن نسبة الانتحار ترتفع مع التقدم في ا

  .بنهاية النشاط المهني عند هؤلاء، أي تحولهم للشقاء، ثم عزلتهم المتزايدة عن الآخرين
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الأفراد الذين ينتمون إلى تكوينات أسرية غير متكاملة  من الانتحار يكثر بين وهذا النوع

  ).124-123، ص أحمد عياش، مرجع سابق) (لطلاقكا(

أنه انتحار تأملي يأتي نتيجة ارتداد التفكير إلى الذات، حتى لا  فالانتحار الأناني إذن يغلب عليه

  .يجد له موضعا آخر، فيصبح الفرد في أحلام لا متناهية، تعزله عن الواقع

ينبثق الانتحار الإيثاري من تكامل اجتماعي قوي : ) le suicide altruiste(الانتحار الايثاري  -)2

و شكل من الانتحار الذي ترتضيه الجماعة ويدعو إليه العقل لدرجة تنعدم فيه النزعة الفردية، وه

الجمعي، وقد ذكر دوركايم أن هذا النوع من الانتحار يحصل بين الأفراد الذين تكامل امتزاجهم 

بمجتمعهم وفاض عن كل ما عداه من توجه وميول، لذلك الفرد لا يدرك وجوده إلا عن طريق 

  .وجود مجتمعه

جماعة هي مصلحته الخاصة، ولا يعتبر نفسه شخص مستقل له شخصيته فالفرد يعتبر مصلحة ال

  .ة التي ينتمي إليهاة، وحياته الخاصة، بمعزل عن الجماعالفردي

ويذهب دوركايم أن الانتحار الغيري هو النمط الشائع في المجتمعات البدائية الذين يرون أن 

على الانتحار عقب وفاة  للائي يقدمنتماعي، مثلا النساء االموت يتطلبه الواجب الطقوسي والاج

  ).124، ص أحمد عياش، مرجع سابق(سيادهم أزواجهن، أو انتحار العبيد نتيجة لموت أ

عة ببعضهم البعض النسبة للجماعة التي يكون تماسكها وثيقا جدا، والتي يكون ارتباط أفراد الجمابف

 مة، خاصة بها، بالنسبة لمثل هذه، تصبح قضية الموت والحياة ذات معنى وذات قيارتباطا قويا 

حيتها من الأمور المستحسنة التي قد تضفي أحيانا تأكيدا الجماعات فقد تصبح زهق النفس وتض

  .لشخصية الفرد وتحقيقها لأمانيه

ومن جهة أخرى قد ينتحر الفرد أيضا، إذا فشل في الامتثال لقواعد الجماعة وتوقعاتها، ففي هذه 

لموت على الحياة، ويحدث مثل هذا الانتحار بصورة خاصة عندما يشعر الحالة قد يفضل الفرد ا

الفرد أن حياته أو مركزه الاجتماعي مرتبط ارتباطا متلاصقا بالجماعة التي ينتمي إليها، بحيث 

  .عتبرته مذنبا بحقهاسحبت الجماعة رضاها عنه، أو ا يشعر بأن لا قيمة للحياة إذا

الانتحار الذي  على الحياة، لذلك فقد سمى دوركايميفضل الموت فتجريم الجماعة للفرد قد يجعله 

إذ يتم الانتحار لمصلحة ". بالانتحار الاثاري"ينتج من التطرف في الالتحام والتماسك الجماعي، 
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عندما يتطرف الفرد في التزاماته الجماعة استنادا إلى قواعدها، وعادة يحدث مثل هذه الانتحار 

  .ن منعزلا اجتماعيا عن الجماعات الأخرى في المجتمعنحو جماعة واحدة، ويكو

لقد استعمل دوركايم نظريته في الانتحار الايثاري لتفسير سبب كون معدل الانتحار أعلى بين 

الجنود منه بين المدنيين، وكذلك لتفسير سبب كون معدل الانتحار أعلى بين طلاب الكلية العسكرية 

بتزايد كلما أصبح  ، وكذلك لتفسير سبب كون معدل الانتحارمنه بين القادمين حديثا إلى الجيش

  .أكثر فأكثر في الحياة العسكرية، وتمثل قيمها وقواعدها العسكري منغمسا

ينتج هذا النوع من الانتحار عن النقص والخلل : ) le suicide anomique(الانتحار الفوضوي -)3

ر انتشارا في مجتمعات أواخر القرن التاسع عشر في النظم الاجتماعية السائدة، وتشكل الحالة الأكث

التغيرات الاجتماعية السريعة التي تضرب أو بذلك  )دوركايم (وأوائل القرن العشرين، ويشرح

يه تلك التغيرات ما ستؤول إل ة سابقا في المجتمع، دون أن تتوضحتخل بالأعراف أو القيم السائد

ذا السبب تكثر الإنتحارات عند الأزمات القومية له. ها أو أعرافها الجديدةالاجتماعية بقيم

  .اء المفاجئ أو انقلاب وسائل الإنتاجالاقتصادية، أو حتى في حالات الرخالاجتماعية و

كل ذلك بضياع الفرد في رغبات لا متناهية، ترافقه ضعف في الإمكانات  )دوركايم(ويشرح 

ذاتيته فتجعله يعاني مشاعر الفراغ، لتحقيق الأهداف بسبب النظم المضطربة، مما يفقد الفرد 

والجمود، فتحوله لكائن بيولوجي دون التمتع بالجانب الإنساني، وهذا يؤدي إلى قطع أواصل 

يقع الفرد تماعي، فتضيع معه معاني الحياة، والروابط الاجتماعية، فانهيار البنيان أو الهيكل الاج

غة، والفردية الضائعة، ويفقد تلقائيته تدريجيا عبثية أو العدم، ويعاني أحاسيس العزلة المفرفي ال

نتحار حتى أقصى مداها في إحساس داخلي بالموت، يسبق الإقدام على الموت الفيزيقي وتنفيذ الا

  ).124، صأحمد عياش، مرجع سابق(

هيج العواطف وتحررها من كل قيد، وليس ثمة حدود الانتحار الآنومي أو الفوضوي، بت يتسم

هدف معين، فيضيع الفرد في رغبات لا متناهية أيضا، وبهذا النمط من الانتحار  للانفعالات ولا

اءا الريفية، وفي الدول التي حققت رخ كثرة الانتحار في المناطق الحضرية عن )دوركايم(يفسر 

  .ماديا كبيرا، وفي أوقات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية

ثوبا وجسدا اجتماعيا، مهملا عن قصد وعن غير  أنه منح الانتحار )دوركايم (نستخلص من نظرية

قصد العوامل النفسية المؤثرة والدافعة نحو قرار خطير كالانتحار، لقد كشف عن علاقة الفرد 
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لا أنه لم يستعن بعلم النفس أو التحليل النفسي الذي كان إبمجتمعه، تأثير المجتمع على الفرد، 

المرء بنفسه قبل حوثه، لذلك لم نقرأ عن علاقة ينتشر في الوقت نفسه، بطريقة موازية مع ب

في الانتحار، ولماذا ينتحر البعض ولا ينتحر البعض الآخر في المجتمع نفسه، تحت نفس  الشروع

  .الظروف الموضوعية وشروط الحياة؟ هذا ما سنوضحه في النظريات الأخرى

   :الخارجينظرية الضبط  -5

، بفرضية عن )1954 ،هنري وشورت(ل من بعد بحوث اجتماعية إحصائية متعددة، خرج ك

و القيد أو الكبح الخارجي،وملخصها أن الفرد يرتبط علاقة الانتحار بالقوى الاجتماعية الترابطية،

وتمثل موقع الفرد  عمودية  أولا أفقية وتمثل قوة العلاقات الاجتماعية، والثانية :اجتماعيتينبقوتين 

الضبط الخارجي على الفرد  ولية، وتمارس كلتا القوتينكز والمسؤفي التدرج الاجتماعي، والمر

المتزوج وكلما زاد هذا القيد اكتسب الفرد مناعة أكثر ضد الانتحار، كما نجدها مثلا عند الشخص 

وقرابة، أو في الريف والذي يشغل منصبا اجتماعيا بسيطا، ومحكوم أو  الذي يعيش بين صحبة 

 عي على الفرد، وأصبح أكثر ممارسةخفا القيد الاجتما متعددين فإنه كلمامسؤول أمام رؤساء 

للحرية والتصرف الشخصي، قلت مناعته وزاد احتمال ارتكاب الانتحار، كالشخص الغني الذي 

  .ب أو المطلق الوحيدي يتخذ القرارات بنفسه، أو الأعزيشتغل منصب عالي والذ

مراعاة ومسايرة تصرفاته وفق  طر إلىضوحسب الباحثان فإن الفرد الذي يتعرض لهذا القيد ي

متطلبات الناس، والارتباط بهم، أي أن يلقي على جماعته مسؤولية تصرفاته ومن ضمنها 

غطها على الفرد تتحمل مسؤولية أعماله، بل تحميه قبل كل الانتحار، أي أن الجماعة مقابل ض

ذلك ينخفض الانتحار سلوك غير مستحسن، إذ أن سلوكه يمثل سلوكها، لبشيء وتمنعه من الإتيان 

  .كلما ازدادت العلاقات الاجتماعية تماسكا وضبطا

ذلك بقوله أن الانتحار يمثل الهروب وأن الإنسان عادة يقبل  )Cohen( ويفسر الطبيب النفسي كوهن

على الموت عندما يرى مجتمعه منهمكا ومضطربا، تختفي ظروف الحياة السعيدة والمستقرة فيه، 

فاض حالات الانتحار أيام الحرب، إذ أن العزلة تكون شبه مفقودة في ويفسر هذا أيضا انخ

أخرى وهي اللامبالاة اتجاه الحرب، وصلات الأفراد أكثر تماسكا، والمجتمع كله متجه إلى ناحية 

الدباغ (كايم أفراده وهو تفسير يتناول ناحية أخرى من علاقة الفرد بمجتمعه تغاير ما عالجه دور

  ).55-54ص  ،فخري، مرجع سابق
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  : ل ينظريات الدور الاجتماعي والتوص -6

يعتبر الفرد عضو بين جماعة، وكل عضو محاط بحلقة أو دائرة اجتماعية، وعلاقة الفرد متصلة 

        وستوتلان  كوبلربتلك الدائرة، وكلاهما في شد وجذب مستمرين، وقد اعتبر كل من 

)Kopler, stowtland( ذب المتزن، واعتبر أن المجال النفسي أو نطاق الانتحار اختلالا في التجا

  .الحياة هو المهم في تلك الحلقة الاجتماعية

أن  بنظرية التوصيل، وبين) 1951(سنة في ) Rwich & Patison(ثم تقدم كل من رويشا وباتيسون 

نفسية متعددة، وأن نوع  ودائرته الاجتماعية يؤدي إلى ظواهرالاضطراب الحاصل بين الفرد 

النفسية الناتجة عن قة تحددها الثقافة الاجتماعية والبيئة المحلية، والانتحار هو إحدى الظواهر العلا

، فكأن لغة التخاطب بين الفرد وجماعته أصبحت عن طريق الانتحار أو الشروع هذا الاضطراب

ن تلقى هذه اللغة المحزنة هي آخر وسيلة للتوصيل والتفاهم، ومع ذلك فإنها رسالة لابد أ وفيه، 

  .لها جوابا من المحيط، وهو جواب قد يكون متأخر، وقد يكون رحيما متفهما، وقد يكون أشد عنفا

لكن السلوك الانتحاري في جميع الأحوال هو لغة توصيل على المجتمع أن يفهمها، ويحل 

ادة رموزها، سواء أكانت استغاثة أو تحذير أو لوما ووعيدا واعتداء، وترمي هذه الرسالة إلى إع

وتنظيم الدائرة لاجتماعية، وبنفس النظرة إلى الفرد وحلقته الاجتماعية، فإن نظرية الأدوار 

والدور المسند إلى أي فرد يكون عن . الاجتماعية تعتبر الحياة مسرحا وكل عضو يؤدي دوره

ن وقيمة الإنسا. طريق العرف والتقاليد والثقافة الاجتماعية، وهو يلعب دوره بكل رضى وسعادة

أنفسنا في أعين غيرنا من الناس أو بالأحرى في أعين في دوره الذي يتقبله ويرضاه، ونحن نرى 

جماعتنا، لذا أصبح للتقرير الاجتماعي موضع حساسا في السلوك الإنساني، وعملية قتل النفس 

صة مرتبطة بتقدير الحلقة الاجتماعية وتقبلها لها، وقد يحيد مجتمع عملية الانتحار لأغراض خا

  ).56-55، ص الدباغ فخري، مرجع سابق(.الخ..كالتضحية أو رد الاعتداء

   :النفسينظرية التحليل  -7

ظهرت معظمها من مفاهيم التحليل النفسي الذي تناول المشكلة من خلال المترددين على 

  .العيادات النفسية، والذين حاولوا الانتحار قبل العلاج وأثناءه، وانتحروا بعد ذلك

الانتحار ظاهرة نفسية داخلية، وقدم تفسيراته للسلوك الانتحاري  Freud ,1956)(فرويد  فقد اعتبر

على افتراض أساسي يكمن في التكوين النفسي، ويتضمنه غريزتين متصارعتين، هما غريزة 
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الحياة، وغريزة الموت، حيث أن الأولى هي مصدر كل فعل خلاق ومصدر السلوك البناء 

واصلة الحياة، بينما الثانية هي مصدر كل فعل تدميري وكل سلوك عدواني، والأعمال الإيجابية لم

ية، فتزيد بفضل ما تولده من ميول سادومازوش بغلبة غريزة الموت في النهاية )فرويد(وقد سلم

الكراهية والعدوان والتدمير إلى الأنا، لدى فهو يرى أن الانتحار غالبا ما يكون حصيلة منطقية 

  ).78، ص 2000حسن فايد، (للمرض السوداوي 

  .شرح عميق ومستفيض لظاهرة الحزن والميلانخوليا، أو الحداد والاكتئاب )فرويد(كما قدم 

جها أن الإنسان يولد وهو مجموعة من في بناء الشخصية، وكيفية نض) فرويد(نظرية  وزبدة

طه وواقعه بما وباحتكاك الطفل بمحي) الهو(غرائز وميول غير مصقولة وغير اجتماعية، دعاها 

، يدرك واقعه شيئا فشيئا، ويعي نفسه بالنسبة لغيره، فتتكون شخصيته ...فيه من عقبات وآلام 

ضع سنين من عمر الطفولة تتعلق أفكار ، وفي الوقت نفسه وبعد ب)Ego(الواقعية وهي الأنا 

ألمه، وعواطف الإنسان بمثل عليا، وشخصيات مرموقة، وهي شخصيات أبوية ومصدر محبته أو 

ومن ثم تقاليد وتعاليم مجتمعه ودينه، بذلك يتكون قسمه الخيالي والمثالي، وهو الأنا الأعلى 

)Super Ego(فيصبح الأنا الأعلى بمثابة ضمير أو حاكم يتطلع إلى الكمال ،.  

بأن فقد الحبيب سواءا أكان شخصا أو رمزا لحرية ) الحزن والميلانخوليا(في  )فرويد(يقول 

لخ، يؤدي إلى حالة الحزن والحداد، والحزن انفعال سوي، ولكنه ينقلب عند بعض ا... الوطن

الناس إلى اكتئاب مرضي أو ميلانخوليا، وعندما يكتشف الأنا، بأن الحبيب قد اختفى من الوجود 

فيشعر بالحداد، ولكن وأن عليه أن يسترجع كل العلائق والروابط العاطفية التي كانت متصلة به، 

رداد عواطف الألفة واللذة ليست من السهولة، إذ أنها كانت تغذي تلك الغريزة الحيوية عملية است

)libido(تجاهل هذا الفراغ، فيبقى تائها في الأوهام أو الذهان، أم أن الواقع يضطره ، فيقوم الأنا ب

  ).36، ص فقدان الدباغ فخري، مرجع سابقإلى الاعتراف والتسليم بهذا ال

يعي الإنساني يمر مع الوقت بتلك المرحلة من الحداد، ويرجع الإنسان بعدها إلى هكذا فالحزن الطب

الواقع ليمد أواصره إلى أماكن أخرى كالمحبة، واللذة إلا أنه في حالة الاكتئاب أي الحزن 

يصعب على الأنا فك أواصر المحبة، بل تشعر ) الزمنالخارج عن سيطرة الذات و(المرضي، 

غاب عنه، وبما  و لت ذلك وهو لوم موجه إلى الشيء المفقود، والذي غدر بهبالإثم واللوم إن فع

أن الحبيب غائب، فالأنا هي الملامة، وقد يوغل هذا العذاب واللوم الذات التي تقمصت الحبيب 
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المفقود والمكروه لغدره بغاية إلى حد تحطيم الذات وتدميرها اعتقادا بتدمير الحبيب الممتزج فيها 

  ).126 أحمد عياش، مرجع سابق، ص،(يتم الانتحار ، وبهذا العمل )العدو –الحبيب (

ة ضد الشخص نفسه، يادعن الانتحار بوصفه انقلابا للس )Fenchel, 1969( لينما يعبر أوتوفينخب

وخاصة في انتحار مريض، الاكتئاب، وهذا الرأي يكون من وجهة نظر الأنا الأعلى، حيث يتحقق 

بأن ما من أحد يقتل نفسه، ما لم يسبق له أن انتوى قتل شخص "لرأي القائل  في الانتحار الاكتئابي

آخر، أما من وجهة نظر الأنا فالانتحار يعبر عن الحقيقة التي مؤادها أن التوتر الشنيع الذي يولده 

ضغط الأنا الأعلى أصبح لا يحتمل، كما أن الأنا ترى نفسها وقد تخلت الأنا الأعلى عنها ومن ثم 

  ).78حسين علي فايد، مرجع سبق ذكره، ص (نفسها للموت  تسلم

ه الأساسية حيث أخذ مفاهيم ،) فرويد(وهو أشد أتباع  )K. Menninger(ويأتي كارل منجر 

وربط بينها ) النزاعات السادومازوشية، وآليات التقمص، والابدال و،غريزة الموت أو التدمير(

أي قتل النفس بنفسها من حيث دلالة المفهوم ) Selbmoteur(وبين الاشتقاق اللغوي للمفهوم الألماني 

  .في شخص واحد" وحدة القاتل والمقتول"على 

الرغبة في  -1: بتحليل هذا السلوك وشرح عمل الانتحار ببعض الرغبات ) ركال منجر(قام 

غبة الر -5الرغبة في الاتحاد،  -4رغبة الإنسان في أن يقتل،  - 3الرغبة في القتل،  -2الموت، 

  .في أن ينفذ

هي رغبة تدمير الآخرين، إضافة لتدمير نفسه، والرغبة في أن  )لكارل منجر( أما الرغبة في القتل

يقتل هنا الشخص يقدم على الانتحار بغية تدمير أهله الذين هم بالأصل جزءا منه، وفي الوقت 

  .نفسه يقدم على معاقبة نفسه على ميوله العدائية تلك

بة في الموت و الاتحاد، فهو الموت الإرادي بغية ملاقاة الحبيب المفقود، وأخيرا أما الانتحار كرغ

الرغبة في أن ينقذ وهو الانتحار الذي يتم ليس بهدف الموت بل بهدف لفت انتباه الآخرين، فهذا 

أحمد عياش، مرجع سبق ذكره، (العمل يعتبر رسالة موجهة الهدف، أين توجد فرصة الإنقاذ 

  ).127-126ص

الأول : قطبين أساسيين لنمو الطفل ) ميلاني كلاين(، وضعت )سيغمون فرويد(ل اعد مراجعة أعمب

، والقطب الثاني في )الحزن المرضي(، الثاني هو الاكتئاب )المؤسس للذهان(هو القطب الفصامي 

هو الأهم لفهم الانتحار، وقد سمت ذلك القطب بالاكتئاب لما يمثل من ) ميلاني كلاين(نظرية 
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أنه بالانتحار تبحث الأنا عن قتل الأشياء  )ميلاني كلاين(تشابه مهم بأعراض الاكتئاب اعتبرت 

السيئة، وإنقاذ الأشياء الجيدة، كانت في الذات أي في الداخل أم في الخارج، الانتحار يسمح للأنا 

كون لكسر هذه بالاتحاد مع أشيائه الجيدة، التي مزجها وتماثل بها عبر نموه، كما للانتحار أن ي

  ).130-128أحمد عياش، مرجع سبق ذكره، ص (العلاقة مع العالم الخارجي 

ة ركلفرد وإرجاع الشخص في حياته المبخلاصة الأمر أن التحليل النفسي ربط بين غرائز ا

ولقد طور هذه الفكرة ) الأسرة(لعلاقات عمليات التنشئة في الجماعة الأولى بوجه خاص وهي 

في ) 1947(الذي صدر سنة " سيكولوجية الانتحار"في كتابه ) Dehaies(الفرنسي  العالم النفساني

أن التصرف الانتحاري هو فعل يقع في حالة وعي، ويكون متعقلا  )Dehaies(باريس يعرف 

كما  ن نصرف مناسب لوضعية معينة مدركةمدروسا ومعقولا، يعبر بالنسبة للشخص والغير ع

  ).Deshaies (G), Op.Cit, P 5-6(هي حقيقته 

كما يرى أنه ليس هناك سببا معينا للانتحار، لكن هناك عدة أسباب، بل هذه الأخيرة تتفاعل فيما 

بينها وتتراكم، ولا يكون لها معنى وفعالية إلا في نطاق النمو النفسي الذي ينتهي بالفعل 

 Pabase( الانتحاري، ومن بين هذه الأسباب هناك النضج، الصراع والقاعدة الغريزية

Instinctuelle.(  

المرتبطة بالتاريخ النفسي الفردي وبالخصوص التطور الزمني  )Tendances(إن نضج الميول 

ضروري لاستقطاب التحطيم الذاتي، وهذا النضج لا يقتصر، إلا على تطور الميول والرغبات، 

بالنسبة  ولكن يتعلق كذلك بممارستها وتوازنها في نطاق معين حيث أن مجرد إيضاح بسيط

  .لوضعية معينة يكفي لاندلاع فعل تحطيمي للذات

فإنه يجعل الانتحار مجرد هروب من الذات نفسها أكثر من  )Intérioris(أما الصرع المستبطن 

  .الحياة أو المجتمع

  .كما أنه لم يكن للانتحار قاعدة غريزية، لا يستطيع أي إنسان أن يكبح ميوله الحياتية أو يقتل نفسه

للانتحار  ةوالأوتوماتيكيعني أن الانتحار شرطا بيولوجيا، لأن مختلف الأشكال العاطفية وهذا ي

تدخل كلها في نطاق القاعدة الغريزية ) الرغبة والحاجة للموت، الاندفاع الكامل للشخصية(

  ).Deshaies, Op.cit., P 299-303(المتميزة بالطبع العدواني، 
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نظريات علم الاجتماع، وكذلك نظرية الطب العقلي، صحيح لتنتقد  )DesHaies(لقد جاءت نظرية 

أن النضج والصراع والاستعداد كلها عوامل لها دور فعال في إحداث الانتحار، لكن هذه النظرية 

اهتمت في دراستها للانتحار بجانب واحد، وهو الأخذ بعين الاعتبار النمو النفسي للفرد منذ ولادته 

يم أقل للعوامل الاجتماعية والثقافية، بالرغم من أن الشخصية حتى حدوث الانتحار، وأعطت ق

  .الوراثية، العضوية، النفسية و الاجتماعية: تتمحور فيها لكل السياقات المختلفة 

ومن هنا نستنتج أن ظاهرة الانتحار ظاهرة تمس الفرد الذي يعيش في مجتمع لم يقدم له 

في جميع النواحي فتفاعل هذه السياقات فيما بينها المادية والمعنوية اللازمة لنموه الإرضاءات 

  .يمكن أن يحدث الانتحار

  : التفسير البيولوجي  -8

النفسية لظاهرة الانتحار، موضحين أراء التفسيرات الاجتماعية والفلسفية وعرضنا فيما سبق 

لجة كرين والباحثين، إلا أن الهدف يبقى الاطلاع على تطور الفكر مع الزمن، في معاأهم المف

ظاهرة كانت دائما تفرض نفسها على المجتمعات لأهميتها، وهذا ما سنوضحه في التفسير 

  .البيولوجي الذي نعتبره الأكثر ثورية وحداثة

فالأبحاث الحديثة تدرس التحولات داخل نطاق التشابك العصبية في الدماغ، التي تلعب دورا 

  .بالسيروتونين )récepteur(محفزا في ازدياد عدد المتقبلات المختصة 

وقد بينت الدراسات أن انخفاض مستوى السيروتونين يرافقه ازدياد في محاولات الانتحار وكذلك 

وبعض  والذهنيينتونين أيضا عند مدمني الكحول العنف، وأظهرت وجود انخفاض السيرو

 المجرمين، مما جعل البعض يعتبر أن ذلك الانخفاض دلالة على تنفيذ محتمل للعنف، كذلك

الانتحاري  فالدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية التي أجريت على التوائم أظهرت أن التوجه

أكثر منه عند التوائم غير .)Homozygotesأسيل (وائم المتماثلة بالعوامل الوراثية كان مرتفعا عند الت

ض العلماء بمسبب لذلك يعتقد بع )HETEROZYOTES(امل الوراثية مختلفة الاقترانالمتماثلة بالعو

وراثي وراء ظاهرة الانتحار، فكر الانتحار خاصة خميرة التريبتوقان هيدروكسيلاز في الأنترون 

  ).le gène de l’enzyme tryptophane ydroxylaise intron 7(السابع 

عند أصحاب الميول  حباط النفسي بكل أشكالههل الإ: إلا أن ما يبقى لغزا بحاجة للحل هذا السؤال 

هو نتيجة التحولات البيولوجية أم العكس هو الصحيح وفي دراسات أخرى ثم إثبات أن  ةالانتحاري
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وثيقة بوظيفة السيروتونين التي تلعب دورا بة المتطورة على آالمسبب الشائع للانتحار إضافة للك

، والخلل في وظيفة )ليس الخلل في شكل السيروتونين(مهما في مناطق مختلفة في الدماغ 

أحمد عياش، مرجع سبق ذكره، (لسيروتونين مرتبط باستعداد وقابلية البعض للسلوك الانتحاري ا

  ).134-133ص 

لات السيوتونين وضعف في اقوتبين أنه عند الأشخاص المصابين بالكآبة المتطورة نقص في ن

  ).Hydroxylindoleacetic acid p5HIAA-5 ( نسبة حامض الهيدروكسيل أندول اسيتيك

   )cerebrospinal fluid( سائل الدماغيفي ال

تناول الفنفلورامين  )Prolactine(إضافة لضعف في استجابة هورمون البرولاكتين 

)Fenfluramine(عبر الوريد،  .ل.، عبر الفم أو عند حقن التريبتوفان)عادة يعطي مفعولا معاكسا( ،

لانتحار يعانون سلوكا عدائيا مفرطا كما أنه أصبح مثبتا بواسطة دراسات دقيقة أن الذين يحاولون ا

  .خلال حياتهم

أكثر من ذلك فالمعلومات الطبية والسريرية المتوفرة الآن والتي يعمل على أساسها، نتجت من 

تظهر عند الشخص أبحاث العائلات والتوائم والمتبنين، وأظهرت أن هناك قابلية وراثية للانتحار 

  .كاله أو عند معاناته من مرض نفسي متطورفي حالات تعرضه للإجهاد الكبير بكل أش

  .فالدراسات الأولية للجينات أظهرت أن جنية التريبتوفان مسؤولية عن إنتاج السيروتونين

إن الهدف الأخير من إستراتيجية تلك الأبحاث هو فهم العوامل البيولوجية لمساهمته في أخطار 

  .السلوك الانتحاري

سم الطب النفسي في جامعته ميتشيغن الطبية في الولايات ونذكر خلاصة تقرير طبي صادر عن ق

، تحت عنوان علاقة البيولوجية العصبية بالانتحار أشار )1997(المتحدة الأمريكية في سنة 

عصبي  ناتج عن خلل )Sertonine synteme5HT(التقرير إلى أن خلل في نظام السيروتونين 

مل الانتحار، كذلك فالنشاط الزائد لمحور ما تحت كثيرا ما يرافق ع )Neurobiologique(بيولوجي 

مثبت عند ضحايا الانتحار، ذلك ) axe hypotalanus-pituitaire (HPA)(كظرين  -نخامي–المهاد 

الذي عادة ومن الطبيعي أن يستجيب وظائفيا عند  )Neuroendocrine(المحور العصبي الغددي 

ن الذي يؤثر بدوره في جهاز يزوز مادة الكورتلنفسي، وذلك عبر إفراحالات الإجهاد الجسدي وا
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أحمد عياش، مرجع سبق ( )Hypocanpus(، في الدماغ خاصة منطقة تسمى )Limbique(ك الليمب

  ).136-135ذكره، ص 

وعليه فالسؤال المطروح إذ كان فعلا لمتقلبات السيروتونين دور جزئي في تنظيم الحالة الوجدانية، 

على تحويلها عبر الكورتيزون بالإمكان إنتاج آلية تمكن من السيطرة  لأن ذلك يعني أنه بالسيطرة

  .على المزاج وتنظيمه

 Kess Van(و كيس فان هيرنفن  )Keth Hawton(ففي دراسة قام بها كل من كيت هاوتن 

Heeringen(  :طق التشابك العصبياتبين أن الأدوية التي تعالج ولها تأثير في من )synapes( ،

أن تخفف من الأفكار الانتحارية، مثلا نجد فالكلوزابين يخفف من الأفكار وتزيد  بإمكانها أن

، والأدوية التي تعرف ارتداد السيروتونين )Clozapine lithium( الانتحارية، كذلك مادة الليثيوم

  ).SSRI(داخل التشابك العصبي 

لت وحدها كعلاج فبإمكانها في حال استعم ،)Benzodiazepine(أما مجموعة الأدوية النبزوديازيين 

  .زيادة الأفكار الانتحارية

الصانعة الأدوية أن مصنعي الأدوية الطبية، وهيئة الرقابة " غلاسوسميت كلاين"وقد قالت شركة 

على الأدوية في بريطانيا، اتفقوا على أن المرضى الذين يتعاطون مضادات الاكتئاب قد يكون 

أحمد عياش، مرجع سبق ذكره، ص (مراحل الأولى للشفاء لديهم ميول أكبر إلى الانتحار في ال

137-138.(  

IV- أشكال الانتحار :  

يختلف الأفراد في اتخاذ قرار الموت حسب الهدف الذي يسعى إليه، في قيامه بهذه العملية، 

  .وحسب الوسيلة التي يستعملها

الانتحار الناجح، وهناك فهناك من يقرر إنهاء حياته لمجرد قيامه بعملية الانتحار، وهذا ما يسمى ب

من يقوم بمحاولة الانتحار، لكنه لا ينفذ هذه العملية بإتقان، فيفشل في محاولته، ويسمى هذا 

  .بالانتحار الفاشل
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كذلك نجد للانتحار رديفا، حالة مقنعة يعمل بها الإنسان، فيعلق نية الانتحار دون قدرته على تنفيذ 

نيته بالموت، رغم سلوكه سلوكا انتحاريا يؤدي به إلى السلوك الانتحاري، وتارة دون إعلانه 

  .الموت

  : فالانتحار ثلاثة أشكال وهذا ما سنوضحه فيما يلي 

  : الانتحار الناجح  -1

في الانتحار الناجح الموت محقق، والتدمير الذاتي نهائي، رغبة الموت هنا تتحقق عبر سلوك 

لأبد، ولا تنفع معه كل محاولات العلاج، فالميت محكم التنفيذ، فيه تفارق طاقة الحياة الجسد إلى ا

ضحية ذاته والمنتحر لم يترك أي وسيلة لإنقاذه، والانتحار دائما رسالة موجهة إما للآخرين وإما 

  .من المنتحر نفسه إليه

وتختلف الطرق المتبعة للموت الإرادي، وكذلك الأدوات المستعملة لتسهيل عملية الانتحار، وأكثر 

تعملة هي تناول المواد الضارة عبر الفم ومنها مادة الأدوية الطبية، تليها مواد وسائل الطرق المس

التنظيف، ثم طريقتا رمي الجسد من ارتفاع، و إطلاق النار على الجسد خاصة على الرأس أو 

القلب، بينما يفضل البعض الغرق في الماء أو الخنق عبر الشنق، أو إقفال منافذ الهواء في 

ند المعصم وإسالة الدماء حتى الاغماء الخ، بينما يفضل آخرون تقطيع الأوردة ع...الغرفة

  .تراقاوالموت، أو الانتحار اح

وللطريقة المتبعة في الانتحار أهمية، فالنساء اللواتي يعانين أزمات عاطفية عائلية اجتماعية، أي 

كون رومانسية التوجه، ة، غالبا ما تكست عليهن توترا لذات رقيقة ومرهفأسباب خارجية انع

فالنساء كثيرا ما يفضلن الموت بطريقة مسالمة، هادئة، يعتقدن فيها بغيات الألم إضافة لرغبتهن 

  ).67، ص أحمد عياش، مرجع سبق ذكره(لنفسي لأقربائهن بعدم الإلحاق الأذى ا

عبر الكلام عن عة القبل، والمخرج المعبر توفي هذه الطريقة يلعب الفم دورا مهما، فهو المدخل لم

المعاناة والفرج، منه القبلة ومنه الشتمة والتعابير الأولى لما يختلج النفس أو الجسد من أحاسيس، 

ا عن الألم، فاختيار الموت فالفم عبر البكاء يعبر عن الجوع عند الرضيع إلا أنه يعبر أيض

ي عبر الفم ليس اختيارا اعتباطيا بل يعكس الكثير من صفات شخصيات المنتحرين، وطبعا الإراد

يتمتعن بسمات مشتركة،  تختلف الأسباب حسب اختلاف الناس، إلا أنهن وفي أغلب الأحيان

ين، والخوف من الألم نج العاطفي والتبعية للآخر إضافة للرقة في المشاعر والحكضعف النض
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السريع مع فقدان الأمل م الأحداث، وغالبا ما يعرفن بالاستسلام والانهزام وضعف التدبير أما

  .وتعظيم مصائبهن وتحقير إمكاناتهن الخاصة

وآخرون يرمون أنفسهم من الأعالي، ويتميزون برغبتهم الدائمة بالخلاص، بالسفر، بالتحرر من 

هم يشعرون بالحرية ولو رمي أجسادة، عائلية، اقتصادية مهنية، وحتى نفسية فيقيود اجتماعي

للحظات في الفراغ، يشعرون بغياب قوة الضغوط عليهم، وبالطيران يحققون رغبتهم بامتلاك 

أجنحة للهرب من ورطة أو مأزق اعتقدوا فيه استحالة الحل، وهم عادة لا يهابون الألم أو 

ا يعبرون عن عدم عندهم أهمية كبيرة فبتحطيمهم إنم بالأحرى لا يحترمونه، كما أن لصورة الجسد

... شيء من الكيد... رضاهم عن شكلهم، فانتقامهم من صورة الجسد كان بتشويهه أكثر فأكثر

مبالغة في التمرد وهؤلاء عادة يهدفون لتوجيه رسالة لمن يهمه الأمر، وذلك ... كثير من الرفض

تجاهل الأهل أو بجدية وقسوة تعبيرا عما كانوا يعانونه من آلام نفسية خاصة بهم، إضافة إلى 

الأصحاب، ولتهديداتهم فهم عادة انذروا المحيط بأمر كهذا، لذلك يأتي إثبات الرغبة في الموت من 

  .خلال فضاعة المشهد

وهناك من يطلق النار على الرأس أو القلب، يفضلون الموت السريع والقرار الأكيد بالموت، 

ادون بقراراتهم، يؤمنون بالموت وقوفا ج مون لأمورهم، عقلانيون بتفكيرهم،وهؤلاء عنيدون، حاس

شكل صدمة تميزهم الشجاعة، لذلك فانتحارهم يدون الرضوخ لأحد، ويرفضون الذل لأي مخلوق، 

م فشخصيتهم وكرامتهم تأبى عليهلمن حولهم، وهم نادرا ما ينذرون من هم حولهم بمثل هذا القرار،

أحمد عياش، (رادة وشجاعة وقرار حاسم ، عما سيعتقده الآخرون ضعفا ويعتبرونه هم إالتعبير

  ).69-67مرجع سبق ذكره، ص 

أما الذين ينتحرون بالغرق كثيرا ما يكونوا ضعيفي الإمكانيات، محدودي الحركة في المجتمع، 

ون الحياة، يسعون للفناء رغم أنهم يتمنون أن يعيشوا قشون بالموت إلا أنهم في باطنهم يعيرغب

لأنهم يريدون أن يعيشوا، أليس الماء عنصر الحياة؟، ألم يجعل من وسط عائلة سعيدة، يموتون 

الماء كل شيء حيا؟ فالسقوط في الماء و الغرق فيه رغبة في الحياة أكثر منها رغبة في الموت إلا 

أن السبل سدت أمامهم ولم يعرفوا حيلة للخروج من مصاعبهم، أو ما يعتقدونه مصاعب مميتة، 

اجهة، لذلك فهم يهربون بالموت من أجل الحياة، وقلما يهدد هؤلاء فهم لا يقدرون على المو

  .بالموت، ونادرا ما يأخذ من حولهم تهديداتهم على مجمل الجد
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قة، حيث يتم إدخال الرأس في نإلا أن للبعض طريقة أخرى للموت الإرادي، فهم يفضلون المش

يبحث عما يربطه  كان مته، وكأنهدائرة حبل ليترك نفسه للمشنقة، سيتسلم لقوتها، تضع حدا لأز

بالواقع، بالحياة، بسبب يبقيه حيا، كأنه يشعر بالحرمان من العاطفة، من رباط العائلة، كأنه يعتقد 

فهمه، عادة يكون الحزن عنده دون سبب، ذاتي العلة أو  لا أحد يهتم به، لا أحد قادرا علىأن 

ء عن معاناتهم لمن حولهم ويطلبون بر هؤلاس أرهقه فاستسلم له، كثيرا ما يعضحية وسوا

المساعدة من الآخرين، بمن فيهم الأطباء، وغالبا ما ييأسون من الجميع فيستسلمون، يقدمون 

  .رقبتهم طوعا للمشنقة

وآخرون يفصلون قطع الأوردة عند المعصم بآلة حادة، عادة ما تكون شفرة أو سكين ويتركون 

المقدمون على الموت وهم نادمون، متأسفون على  ملبصرهم مشاهدة الدماء النازفة، هؤلاء ه

في الحياة والمجتمع، وأنهم لم لموا ظحساسون، يعتقدون أنهم  شبابهم ومشفقون على من حولهم،

ما كانت لتكون لولا تعتر حظهم، وأنهم غير محضوضين  ون منها حسب كفاياتهم، وأن الخيبةينال

ون الموت، حتى الانتحار عندهم غباء بلا حدود، إلا رغم كل ما يحاولونه، محبون للحياة ولا يتمن

أنهم رغم ذلك ينتحرون، الدم الأحمر ثورة على الذات، تضحية بالنفس، بالدم بخط المنتحر رسالته 

  ).71-70أحمد عياش، مرجع سبق ذكره، ص. (ليس فقط للمحيط بل للقدر و الحياة

  :الانتحار الفاشل  -2

وجودة، إلا أن السلوك الانتحاري غير محكم التنفيذ، لذلك لانتحار الفاشل رغبة الموت مفي ا

وذلك إما لسرعة تدخل المحيط لإنقاذهم، وإما لضعف التدبير لعملية . لا ينتهي هؤلاء إلى الموت

الانتحار، والفرق شاسع بين الحالتين، ففي الأولى القرار حاسم بالاستقالة من الحياة، وهي أقرب 

  .لانتحار الناجحأو توازي بالحدة والفعل ا

التدبير لعملية الانتحار، فليس الهدف الموت، بل توجيه  أما في الحالة الثانية لدى الضعف في

رسالة ابتزاز أو تهديد أو نداء استغاثة للآخرين، لذلك يأتي التدبير ضعيفا غير متماسك، وفي 

قائق ويحددون لهم بعض الأحيان يعلنون للآخرين عن رغبتهم في الانتحار قبل الشروع فيه بد

  .الطريقة والمكان والزمان
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وتؤلف النساء القسم الأكبر من هذه الحالة، أي حالة ضعف التدبير لعملية الانتحار، بينما يؤلف 

الرجال القسم الأكبر من حالة الانتحار الناجح، وحالة الانتحار الفاشل نتيجة تدخل الآخرين 

  .لإنقاذهم

ون عطف الآخرين لإعادة النظر بوضعهم، وهم أبعد ما بذيح فالرجال لا يلعبون مع الموت لا

يكون عن الابتزاز العائلي، المهني، العاطفي، لذلك فلأقوالهم ولأفعالهم الملمحة للموت الإرادي 

  .أهمية قصوى وجدية، فعملية الانتحار عندهم محكمة التنفيذ

حب التملك السريع، حب وما يميز شخصية ضعيفي التدبير لعملية الانتحار صفات كالدلع و

الاستجابة لمطالبهم وضعفهم أمام رغباتهم، كذلك فهم يستعملون الحيلة من أجل الوصول إلى 

الهدف، إذ أنهم يتمتعون بذكاء اجتماعي جيد إلا أن ذكاءهم الدراسي مقبول، ووضعهم المادي لا 

  .بأس به

خصية، فتسمعهم يتحدثون عن الانتحار عند هؤلاء سلسلة من الحلقات، متكررة في حياتهم الش

الخ عادة يعرفون تماما ما يريدون في الزمن القريب، لذلك فطلباتهم ... المحاولة الأولى والثانية

استجابة لأهدافهم البسيطة، هم  استجابة لرغباتهم ورغباتهم استجابة مقنعة لغرائزهم، وأفعالهم

أحمد عياش، مرجع . (ون على الصبرويون، آنيون يعيشون في دائرة زمنهم الحالي ولا يقدردني

  ).74- 73سبق ذكره، ص

  : الرديف الانتحاري  -3

ته الأولى إذ الموت محقق والتدمير الذاتي نهائي، والثانية إذ الموت لم عرضنا الانتحار بحالي

يتحقق والتدمير الذاتي غير نهائي، أي محاولة الانتحار أو الشروع فيه، وفي كلتا الحالتين، النية 

حار والسلوك الانتحاري متوافران كشرطين ضروريان لعملية الموت الإرادي، إلا أن بالانت

الحديث لا ينتهي هنا، فالانتحار رديف، حالة مقنعة يعمل بها الإنسان تارة معلنا نيته بالموت 

يؤدي به إلى الموت ولهذا الرديف  الانتحاري سلوكالالإرادي، إلا أنه غير قادر على تنفيذ 

  :شكلان  الانتحاري

  .)مقنع تغيب فيه نية الموت الإرادي والثاني رديف انتحاري معلن(الأول رديف انتحاري مستتر 

في الشكل الأول نجد فيه رديف انتحاري مستتر إذ السلوك الانتحاري عمل مرحلي في الزمن 

  : وتندرج فيه الحالات التالية ) محدد(



 الإنتحار                                                                         :                                                 الفصل الثاني

55 
 

صاحبه، لحتى  تالسريع والمفاجئ و المباغنعني بهذه الحالات السلوك : قية نزالحالات ال -

 .وتسبقها وترافقها فكرة سريعة التكون، إلا أنها لا تدخل الإدراك العقلي على ما يبدو

والمقصود بها كل الحالات التي في ظاهرها حب المغامرة وفي : الأشكال المغامرة  -

ا الرغبة في ، وما حب المغامرة هنا غير أقنعة مختلفة، فمنهانتحاريجوهرها سلوك 

المتعة والاستهتار، منها الرغبة في الإثارة الرياضية، ومنها ما يهدف إلى جذب انتباه 

 .الآخرين

بعض الطقوس الدينية المشبعة بتعذيب الجسد أو النفس اعتقادا بالتقرب : الطقوس الدينية  -

سوطا من الرب ليست غير استجابة عذاب بعيدة عن الذكاء للأنا تحت تأثير ضمير يحمل 

عليه أو يجب اتقاؤه بواسطة  قبينهال به على الرغبات المرفوضة والمشبهة له عهرا يعا

 .تلك الطقوس

ك أن إن الكرامة والشرف وما يشبهها يؤديان أحيانا إلى الموت ذل: الكرامة وما شبهها  -

ر أو ما شابه ذلك فيرمي بنفسه إلى التهلكة كرد فعل واضح المرء يقع أسيرا لأفكار تأث

قيم تربى عليها فكانت أساسا لنرجسية الجماعة  لشعور عميق بجرح في الذاكرة مس

 ).81- 77أحمد عياش، مرجع سبق ذكره، ص (ليها إالمنتمي 

" الأنا"والمبارزة بين شخصين إلا مسلك انتحاري يندرج ضمن هذا الوصف وإن تبدل القاتل من 

تدركه من عواقب، المنتحر هنا كان سيتحول قاتلا  تماما، وما" الأنا"نفذ ما تعمله " فالهو" هو"إلى 

  .منتحر يوللحظة كان سيتحول ضحية أ

ر في الزمن تللسلوك الانتحاري عمل مست مستتر رديف انتحاري: كما نجد في الشكل الأول 

، والاستشهاد، مرضى قشفالتصوف، الت: نجر أمثلة كثيرة على ذلك منها موبضرب ) سائم(

طلون، أو الذهان العقلي، والسلوك المعادي للمجتمع، والإدمان على العصاب المزمون العا

  .المخدرات ثم التعرض للحوادث والجروح والأذى

أن الإدمان على الخمر والمخدرات والأدوية هو نوع من  )كارمشيل(ويعتبر الباحث الأمريكي 

  .الانتحار المقنع وأضاف إليه لعب القمر

والأدوية هي تدمير بطيء للذات وهي هروب من الحياة إلى إن مسألة الإدمان على المخدرات 

  .الممات
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كما يعتبر التكاسل والنوم المتزايد أنواع من الانتحار البطيء، فالنوم والاستغراق الطويل فيه 

  .والشعور بالعجز والوهن هي من مزايا الكآبة العميقة، وهي مثيلة للموت والعدم

عصبية تماثل الانتحار في معناها البطيء اللاشعوري مثل وهناك حالات عديدة من أعراض نفسية 

  .الخ...الهستيريا والاكتئاب وكذلك المازوشية ورفض التداوي كذلك الامتناع عن الأكل

لكن أكثر حالات الانتحار المقنع وقوعا هي الموت عن طريق الحوادث والأذى العرضي، يقول 

ر قد تظل لا شعورية إلى أن تنتهز لنفسها الوقت أن الرغبة في الموت والانتحا" سيخموند فريود"

من دفاع المناسب والحدث المناسب لتبدو عرضية طبيعية وكأنها تتحايل على ما تبقى في الذات 

  ).67، ص 1985ين، سيكولوجية الاكتئاب، بوجين لف. (وتشبت بالحياة

ري المعلن الإيجابي، أما الشكل الثاني فنجد رديف انتحاري معلن وينقسم إلى الرديف الانتحا

  .والرديف الانتحاري المعلن السلبي

أي الحالات التي يعلن فيها المرء بنية أو ) Euthanasie(في الرديف الانتحاري المعلن الايجابي 

العناصر الأساسية لذلك فأما رغبته بالموت، إلا أنه عاجز عن سلوك درب النهاية وحده لافتقاده 

على فراش مرض عضال، أم أنه يعاني معاناة لا أمل من معالجتها هو مشلول الحرية، أم متألم 

  .ويمنعه جبنه أو إيمانه باالله من تنفيذ رغبته القوية بالموت للتخلص من معاناته

في الموت الرحيم ) Orthothanasie(كما نجد في هذا الشكل الرديف الانتحاري المعلن السلبي 

محفزا في عملية الترحيل للراغب في الموت السريع  الإيجابي اشترك المحيط إيجابا، أي فعليا

إلا أن هناك . نات من الأدويةم اللامحدودة ومن بأس لا أمل طبي فيه وذلك عبر حقهربا من الآلا

ظاهرة أخرى في الاتجاه نفسه اتجاه الموت، ولكن من دون تدخل محفز للمحيط، بل للعكس 

للمريض  ار في تقديم العلاج عن الاستمرتحول لموقف سلبي، وذلك بالتوقف فالموقف هنا 

المبؤوس من حالته، وليس بالضرورة أن يكون مترافق مع رغبة المريض في الموت، فالمحيط 

صادر الرغبة وأعلنها وصمم السلوك ونفذه، هنا يترك ذلك المريض لمصيره المحتوم من دون أي 

  .تدخل، أي يقدم لم العلاج في حده الأدنى

الإيجابي، رغبة المريض في الموت واضحة، لكن السلوك مستحيل لاستحالة في الموت الرحيم 

التنفيذ، لذلك يتم الطلب للمحيط أن يقوم بذلك الدور الرديف للانتحار، إلا أنه في حالة الرديف 

  .الانتحاري للمحيط أن يقوم بذلك الدور الرديف للانتحار
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فغالبا تنعدم رغبة الموت المعلنة عند المريض، إلا أنه في حالة الرديف الانتحاري الممكن السلبي، 

 لمرض والموت وبوقوفه متفرجا لما يجريلكن المجتمع الطبي بعدم انحيازه ما بين المريض وا

وعليه فالرديف الانتحاري المعلن فقط، إنما يسلك مسلكا رديفا للانتحار عوضا عن المريض ذاته، 

يف الإجرامي والرديف الانتحاري والشعور الإنساني السلبي يقع في دائرة مشتركة فاصلة بين الرد

  ).88- 85أحمد عياش، مرجع سبق ذكره، ص (

  

V-  المؤسسة للانتحار العوامل :  

الاستقالة من الحياة لا تختصر بسبب واحد، بل بمزيج معقد من العوامل الخارجية والذاتية، 

  :يليا فالانتحار الناجح أو الفاشل أسباب مختلفة، وهذا ما سنعرضه فيم

 :والمعلنةالأسباب المباشرة الخارجية  -1

عنينا السباب الخارجية لأحداث قادرة التأثير في النفس، أي كل الأزمات المحيطة بالإنسان، 

والتي بإمكانها إن وصلت إلى الحد الأقصى من السوء أن تؤسس لزعزعة التوازن الداخلي للنفس، 

لنشوء أفكار تحمل مشروع موت إرادي  مما ينتج عنه اضطراب نفسي، وخاصة فكري ويسمح

طوعي تقنع صاحبها من خلال منطق خاص، حسب خصوصية كل فرد أن الانتحار هو الحل 

  : والرد المناسب لتلك الأزمات الخارجية المحدقة به ومن هذه الأسباب الخارجية نذكر ما يلي 

  : اضطراب العلاقة الوالدية  - أ

الموت العلاقة العائلية المضطربة وخاصة في  من الأسباب التي تعرض الفرد إلى نزوة

م والأب، يجعل من جو البيت الطفولة المبكرة، ومن مظاهر الاضطراب وجود انقسام حاد بين الأ

محمد (نحو الداخل بالنسبة للأولاد يتحول في نفوسهم إلى نقمة عارمة على العالم، قد تتجه جحيما 

  ).56، ص 1993بدوي، 

بالقسوة المفرطة أو باللامبالاة، اتجاه "طبيعة العلاقة الوالدية التي تتميز  ومن المظاهر أيضا نجد

الطفل إضافة إلى افتقاد الطفل إلى العطف والحنان الوالدي وعدم الاهتمام إلى رغباته وطلباته 

  ). Marguerite charaza Brunel Dunod, 2002, P( ومشاكله
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يسمح بنمو الطفل، وعدم وجود أحدهما أو كليهما أو  كما أن جل الأسر لا توفر الجو الملائم الذي

وتبادل الشجار أو المنازعات الدائمة، والغيرة والتنافس  عدم تقدير أحد الزوجين للطرف الآخر،

أو الإفراط في التذليل والتساهل أو رفض مطالب أبنائهم مع رفض النظام الصارم، بين الإخوة، 

قف التي قد تنشأ في الأسرة كلها، فتجرده من حقه المشروع من جانب الوالدين وغير ذلك من الموا

  ).21-20، ص 1981حسن، (في النمو الاجتماعي 

العسر، الأمر الذي يؤدي ومن الطبيعي أن الطفل يتوقع من والديه الحنان والرعاية، فيجد منهم 

عر الطفل أنه لن إلى عدم اتزان في شخصياتهم النامية، قد يحملون آثارها حتى النهاية، وعندما يش

هم أو الانتقام منهم، فإنه قد ءذاييستطيع إرضاء أبيه أو أمه مهما فعل، وهو كذلك لن يستطيع إ

يتوجه بالانتقام إلى نفسه، ويزيد من تعقيد هذا الموقف كون الأب هو الصورة الخارجية للضمير، 

  .بلأداخلية المستنبطة لأو بمعنى أدق كون الضمير هو الصورة ال

هو الذي يقوم عادة بتشكيل الضمير عند ولده في الطفولة المبكرة، وبينما يراعي الإبن في  فالأب

من جهة يرغب طفولته رغبات أبيه وتوجيهاته، ويؤدي هذا الموقف إلى تعقيد حاد في النفس، فهو 

 القاسي، ولكنه من جهة أخرى لا يستطيع، إما لضعفه إزاء قوة الأب، وإما في الانتقام من الأب

محمد بدوي، . (لوجود روادع نفسية أخلاقية داخلية، وقد يؤدي ذلك إلى تحويل الانتقام إلى الداخل

  ).56مرجع سبق ذكره، ص 

فالطفل الذي ينشأ في أسرة مضطربة لا توفر العوامل التي تساعده على النمو العادي، يمكن أن 

  .عله يعيش مشاكل عويصة، قد تقوده إلى محاولة الانتحارجت

نفسية، أما المضطربة نفسية صحية تؤدي إلى سعادة الطفل وصحته ال بيئة سرة السعيدة تعتبرفالأ

  .والاضطرابات النفسية والاجتماعيةخصب للانحرافات السلوكية  كانالنفسية بمثابة م فتعتبر بيئة

   :الاجتماعيةعزلة ال - ب

وضعه على مجتمعه قد  على أن شعور الفرد بأنه منبوذ، وأن )Durkheim, 1897(يؤكد دوركايم 

ؤدي بالفرد إلى الانتحار، وتجدر الإشارة إلى أن الشعور بالعزلة شيء الهامش من العوامل التي ت

ولا يشعر بالعزلة، في حين قد يكون في وسط  ما نسبي، إذ بإمكان الفرد أن يكون بمفرده في مكان

إلى أن العزلة الاجتماعية  )Stengle(صخب ويشعر بالوحدة والنبذ، في هذا الصدد توصل الباحث 
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رشيد مسيلي، . (إلى المحاولة الانتحارية امة التي قادت أفراد عينتهوالأسرية من العوامل اله

  ).04-03مرجع سبق ذكره، ص 

ع الانتحاري لمنطقة لندن الكبرى بأن للعزلة معنى أعمق ائقبعد دراسة الو) يسيزن بر(وقد وجد

تعلق بمدى احترام المجتمع للفرد، لذلك نجد عامل العزلة يؤدي مما يتوقعه أي فرد، وأنها أيضا ت

إلى الانتحار لدى العاطلين أو اللذين يعيشون في غرفة واحدة، أو في شقق الإيجار، ولدى من قام 

بعمل إجرامي وأدى إلى سخط المجتمع عليه ولدى المتقاعدين ممن فقدوا الصحبة والزمالة، وتبين 

 يين فرديينأنان %23منهم كانوا منعزلين متحفظين و  %25تي درسها أن له من مجموع الوقائع ال

ازدياد نسبة الانتحار المدنيين عن ) كابشتي(وقد وجد ) 49فخري الدباغ، مرجع سابق، ص (

  .بالوحدة أو قل عدد أفرادهم في البقعة الواحدة وشعرواالقرويين كلما ازدادت عزلتهم 

ار في زيادة الانتح) فوينمك واكبرن (يرها، لذلك يعزو كل من والشعور بالضياع هو كالوحدة بتأث

بدراسته وقائع ) لشتي نج(الشخصية والشعور المتزايد بالوحدة، ووجد المدن الكبرى إلى تضاؤل 

الشروع في الانتحار أن الوحدة من أهم العوامل التي أدت إلى الانتحار، وأن مجرد الشعور 

فمحاولة الانتحار إذن ارتداد للوراء . ؤدي مفعول الوحدة ذاتهاباقترابها والتهديد باحتمالها ي

فخري الدباغ،مرجع (لوحدة ونكوص إلى دور التطفل والاعتماد الكلي على الغير والتخلص من ا

  )                                                                             50سبق ذكره،ص

ة المسنين، ويعود ذلك إلى عوامل كثيرة منها الشعور بالوحدة، كما أن عند فئكما نجد الانتحار 

بتناذر " أو ما يدعى الانتحار ظاهرة متكررة عند السجناء، فاكتئابهم وعزلتهم، وتبلد إحساساتهم

  .تربي كلها الميول الانتحارية" ة أو الانتحاءالمجانب

لجماعة، والتماسك الاجتماعي يضعف والفردية تزيد من الشعور بالوحدة بينما الاندماج مع ا

  .الشعور بها

   :والطبقيةالأحداث الاقتصادية  - ج

ونقصد بالأحداث الاقتصادية كل ما هو متعلق بالمال والعمل والارتزاق من أجل العيش، وفي 

الصحة العالمية من أن الانتحار بات مشكلة صحية متفاقمة بين الشباب  ةهذا السياق حذرت منظم

ابان، وجزر المحيط الهادي، وقال مكتب غرب منطقة المحيط الهادي للمنظمة في في الصين والي

حالة انتحار تقع يوميا في المنطقة التي تضم سبعة وثلاثين بلدا من أصل  ةومائتقرير له أن ألف 
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الانتحار التي ذكرها التقرير تغير المكانة اب بمليون شخص ينتحرون سنويا في العالم، ومن أس

أحمد عياش، مرجع سبق ذكره، (والاجتماعية بما في ذلك العمل وظروف المعيشة،  الاقتصادية

  ).94ص 

يتوزع الانتحار توزيعا مختلفا بين طبقات المجتمع مثلما تتوزع بقية الأمراض النفسية، كالقلق، 

  .والاكتئاب والعصاب

هما في الميول بأن الفقر بحد ذاته والدخل الفردي لم يكن عاملا م )يسينز بر(لولقد اتضح 

الانتحاري، غير أن الفقر المفاجئ لمن كان ميسور الحال هما أشد تأثيرا وللبطالة علاقة وثيقة 

في هونكونك بأن الهبوط الاقتصادي الضعيف  )ياب(وتبين لـبالأحوال الاقتصادية العامة للمجتمع 

في ارتفاع نسبة واضطراب العلاقات بين الناس، وما يتبعها من اضطراب اجتماعي عامل مهم 

الانتحار، بالإضافة إلى ازدياد التصنيع في المنطقة، وفي نظره أن التصنيع وما يتبعه من هجرة 

ة، وهذا التفكك ف الجماعات الصغيروتضعف من قوة تكاثإلى المدن، تفتت التماسك الاجتماعي 

الظروف البعض مرتبكة، فإذا صاحب ذلك اضطراب سياسي كانت  يجعل علائق الناس ببعضهم

  ).51فخري الدباغ، مرجع سبق ذكره، ص (مواتية لمن يرغب في الانتحار 

ظهر في اسكتلندا أن أعلى نسبة للانتحار موجودة في الطبقات الراقية، إذ كانت نسبة الانتحار 

مرتفعة بين الأثرياء وذوي الطبقة الاجتماعية الممتازة، وطبقة المهنيين الممتازين، مما يتفق مع 

من المنتحرين هم طبقة الأثرياء، وهذا  %65في الولايات المتحدة، الذي وجد أن ) يرنسل(بحث 

إذ أن الطبقة الممتازة ذات مسؤوليات ضخمة " أنانيا"بأن الانتحار يكون  )دوركايم(يتفق مع نظرية 

وخطيرة يعيش أعضاءها حياة فردية مستقلة، حيث أن ما يفاجئهم ويحرمهم من امتيازاتهم يزعزع 

  .ان حياتهمكي

الانتحار والقتل معا إلى اضطراب الحياة الاقتصادية، ولما ) هنري وشورت(وقد أرجع كل من 

للأذى والانتكاسات العنيفة من جراء  اكانت الطبقة ذات الوضع الاقتصادي الجيد هي أكثر تعرض

خل المحدود أي تذبذب اقتصادي، فإن الانتحار أكثر في الطبقات الغنية منه في الطبقات ذات الد

والأزمة الاقتصادية هي بمثابة تهديد وتثبيط لحياة الفرد، ولما كانت عملية الانتحار بمثابة رد فعل 

  .يزيد في الأزمات الاقتصادية لأنه رد على التهديدعلى الاعتداء، فإنه يتوقع بأن الانتحار 

  .استعدادا للانتحاروعلى هذا القياس فإن أي فرد يتعرض لأذى الهبوط الاقتصادي يكون أكثر 
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ين ب بإحصائية أكبر وأعم، ووجد أيضا ارتفاع نسبة الانتحار )دوركايم(تلميذ ) هولباوخ(وقد قام 

-51فخري الدباغ، مرجع سبق ذكره، ص (هة ذات المستوى الاجتماعي العالي الطبقات المرفّ

52.(  

  :الاجتماعيالانتحار والحراك  -  د

الحراك "البيئة والحالة المعيشية للمنتحرين، هو عامل  من العوامل التي اكتشفها الباحثون في

درجة التماسك والترابط الاجتماعي وكثافة السكان، "وقصدوا به، " )Social mobility( الاجتماعي

  ".والاستقطان في البيت أو البقعة الواحدة، ومدى عمق التعاطف بين الأفراد في المنطقة الواحدة

طراب في حياة الناس في بقعة ما ذات علاقة وثيقة بخلق الميول وا أن درجة التشوش والاضبينو

نفس المرجع السابق، (الانتحارية لأنها تعيق الرد عن أداء ما هو مفروض عليه اتجاه الجماعة 

  ).52ص 

في كتابه عن الانتحار العوامل الفعالة وذكر منها، كثافة السكان والعيش في ) كرولي(وقد بين 

  .طالةالمدن الواسعة والب

في لندن بأن  "سينزبري"في مدن شيكاغو وسيتل، وكذلك ) 1928كافان وفاريس، (وقد وجدت 

فقد تبين أن المراكز . درجة وقوة الترابط الاجتماعي فيها قليلة، لذلك فإن نسبة الانتحار عالية فيها

الانتحار عما الخ تزيد فيها نسبة الانتحار ومحاولات ...الوسطى التي يكثر فيها التنقل والحركة

كذلك تنخفض نسبة الانتحار . عليه في المناطق الأخرى من نفس المدينة حيث الهدوء والصحة

يرة والصداقة جكلما ابتعدنا من المدينة إلى الريف حيث المزيد من الاستقرار والتقاليد وال

  .والصلات العائلية

فيها الولادات غير الشرعية مما  أيضا زيادة الانتحار في المناطق التي تكثر "سينزبري"وقد وجد 

  .له علاقة بالحراك الاجتماعي أيضا

  .الذي أشار للمفعول السيء للمدن الكبيرة على شخصية الإنسان) 1881مازاريك، (و منذ عهد 

بينما لا يزال " الضياع والوحدة"وينسب الكثيرون ازدياد شبه الانتحار في المدن الكبيرة إلى 

عور بالمسؤولية يعمل عمله في المدن الصغيرة، ولقد أجمع معظم التماسك الاجتماعي والش

الباحثون على أن الإحياء في المدن هي مناطق تحول، يسودها اختلال التنظيم الاجتماعي، وهي 
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ومن سمات العلاقات السائدة اتساع المسافة الاجتماعية . المناطق التي يكثر فيها الحراك الاجتماعي

  ).53فخري الدباغ، مرجع سبق ذكره، ص (لتجهيل، وفقدان الشخصية بين الأفراد وانتشار ا

  : الحالة الزوجية -ض 

تختلف نسبة الانتحار ومحاولات الانتحار باختلاف الحالة الزوجية، وهو تباين واضح، لذلك 

لة الزوجية هي قبل كل شيء اكانت الحالة الزوجية مهمة كدافع أو رادع للسلوك الانتحاري، والح

  ".انية واجتماعيةرابطة إنس"

ناعة ضد الانتحار، بينما العزاب والأرامل والمطلقون أكثر موبصورة عامة فإن المتزوجين أكثر 

عرضة له، فحالة الزواج هي منافية للعزلة والوحدة، وهي قوة ضابطة تحمل الزوجين مسؤوليات 

  .تشدهما إلى البيت والأسرة والجماعة وتبعدها عن قتل النفس

اكل والنزاعات بين الأزواج تدفع بهم إلى المحاولات الانتحارية والاختلافات إن كثرة المش

من الأزواج، وتأثيرها في النساء أعظم من الرجال، إذ أن  %50الزوجية موجودة في أكثر من 

الشروع في الانتحار بين النساء هو ضعف الرجال ولكن الانتحار التام بين الرجال هو ضعف 

كانت أعلى نسبة للانتحار هي بين المطلقين والمتفرقين إذا قورنت بالأرامل  النساء تقريبا، لذلك

تكون نسبة الانتحار ) 35(وعامل العمر يترك أثره في الحالة الزوجية، ففي سن ما قبل . والعزاب

لدى الأرامل عالية، أما بعد سن الخامسة والثلاثين فتكون أعلى نسبة بين العزاب، فالشاب المترمل 

بصدمة مفاجئة واضطراب سريع في بناء أسرته بعد فقدان قرينته، أما الأرمل بعد الأربعين يجابه 

إضافة إلى . فإنه يكون قد أسس بناء أمتن وأصبحت روابطه أعمق وأرسخ مع بقية أفراد أسرته

ة تؤدي إلى كآبة انفعالية وإثارة للقلق والمخاوف والأوهام المتعددة بالحالة الزوجية فإن الخط

  ".ةباكتئاب الخط"باسم ) ديفز(تى الانتحار، وقد دعى هذه الحالة الدكتور وح

وقد تتبع مجموعة من هذه الحالات ووجد بأنها تحدث في الناس ضعيفي الشخصية ومن الذين لهم 

ذلك إلى التوتر الجنسي، ) ديفز(أو متفقا عليها، ويعزو  نةة معلباستعداد للهستيريا، وقد تكون الخط

فيفسرها بأنها كآبة تحدث كرد فعل لإزالة المثبطات والموانع التي كانت مسيطرة على أما فرويد 

  ).57- 56فخري الدباغ، مرجع سبق ذكره، ص (عقدة باطنية 
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   :الانتحارالمهنة و  -غ 

مهنة الإنسان مرتبطة أيضا بطبقته الاجتماعية وحالته الاقتصادية وتحصيله الفكري، وعامل 

والاستعداد "محصلة الأسباب المذكورة، وقد وجد بعضهم علاقة بين المهنة المهنة في الانتحار هو 

في إحصائية سنة ) دي لانوي(وهذا يتعلق بالظروف الحياتية والمالية كما ظهر لـ " للانتحار

بفينا، فقد وجد أدنى نسبة للانتحار بين الخدم والعمال، ويليهم الكتبة وحملة الشهادات  1926

لبيوت وكانت أعلى نسبة بين الممثلين والمغنيين لارتباط حياتهم بعملهم الفني البسيطة، ثم ربات ا

  ).57، صفخري الدباغ، مرجع سبق ذكره(

كانت نسبة الانتحار من الأدنى إلى  1912- 1910سنة  وويلز جلترافي ان) هوفمان(وفي إحصائية 

  .الأعلى

لعمر أي في المرحلة التي من ا 45- 36ولقد وجد أن رجال الجيش كذلك ينتحرون فيما بين 

  .تستوجب الاستقرار والهدوء، فكأنهم بانتحارهم قد يئسوا من التنقل

أن الخوف من العقاب هو أحد دوافع الانتحار في الجيش، أما الأطباء والمحامون  "مازاريك"ويقول 

لإدارة فإن العزلة النسبية لطبيعة عملهم وتعرضهم للفشل المهني هي سبب انتحارهم، أما رجال ا

  .والسلك السياسي فهم أكثر تعرضا للانتحار

 : الاعتداءات الجنسية -ظ 

إن الاغتصاب أو التحرش الجنسي خاصة من الأقرباء في العائلة، سبب مهم كثيرا ما يكون غير 

خط المساعدة للصغار،  )Chilled line(ايلد لاين شهيئة ت ذكرتوقد .معلن للانتحار الغامض السبب

أن أطفالا صغارا خاصة في السادسة من العمر  2001- 07-11شارية في تاريخ البريطانية الاست

أحمد عياش، مرجع سبق ذكره، (يحاولون الانتحار في بريطانيا بسبب تعرضهم لاعتداءات جنسية 

كما أن هذا السبب شائع عند الفتاة خاصة في سن المراهقة، فتعرضها للاعتداء الجنسي، ).97ص 

محمد بدوي، (العائلة  ةلة الانتحار إتقاءا للفضيحة وخوفا من مصارحقد يؤدي بها إلى محاو

  ).57، ص 1993

  

 



 الإنتحار                                                                         :                                                 الفصل الثاني

64 
 

  : الدين والانتحار - ط

المادية، وتهيئ عقله إلى الحياة الروحية المثالية من أخلاق  –تنظم الأديان حياة الإنسان الآنية 

وس، ولكل دين قطوعبادة وإيمان بنوع من حياة أخرى بعد الممات ولكل دين منحى وتعاليم و

  .نظرة أو فكرة عن الموت والحياة

لدين كمنظم اجتماعي وفكري علاقة قصوى بالانتحار، فهو قوة ضابطة ذات تأثير تقليدي او

زمون به يكونوا تمشترك بين أفراد المجموعة الواحدة، وتأثير الدين ملزم لأعضائه، وأعضاؤه المل

الدين عاملا وقائيا ضد الانتحار  "دوركايم"ر أشد تماسكا ووحدة في هذه الناحية، وهكذا اعتب

مفعولا ضد الانتحار التعاليم الدينية  ذويقولون أن التماسك الاجتماعي الفكري في الأديان هو أنف

  .ذاتها

بعقيدته الدينية وبين كل من  هولقد لجأ بعض المفكرون إلى تحليل نفسية الفرد ودرجة إيمان

عقيدة الدينية صلة فعالة بالسلوك الانتحاري لذلك الفرد، وسوف أن لدرجة ال) التافيلا(و) ديشاي(

  : نعرض موقف الأديان السماوية المعروفة فيما يلي 

ع اليهودية الانتحار شرعا، ولكن الانتحار بين اليهود، أقل من منلم ت: اليهودية والانتحار

الجماعي، فالدين سك عن أهمية التما" دوركايم"حيين، وربما يكمن هذا السر في نظرية يالمس

  .واليهود أشد متمسكا من المسحيين وأكثر إلتزاما بدينهماليهودي صارم التقاليد، 

الانتحار عند اليهود في القديم والحديث وتبين له أن اليهود في حضارتهم ) شباير(وقد درس 

اني من القرن لنصف الثا وا قتل النفس، ولكن انتحار اليهود ازداد فيذحبالقديمة لم يحرموا ولم ي

التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، وربما يعود هذا الإزدياد إلى المصاعب 

والاضطهادات المزعومة في المجتمعات التي يعيشون فيها، وإلى طبيعة اليهود الانفعالية الدورية 

  ).87-86فخري الدباغ، مرجع سبق ذكره، ص (المتقلبة 

  : المسيحية والانتحار* 

ن المسحية في أول ظهورها قد أولت اهتماما بقتل النفس، ولم يحرمه الإنجيل صراحة، لم تك

ولكن كثرة حوادث الانتحار واستغلال الشيع الكثيرة له، ثم وجوده بين ثقافات بدائية للمسيحية أثناء 

 "قديس أوغسطينال"ف حازم وصريح، وكان ذلك على يد المسيحيين إلى اتخاذ موق فزانتشارها، ح

وهكذا أصبح للكنسية . "توماس الألكويني"سنة  850ي أوائل القرن الخامس للميلاد وبعده بحوالي ف
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م أصدر المجلس الديني الكاتوليكي، المنعقد 452الكاتوليكية موقف صريح من الانتحار، وفي سنة 

الانتحار قراره بتحريم الانتحار، كما أصدر المجلس الديني في توليد قرار آخر بتحريم ) آرلي(في 

  : م، وتكاملت تلك القرارات على شكل مواد أضافها القانون الكنائسي كما يلي 693في سنة 

الإنسان ملك الله، ولم يسلط االله إنسانا على نفسه،  ةإن الانتحار جريمة وخطيئة، لأن حيا -

 .فالانتحار هو انتحال لسلطان االله

ير عن ذنوبه فى نفسه أمل التكلا يترك المنتحر لنفسه مجالا للتوبة، وبذلك يقطع عل -

 .ويصبح معاديا للخالق

 .ة في المستقبلنخرط في سلك الرهبنيحرم على كل من حاول الانتحار أن ي -

ويشترط أن لا يكون المنتحر فاقدا لقواه العقلية تحرم على كل من انتحر طقوس الدفن،  -

اغ، مرجع بالد فخري(أثناء انتحاره، وألا يكون الانتحار موضوعا لفضيحة اجتماعية 

 ).88- 87سابق ذكره، ص 

الكاثوليكية لها مفعول أقوى ضد الإنتحار وهناك اتفاق بين أكثر علماء النفس والاجتماع على أن 

أن من " كرولي"واعتبر . في بحثه عن الانتحار "كايم دور" ، و كان هذا انطباعةمن البروتستانتي

فاع نسبة الانتحار عند البروتستانت منها رتيعود استانتي، وتعوامل الانتحار تعاليم المذهب البرو

  : لتفاسير عديدة منها  الكاثوليكعند 

ها تباعقوة التماسك والشعور بالتبعية لها، فهي تشد أ الكاثوليكيةمن أن للكنسية  "كايم دور"تفسير 

ردية برباط روحي اجتماعي أكثر صلابة من البروتستانتية، التي تعتمد على نوع من الحرية الف

  .والفكرية

أن الفرد الكاثوليكي يشعر تجاه قسيسه بعاطفة تماثل شعوره نحو والديه، " جورج سمبسون"ويقول 

فالتعويض عن صورة الأب برجال الكنسية يعزز من إيمان وتماسك الفرد وارتباطه بالحياة، أي 

  .تأثيرا اجتماعيا وعائليا الكاثوليكيأن للمذهب 

في المذهب الكاثوليكي عامل مهم في خفض نسبة الانتحار،  وهناك من يرى أن الاعتراف

التطهير "والاعتراف وإن لم يكن مكافئا للتحليل النفسي فله به أوجه شبه من ناحية انجازه عملية 

  ".والتنفيس
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  : الإسلام والانتحار * 

عرف العرب في الجاهلية طرق عدة للانتحار، منها الاعتقاد، وشرب الخمرة، والسقوط 

جبل، وتناول السم والطعن بالسيف، وما تحريم الفكر الإسلامي للانتحار إلا دليل على شيوع عن 

من هذه الظاهرة إلا دليل ) ص(تلك الظاهرة بين العرب، وما الموقف الذي إتخده رسول محمد 

  ).160أحمد عياش، مرجع سبق ذكره، ص (على خطورتها ووجوب محاربتها 

واضحة بأن قتل النفس خطيئة وحرام، فقد نهى عن قتل النفس فبمجيء الإسلام أعلن بصراحة 

وحتى الدعاء بالموت أو تحريض الغير على قتل الذات، ويقول االله جل جلاله في سورة الأنعام 

  ).لنفس التي حرم االله إلا بالحقاولا تقتلوا ) : (... 151(الآية 

فمن قتل نفسه بأية وسيلة من الوسائل ومن هنا فما ورد في جريمة القتل يشمل قتل الإنسان لنفسه، 

رم االله قتلها بغير حق، إن حياة الإنسان ليست ملكا له فهو لم يخلق نفسه ولا حفقد قتل نفسا 

عضوا، أو خلية من خلاياه، وإنما نفسه وديعة عنده استودعه االله إياه، فلا يجوز التفريط فيها 

  فكيف الاعتداء عليها؟

سورة النساء ...) ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيما: (...الشأن  وقد قال االله تعالى في هذا

  ).29الآية

ينظم الإسلام حياة الجماعة المادية والاقتصادية ويحترم الحياة مثلما يدعو إلى العمل الصالح 

أن والتقوى لضمان الحياة الآخرة، ومواقفه إيجابية دوما تجاه الحياة والكفاح فهو يريد من المسلم 

  ).94فخري الدباغ، مرجع سبق ذكره، ص (يكون صلبا قوي العزم في مواجهة الشدائد 

إن الشريعة الإسلامية واضحة في تحديد عقوبة الانتحار، والإسلام كالمسيحية تأثير وقائي ضد 

الانتحار، ولكنه لا يستطيع بالطبع ضبط العوامل الأخرى التي تشجع عليه، لذا نجد السلوك 

  .في كل الأقطار الإسلاميةالانتحاري 

حالة انتحار كان  894وجدت  1954وفي دراسة للانتحار قام بها علماء من جامعة استانبول سنة 

  .مسلما والبقية مسيحيين 853منها 
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  : الأسباب الداخلية و الذاتية للانتحار  -2

فمنها نعني بالأسباب الداخلية الاضطرابات المترتبة عن أزمات ذات طابع خاص بالفرد، 

بعض الأمراض النفسية الذاتية المنشأ والأزمات الوجودية ومن الأمراض النفسية المؤدية 

اضطراب الشخصية، عدم تحديد فئة الجنس، الشذوذ  القهريللانتحار، الاكتئاب، الوسواس 

  .الجنسي

  :الاكتئاب  - أ

ما هو ذاتي العلة الاكتئاب ينتج إما نتيجة انعكاسية لاضطرابات اجتماعية عائلية اقتصادية، وإ

أي تكويني المنشأ، لعامل الوراثة فيه دور كبير، إذ أن الاكتئاب هنا غير مبرر للأقرباء وحتى 

  ).98أحمد عياش، مرجع سبق ذكره، ص (غير مفهوم من المكتئب نفسه 

والاكتئاب اضطراب في المزاج يتميز بحزن مرضي خارج عن سيطرة الإرادة إذ يسيطر اليأس 

فقد المريض لمتعة والحماسة في حياته اليومية، ويفقد المكتئبون يرة، في هذه الحالة وتتعلق الحي

عادة شهيتهم للطعام بشكل واضح، كما يضطرب نمط النوم الطبيعي لديهم ليصابوا بالأرق أو 

ي الاكتئاب تولد مشاعر الذنب وفقد الجدارة والاعتبار الذاتي فالخ، وأخطر ما ...بالإفراط في النوم

نشأ التوهمات من استغراق المرء في تحقير ذاته أو تجريمها، وهذا الإحباط العام المشبع بالخيبة وت

المنطق مما يؤسس لانبعاث فكر :وعدم القدرة على الانتباه والتركيز، يفقد الفكر قاعدته الأساسية 

مج البعض خططا التدمير أي الموت، للتحول الرغبة في الحياة لأمنية اللحاق بعزيز فقده، حيث يبر

للانتحار أو يسلك بعضهم الآخر سلوكا متهورا كالإسراف في الكحول أو أي سلوك رديف 

وهذه الحالة المتطورة من الاكتئاب الحاملة في ثناياها الموت الإرادي تسمى السويداء . للانتحار

)Mélancolie (داء كثيرا ما ولعلها السبب الأساسي الأول للانتحار في كل العالم، وضحايا السوي

 personnalité(يكونون مصابين بما يسمى بالشخصية ذات المزاج الدوري 

maniacodépressive(الشديد مع تفاؤل وطموح إضافة للنشاط  ح، حيث أحيانا يتملكهم الفر

  ).99المرجع السابق، ص . (المفرط، وأحيانا يتملكهم الحزن غير المبرر
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   ياالشيزوفرين: إنفصام الشخصية  مرض - ب

نجد أكثر من تسعة مرات إنتحار عند مرضى انفصام الشخصية مقارنة بالأمراض العقلية 

 Margueriteالأخرى، والأوقات الأكثر احتمالا لحدوث الانتحار تكون في بداية المرض أو نهايته 

Charaz Brunel Dunod, 2002, p146).(  

نه يصيب الشبان ومتوسطي وانفصام الشخصية هو مرض خطير، وأشد خطورة من السرطان لأ

ما يؤثر في تفكير الفرد، ونظرته إلى الحياة والممات، وقد يرى العمر، وأعراضه كثيرة، منها 

مريض الفصام الحقيقة وهي تتردى، وانسحابه من مجرى الحياة والقعود على هامشها في دنيا 

ار الحقيقة عند مرض وسات قد تدفعه إلى نبذ الحياة بالانتحار، وإنكلمليئة بالأوهام واله

بالحياة، إذ أن الحياة تعني الموت الطبيعي بالنهاية، فحالة عدم الحياة  تشبثالشيزوفرينيا بمثابة 

التي يتبناها المريض كالذهول والإغماء ما هي إلا موت رمزي يحل محل الموت الحقيقي، 

فيشعر بأن " ضطهاديالا"والأوهام التي ترتع في عقل مريض الشيزوفرينيا قد تكون من النوع 

ده والناس أعداؤه وأنه لا محل له في مسرح الحياة، وشعوره بالعداء يدفعه إلى الانتحار، ضالعالم 

فخري الدباغ، مرجع سبق (وهذا ما تتميز به حالة البارانويا وهي شعبة خاصة من مرض الفصام 

  ).63- 62ذكره، ص 

واسية وفي تأويلها ومن هذه الاضطرابات كما أن المنفصم يعاني اضطرابات في الاستجابات الح

ارب حواسية لا أساسا لها من الصحة، يعيشها المريض ومنها جالأهلاس وهي ت:الحواسية 

  .الأهلاس السمعية والأهلاس الآمرة والإبصارية والجسدية وغيرها

عي غير أما من ناحية الوجدان فالمنفصم يصاب بتبلد الوجدان وشذوذ الإنفعال إضافة لسلوك اجتما

  .مستحب، بل مكره ومستنكر من الناس

الانتحار يتأتى عند هؤلاء من حالة الاكتئاب التي تتملكهم وخاصة من الأدوية المهدئة، أو نتيجة 

  ).102أحمد عياش، مرجع سبق ذكره، ص (موضوع التوهم أو الهذيان نفسه 

  : الأمراض الذهانية الحادة  - ج

بتشتت القدرات الذهنية وعدم تناغم الشعور  اضطراب عميق في الشخصية، يعرفالذهان 

والوجدان، والعاطفة مع الأحداث الخارجية، إضافة للفكر المتعثر المغزو بالأفكار الهذيانية 

اللاواقعية والخيالية، والمريض الذهاني عرضة للانتحار، خاصة إذا كان موضوع الأفكار 
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حالات تصيب المرء فجأة بالرعب والخوف الهذايانية على علاقته بالوجود، أو الآخرة، وهذه ال

ويشعر من حوله بالذهول والحيرة والقلق، وتلك الحالات بإمكانها أن تزول بعد أيام أو أسابيع 

قليلة، مما يترك انطباعا لدى الجميع من حوله بشفائه، إلا أنها قادرة على التطور إلى حالة مزمنة 

  ).101ذكره،  أحمد عياش، مرجع سبق(كالانفصام في الشخصية 

  : لأمراض العصابية ا - د

لاضطرابات العصابية هي اضطرابات ناتجة عن محاولات فاشلة لحل الأزمات العاطفية ا

عية، والمواقف الحياتية المتميزة بالشدة، ويؤدي الفشل في التكيف مع الأزمات إلى تراكم االلاو

عوامل الاجتماعية والاقتصادية شاعر التوتر والقلق، وتكمن أسباب الاضطرابات العصابية في الم

محمد بدوي، مرجع سبق ذكره، ص (وعوامل الوراثة، ومواقف الأهل والنمو المبكر في الطفولة 

58.(  

ية لا يقبلها هو، ويتساءل رحالات الحصر القهري تراود الإنسان أفكار أو أعمال اضطراوفي 

فإذا حدث الانتحار في مريض الحصر لماذا تحدث رغم إرادته، ولكنها نادرا ما تنتهي بالانتحار، 

القهري فإنه قد ينتج عن أفكار انتحارية قسرية تتكرر وتراود عقله الواعي إلى درجة لا تطاق 

  .فيتخلص منها بالانتحار نفسه

انتحار المريض بالحصر القهري إلى الكآبة العارمة التي تنتابه نتيجة ) Stengel(ويرجع الباحث 

  .أفكاره وأفعاله تلك

ري ينتاب الفتيات الشابات، ويمتاز بالإمساك عن الطعام أو تناول يناك نوع من العصاب الهستوه

ويفقد المريض كثيرا من وزنه  )Anorexia nervose(" إباء الطعام"مقادير قليلة منه ويدعى بمرض 

  ).64فخري الدباغ، مرجع سبق ذكره، ص (إلى درجة الهلاك أو الموت 

  : الأزمات الوجودية  - ح

ر الإنسان ببعض المحطات في حياته، يطرح على نفسه الأسئلة التي تعني بوجوده، بشخصيته، يم

على نفسه إلى حد فإما أن يرضى ويستمر، وإما متمردا ومنزعجا وغاضبا . الخ...بسلوكه، بشكله

الاتهام وتفضيله الموت على الاستمرار ووجوده على الصورة التي يرسمها هو عن نفسه والتي 

بعض ملامحه معلنا الانتقال من  رييالجسد بتغالضرورة صحيحة، فمن أزمة البلوغ إذ يبدأ ليست ب

الأولى المحددة للمصير و لمسار  مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة، وأزمتها حين تبدأ القرارات
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حماسة تفجر المشاعر والعواطف وال الإجتماعي، فضلا عن مستقبل المهني أو العائلي أو حتىال

والرفض للقيم والتمرد على الأهل والحاضر، والقلق من مرحلة سن الرشد إذ المسؤولية في 

  .الانتظار

بدءا من التوقع القانوني وخدمة العلم، وتحديد الاختصاص المهني في المستقبل أو نوعية الدراسة 

أمرهما نهائيا،  الخ، ثم أزمة بلوغ سن الثلاثين حيث الاختصاص والمهنة قد حسم.. الجامعية، 

  .لإضافة لاختيار الشريك الزوجي وبناء المسكن العائلي، وحتى تحديد الفكر العقائدي الذي يفضله

ثم أزمة بلوغ سن الأربعين إذ الأطفال موجودون وتأمين متطلباتهم ثم واجب وصعب، ثم أزمة 

  .والاشمئزاز من العملبلوغ سن الخمسين، إذ البوادر الأولى للأمراض الجسدية، التعب من المهنة 

وفي أزمة بلوغ الستين يميل الإنسان إلى التدين ليتقرب من ربه، إذ القلق من الموت يخيفه كما 

  .يخاف فراق عائلته وواقعه

هذه الأزمات الوجودية التي سيمر بها لكل واحد منا، حيث أنه إذا سدت أمامه الطرق وكثر نقده 

إضافة عدم رضاه عن نفسه بالفشل، فالانتحار هنا فكرة الذاتي للمرحلة السابقة ولدوره فيها 

تحول لحاقد على نفسه وعلى يحاضرة تمر على البال فإما أن يقاومها بالإيمان وتقبل الواقع، وإما 

وإفشاله دائما، وإما أن ينتحر بالاستسلام لمرض ما، أو لقدر من حوله متهما الآخرين بالتآمر عليه 

  ).105- 104أحمد عياش، مرجع سبق ذكره، ص (طوعا فيموت ما، أو أن ينفذ الانتحار 

  : الإدمان على المخدرات  - خ

يعتبر الإدمان بشتى أنواعه من العوامل الهامة التي تؤدي بالشخص إلى الانتحار، فالإدمان 

يعتبر صورة لاضطراب الشخصية، والمدمن هو الشخص الذي لا يتمكن على السيطرة من الكمية 

ولها، فالإدمان هزيمة من واقع مر، قد يستبدل المدمن الهزيمة الدائمة وهي المخدرة التي يتنا

  .، أو قد ينحدر تدريجيا إلى مرض عقلي دائم أو خوف"الإدمان"بهزيمة وقتية " الانتحار"

والمدمنون أنواع، منهم المكتئبون حديثا ومنهم المكتئبون منذ نعومة أظافرهم وهم لا يدركون ذلك، 

ين يلجئون إلى الانتحار بالنهاية، أو يعرضون أنفسهم لأخطار وحوادث مميتة ولهل هؤلاء الذ

أن الانتحار لدى المدمنين على الكحول والمخدرات هو انتحار  )Zelbourghe( غويدعى زلبور

  .غير مخطط وغير ممهد له
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يد الشعوب التي تتناول الخمر أكثر من غيرها بارتفاع نسبة الانتحار فيها مثل السووتمتاز 

والدنمارك والنمسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية ويبدو أن الإدمان على الكحول يعجل في 

من المدمنين ينتحرون، منهم من انتحر  %36أن حوالي  )Meniski(الانتحار، فقد وجد مينسكي 

  .تحت تأثير مباشر وآني للخمر، ومنهم من كان مصابا بالاكتئاب أو شذوذ الشخصية

د في الآونة الأخيرة استعمال الحبوب المنبهة من طرف الجيل الجديد، مثل مادة كما زا

، التي لها مفعول التنشيط وخلق الشعور الكاذب بالقوة والسيطرة، ولا تلبث أن تؤدي )الأمفيتامين(

إلى شبه حالة ذهانية وهلوسة وخوف هائل والشعور بالاضطهاد الذي قد يؤدي إلى الانتحار 

  ).65- 64غ، مرجع سبق ذكره، ص فخري الدبا(

أو المخدرات يعتبر خطر قد يؤدي كما أن وجود فرد من أفراد العائلة يكون مدمن على الكحول 

  .)Marguerite Charaza Brunel, op cit, p 44(بأحد الأشخاص إلى الانتحار والمحاولة فيه 

ي يخفف من الاضطراب ويتبين مما سبق أن الإدمان على المخدرات ستار المرض نفسي أو عقل

والارتباك الداخلي للجهاز النفسي لفترة من الزمن ولكنه يمهد تدريجيا إلى انتحار فعلي، أو إلى 

  .انتحار بطيء، أو إلى مرض عقلي مزمن

  :الأمراض الجسمية والانتحار - د

ية بالإنسان إلى إنهاء حياته أو طلب الموت بصورة صريحة أو سمالأمراض الج بعض قد تدفع

ن أن يؤدي هذا الدور ولكن بعض الأمراض على الخصوص، كعورية، وكل مرض مزمن يملا ش

  .تدفع بالإنسان إلى تقبل الموت

والمرض المزمن كالانتحار البطيء لدى بعض الناس يعتبرونه إعداما أو يتلقونه بشعور الخاطئ 

رية عند المرضى وتنجم الميول الانتحا. ثم الموت ضوالآثم الذي يستحق العقاب عن طريق المر

من عوامل كثيرة، منها مجرد الرعب والخوف عن العلة ذاتها، ويكون الانتحار حينذاك هزيمة 

  .ن أن يحدث في المستقبلكسريعة تخلص من الهلع ومن العذاب الذي يم

 تحمل ألمه، وانتحار ةبل لعدم استطاعوقد يكون الانتحار ليس بسبب المرض العضال ولا إزمانه، 

  : شعوره بالإثم يتولد عن عوامل عديدة منها  مزمن بسببالمريض ال
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والمقربين، لمن حوله من الأعزاء  سبب المتاعب والإزعاجيالمرض الذي يعاني منه  - 1

 .وكثيرا ما ترك هؤلاء المنتحرون رسائل اعتذار لذويهم وصرحوا بذلك قبل وفاتهم

 .أنه يؤنب نفسه ويعتبرها السبب المباشر في مرضه - 2

 .ب من الموت يشعر بأنه يجبر الأحياء من حواليه على التفكير بالموتعندما يقتر - 3

لأنه يشعر بالحقد على ما تبقى من الأحياء أو تمنى الموت لأحدهم لا شعوريا عوضا  - 4

 .عنه، لذلك يرجع إلى نفسه فيؤنبها على أنانيتها

من شعور  وقد يكون دور المرض الجسمي في السلوك الانتحاري بسبب ما يولده عند المريض

بالسأم والكآبة والقنوط، فالمريض مثلا بزهري الأوعية الدماغية أو بمرض الرقص العصبي 

  ).69-68فخري الدباغ، مرجع سبق ذكره، ص . (المتأخر يشعر بالاكتئاب لما يراه من مآل حاله

ر بتلكل إنسان صورة لنفسه في عقله، وقد تتشوه هذه الصورة بسبب مرض أو حادثة أو عملية 

ها، فقد هلأحد أطراف وأعضاء جسمه، وقد تكون الصورة الجديدة لنفسه غير مقبولة لديه فيكر

يلجأ إلى الانتحار لعدم استطاعته العيش مع هذه الصورة الجديدة لنفسه، لذلك كانت العاهات 

المستحدثة سببا في الاكتئاب والانعزال والشعور بالنقص، أو الهروب من الحياة، وقد تكون بديل 

الانتحار، اضطراب مزمن في السلوك أو ظهور شخصية سيكوباتية أو ميول إجرامية، أو أعراض 

  ).69فخري الدباغ، مرجع سبق ذكره، ص . (مختلطة من الاكتئاب والعصاب

  : الألم والانتحار - ذ

  .إن الميول نحو اللذة سبب خفي في ابتعاد الإنسان وهروبه من الألم، أو فكرة الألم

ثي والتربية النفسية يشتركان معا في تحديد القابلية على تحمل الألم، فقد يصل الألم التكوين الوراف

إلى درجة تدفع بالمرء إلى الانتحار، ومن الناحية الأخرى نجد أن الإحساس بالألم يتبلد إلى درجة 

هائلة لدى بعضهم، فالمرضى المصابون بأورام في الفص الجداري للدماغ لا يكترثون للألم، 

ب منهم جميعا أولئك غرلك بعض مرضى الشيزوفرينيا والأطفال المتخلفون عقلي، والأوكذ

  .الذين يبحثون عن اللذة بواسطة الألم) الماسوشين(

كان لعدم القدرة على  ومعظم الرسائل التي تركها المنتحرون تتضمن دلائل على أن دافع الانتحار

تحسس الألم عادة يكون منذ الصغر، قد يتلقاها  لعلتحمل المواقف المؤلمة التي آلت إليها حياته، و 
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والتوجس من أي ألم أو أذى الطفل من والديه العاصبين القلقين اللذين يواجبان له الخوف 

  .هذا يتبعه حتى الكبرجسماني، و

وهناك بعض الأمراض العضوية التي تولد آلاما، قد لا يستطيع المريض تحملها فيلجأ إلى 

  ).70-69دباغ، مرجع سبق ذكره، ص فخري ال(الانتحار 
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  :خلاصة

التي توصل إليها أهم الباحثين العلماء استنتجنا أن بعد عرضنا لأهم الاستنتاجات النظرية 

  .ظاهرة الانتحار معقدة

يفسر كل باحث هذه الظاهرة من وجهة تخصصهم و بما أن بحثنا هذا يأتي في جانب علم النفس 

ان هدفنا معرفة أهم الأسباب الاجتماعية و النفسية التي تدفع بالشباب إلى الانتحار، الاجتماعي، ك

و سوف نتطرق في الفصول الآتية إلى دراسة الأسرة و علاقتها بظاهرة الانتحار، إضافة إلى 

فصل الاكتئاب، هذا العامل الذي يعتبر مرحلة أخيرة يصل فيها إلى مرحلة اليأس و ذلك بسبب 

 .كل الاجتماعية و الأسريةهذه المشا
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  :تمهيد

فهي النظام الإنساني الأول، و تقوم  الأسرة كنظام اجتماعي قديمة قدم النوع الإنساني نفسه،

بمجموعة من الوظائف المحددة تترك آثارها الهامة في العملية الاجتماعية أي عملية تنشئة 

  .واستمرار المجتمع

على نفسه عن  ين ذاته، والتعرففيها الفرد تكو والأسرة هي البيئة الاجتماعية الأولى، التي يبدأ

في حياة الجماعة بصفة  للاشتراكطريق الأخذ والعطاء والتعامل بينه وبين أعضائها فالأسرة تعده 

المجتمع ، وتقوم بعملية التطبيع الاجتماعي، تنقل إلى الفرد خلال مراحل نموه جوهر ثقافة . عامة

فيه كل الهموم  العائلة والوعاء الذي تفرغ أفراد بين انت الأسرة مسرح التفاعل والاتصالولما ك

أصبحت وبصفة غير مباشرة، إرهابا معنويا يقمع أي محاولة . والأحزان بالمناقشة، وإيجاد الحلول

للإفصاح والتعبير خاصة إذا تعلق الأمر بالأمور العاطفية عند الفتيات، لأنها توضع في خانة 

  .الخ...لأمراض النفسيةواول بذلك إلى محفز للإنتحار المحرمات لتتح

خصائصها، كما رة من خلال التعرض لأهم تعاريفها ووعليه سنتناول في هذا الفصل ماهية الأس

نتعرض لأهم الاتجاهات النظرية التي تناولت الأسرة، كما نتطرق إلى أشكال الأسرة ووظائفها 

  .ارالأساسية مع التركيز على بعض الخصائص البنائية للأسرة ومحاولة الانتح
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I- ريف الأسرة اتع :  

تعدد أشكالها ووظائفها، يجد الباحثون صعوبة كبيرة في تحديد مفهوم واحد للأسرة نظرا ل

عات والحقب التاريخية، ومن ثمة اختلفت التعاريف التي أعطيت للأسرة باختلاف وباختلاف المجتم

على كون  ن الباحثين من يتفقكل باحث،وفقا للنمط الأسري المدروس، فم التصور الذي تبناه

ناتج في أي مجتمع من المجتمعات،ويتكون من عضوين أساسيين الأسرة عبارة عن نظام اجتماعي 

د تحدان عن طريق عقد يقوم بينهما ويرضى عنه المجتمع، ثم يستكمل بعهما الرجل والمرأة اللذان ي

 في كتابه التنظيم الاجتماعي )G.Murdock( )ميردوك (يعتبر التعريف الذي قدمه  .ءذلك بالأبنا

« La structure sociale » 1949  أكثر التعاريف شهرة وانتشارا وشمولية إذ يرى أنها جماعة

وظيفة تكاثرية، وبين ولهااجتماعية لها مكان إقامة مشترك وتتميز بالتعاون الاقتصادي بين أفرادها 

ن طرف المجتمع وهي تشكل على الأقل اثنين من أعضائها على الأقل علاقة جنسية معترف بها م

  .لهما عن طريق التبني إلحاقهوطفل قد يكون منهما أو يتم من ذكر بالغ وأنثى بالغة 

بأنها مجموعة من الأشخاص تجمعهم روابط الزواج أو  )Lock & Burges(يعرفها برجس ولوك 

ة كدور الأب ودور الأم ودور محدد ة مشترك، ويتفاعلون وفقا لأدوارالدم أو التبني، ولهم مكان إقام

ص  ،2005 ،عبد العزيز خواجة(ل، وهذا التفاعل أو التواصل  يولد ثقافة مشتركة بينهم الأطفا

124(.  

نظامية تتكون من الأسرة الإنسانية هي جماعة إجتماعية بيولوجية :"ويعرفها محمد عاطف غيث 

ئها الذين ينتجون عن هذه العلاقة أكثر تقوم بينهما رابطة زوجية مقررة وأبنارجل وامرأة أو 

الوحدة الاجتماعية الأساسية في أي "وتعرف أيضا بأنها ) 192، ص 2005مربوحة بولحبال نوار، (

مجتمع إنساني، أو مسرح التفاعل الذي يتم فيه النمو والتعلم والعالم الصغير الذي به تتكون خبرات 

، 1، ط2003مصباح عامر، (الأشياء والمواقف النمو والتعلم، وتتكون خبرات الفرد عن الآخرين و

  ).46ص

عرفها جد سناء الخولي تالأسرة ضرورة حتمية لبقاء الجنس البشري ودوام الوجود الاجتماعي لذا ن

مجموعة من  إلىكذلك  يجتمع معنى الأسرة بين الزواج والإنجاب، وتشير الأسرة: كالتالي 

والإنجاب، وهكذا نجد منه من المألوف الزواج  عن طريق الزواج المكتسبة والأدوارالمكانات 

  ).43، ص 1984سناء الخولي، . (شرطا أوليا لقيام الأسرة واعتبارها نتاجا للتفاعل الزواجي
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بأنها اتحاد تلقائي تؤدي إليه الاستعدادات والقدرات الكامنة في الطبيعة :"ويعرفها جلال وعفيفي 

بأوضاعها ومراسيمها بمثابة نظام اجتماعي، ينبعث من الإنسانية التي تنزع إلى الاجتماع، وهي 

ظروف الحياة والطبيعة التلقائية للنظم والأوضاع الاجتماعية، فهي ضرورة حتمية لبقاء الجنس 

البشري، ودوام الوجود الاجتماعي، وقد أودعت الطبيعة في الإنسان هذه الضرورة بصفة فطرية 

  ).82، ص 1972جلال وعفيفي (

م علم الاجتماع بأنها جماعة من الأفراد، تربطهم روابط ناتجة من صلات الزواج ويعرفها معج

والدم والتبني، وهذه الجماعة تعيش في بيت واحد، تربط أعضائها، علاقات اجتماعية متماسكة، 

  ).197، ص 1981حسن (أساسها المصالح والأهداف المشتركة 

إن الأسرة أرضية فسيحة : أحد الباحثين انطلاقا من أهمية الأسرة ودورها في المجتمع يقول

اتها والاقتصادية، إنها التربة التي تنمو بين ذر المتغيرات الثقافية والاجتماعية تتصارع فوقها جميع

  .النبتة الطيبة أو الخبيثة على حد سواء

ين، الأسرة سوية إذا توفرت لها مقومات معينة، أبرزها التكامل والصلابة واستقامة الأبو وتعتبر

والتزامهما أصول التربية السليمة، واعتدال حجمها واستواء وضعهما الاقتصادي، ويقصد بالتكامل 

المثمر، إجماع الأبوين على تلطيف محيط الأسرة والتقرب من نفوس الأبناء، وعقولهم يحيطونهم 

  .بالحب والرعاية

II- صائص الأسرة خ :  

تماعية أساسية في المجتمع، فالأسرة هي جماعة اج إنما ليست الأسرة مجرد نظام فحسب، و

للحظات الأولى لحياته، وتتسم اتعتبر من المؤسسات الاجتماعية الأولى التي يتفاعل معها الفرد منذ 

علاقاته فيها بأنها من نوع العلاقات المباشرة حتى إن بعض العلماء يعتبر أن الأسرة بما فيها من 

العوامل الوراثية والفيزيولوجية التي تؤثر في الفرد،  عادات وتقاليد وقيم وثقافة، تقل أهمية عن

هؤلاء العلماء يرون أن تأثير العوامل الأسرية يكون قويا وأكثر استمرارية في حياة الفرد بالنسبة 

  ). 34، ص1997 فيصل محمد خير الزراد(لأخرى للعوامل البيئية ا

عتمد عليها في مراحل عمره الأولى، من فهي أولى الروابط الاجتماعية التي يتفاعل معها الفرد، وي

وفيها ). 17، ص1995فادية عمر الجولاني، (حيث الغذاء والمجلس والرعاية بالإضافة إلى التربية 

يتلقى الفرد لغة قومه، وخبراتهم وقيمهم واتجاهاتهم بالإضافة إلى تدريبه على الإدارة الاجتماعية 
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والأسرة، وبذلك تسهم في نقل التراث الحضاري بالخبرة المباشرة، ليكون عضوا في المجتمع 

للمجتمع، وتسهم في تنشئة الأجيال وتكوين شخصياتهم، وتزويدهم بتوقعات المجتمع بالنسبة لسلوك 

الأدوار الاجتماعية التي يعد الأفراد لشغلها في المستقبل، والأسرة بذلك وسيط بين المجتمع وأفراده، 

تي لها أهمية في عملية التنشئة وأنماط التفاعل ومواجهة ويمكن إجمال بعض خصائص الأسرة ال

  ).58، ص1995محمد يسري إبراهيم، (المشكلات النفسية والاجتماعية لأفرادها في النقاط التالية 

أنينة تعد الأسرة مصدر هام لإشباع حاجة الفرد خاصة الطفل من الأمن والأمان والطم -

د يشبع معظم حاجاته خبرات الرضا لأن الفر نها تعد مصدروالعلاقات الوجدانية، حيث ا

خيري (أنها تشكل بالنسبة له أولى مظاهر الاستقرار والاتصال في الحياة  من داخلها ثم

 ).10، ص1993خليل الجميلي، 

الأسرة أول وسط طبيعي واجتماعي للفرد وتقوم على مصطلحات يرتضيها العقل الجمعي  -

. كس صورة المجتمع الذي تظهر فيهاج اجتماعي يعوقواعد تختارها المجتمعات، تعتبر إنت

 ).1993، 5مسعودة كسال، ع(

الأسرة أول خلية يتكون منها البنيان الاجتماعي وهي أكثر الظواهر الاجتماعية عمومية  -

بطبيعته من النظام الأسري، وهي أساس الاستقرار،  يخلو وانتشارا، فلا نكاد نجد مجتمعا

 .يمكن أن نتصور حالة إنسانية، إذا لم تكن منتظمة في أسر في الحياة الاجتماعية إذ لا

تقوم الأسرة على أوضاع ومصطلحات يقرها المجتمع، فهي ليست عملا فرديا أو إراديا،  -

سامية مصطفى الخشاب، (ولكنها من عمل المجتمع وثمرة من ثمرات الحياة الاجتماعية 

 ).13، ص1993، 3ط

صدر الخبرات والقيم والمعايير الثقافية للفرد، حيث كما أنها تعتبر المدرسة الأولى وم -

مثلونها في سلوكهم، وفي تعاملهم مع الآخرين، وفي المجتمع ككل، وبناءا عليه فإن تي

الأسرة تشكل إطار للتفاعل وشبكة اتصال يضع الفرد من خلالها معاييره وتوافقاته وهذا يتم 

 .داخل الأسرة

ومنظمة اجتماعية، ترتبط بقواعد تنظيمية داخلية يتحدد  تمتاز الأسرة باعتبارها أول جماعة -

من خلالها دور كل فرد في الأسرة، كما تعتبر دعامة ترتكز عليها بقية منظمات المجتمع 

 ).10، ص1993خيري خليل الجميلي، (الاجتماعية الأخرى 
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نها محور الأسرة من أكثر النظم الاجتماعية في المجتمع تفاعلا مع النظم الأخرى، وذلك لأ -

فادية عمر الجولاني، (جميع النظم الاجتماعية سواء كانت اقتصادية أو سياسية، أو تربوية 

 ).19، ص1995

فالأسرة تعتبر مؤسسة متغيرة، فهي عبارة عن ) Martin Segalen(وحسب مرتان سيقالان  -

فإن الأسرة  فترة لها أشكال أسرية معينة، ولهذامجموعة من التطورات بحيث أن كل 

والثقافية المشتركة دون أن تكون الواحدة  اج القوى الاجتماعية والاقتصاديةوالمجتمع هما نت

 ).Martin Segalen 2éme ed 1996, p08(نتيجة الأخرى 

تمثل الأسرة حلقة من التأثير المتبادل بين التأثير والتأثر ببقية الأنظمة الاجتماعية في  -

ماعي، يعكس صورة إيجابية على بقية النظم المجتمع، فإن صلاحية الأسرة كنظام اجت

الاجتماعية، وإن اختلال النظام الاجتماعي الأسري يعكس صدى سلبي على النظم 

 ).10خيري خليل الجميلي، مرجع سابق، ص( .الاجتماعية الأخرى في المجتمع

ح تعتمد الأسرة على عدد من المقومات الأساسية للقيام بوظيفتها كمؤسسة اجتماعية، ونجا -

الأسرة، وتوافقها الاجتماعي، يتوافق على تكامل هذه المقومات، فالأسرة تحتاج إلى دخل 

ملائم لإشباع الحاجات الأساسية، من مسكن ومأكل، وملبس، وتحتاج إلى خدمات صحية، 

، 1981جعفر عبد الأمين الياسين، (وكذلك تدعو إلى التمسك بالأخلاق عند تعامل أفرادها 

 ).21ص

رة بأنها تمارس قواعد الضبط الاجتماعي على أفرادها ويتم هذا الضبط من تمتاز الأس -

ع جخيري خليل الجميلي، مر( .خلال عملية التنشئة الاجتماعية التي توفرها الأسرة لأفرادها

 ).10سابق، ص

فالأسرة هي أحد المجالات الرئيسية التي تؤثر في تشكيل شخصية الفرد، ويمتد تأثير هذا  -

محمومة أحمد إبراهيم، ندوة (صياغة وبلورة شخصيته في حياته المستقبلية التشكيل إلى 

 ).123، ص2002، 48

تشكل حياتهم وتضفي عليهم  الأسرة هي الإطار العام الذي يحد تصرفات أفرادها فهي التي -

وطبيعتها، فإذا كانت قائمة على أسس دينية تشكلت حياة الأفراد بالطابع الديني،  خصائصها
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قائمة على أسس واعتبارات قانونية تشكلت حياة الأفراد بالطابع التقديري  وإذا كانت

 .والتعاقدي، والأسرة هي عربة الوعي الاجتماعي والتراث القومي والحضاري

الأسرة هي الوسط الذي اصطلح عليه المجتمع لتحقيق غرائز الإنسان ودوافعه الطبيعية  -

نوع وتحقيق الغاية من الوجود الاجتماعي، والاجتماعية، وذلك مثل حب البقاء، وبقاء ال

سامية مصطفى الخشاب، (وتحقيق الدوافع الغريزية والجنسية والانفعالات الاجتماعية 

 ).15مرجع سابق، ص

 

III-  الاتجاهات النظرية التي تناولت الأسرة :  

  :جال الأسرة ومن أهم هذه النظرياتوأفكار ونظريات في م قدم الكثير من الباحثين، أراء

  :التطوريةلنظريات ا -1

خاصة في فكرته عن الانتخاب الطبيعي التي شكلت أساسا " بدارون"لقد تأثرت هذه النظريات 

كان يعتقد أن التطور كنمو وحيد " ينسربهربرت س"صلبا للتطور البيولوجي، والجدير بالذكر أن 

إلى مستويات الاتجاه، عملية مستمرة تؤدي إلى زيادة مطردة في التركيب حتى يصل الموضوع 

  )113، ص 1995ي إبراهيم، يسر محمد. (عالية من التعقيد

  :في النقاط التالية " ينسربهربرت س"فيمكن إجمال أهم الآراء التي ارتبطت بالأسرة من وجهة نظر 

تسيطر عليها الغريزة الواعية، وهي لهذا الاعتبار  واجتماعية اعتبر الأسرة وحدة بيولوجية -

هذه  يولوجية الحيوانية التي تسيطر عليها الغرائز الدنيا، وقد خضعتامتداد للتجمعات الب

 .والانتقال من المتجانس إلى اللامتجانس ولاسيما في وظائفها الوحدة للمبدأ العام 

انتقال وظيفة الأب كرب الأسرة وحاكمها وقاضيها ومربيها ومدير اقتصادياتها إلى هيئات  -

 .الأسرة وظيفة ومركز اجتماعي يشغلهإجتماعية متعددة وأصبح لكل عضو في 

ية وصناعية بة التي قسمها إلى حريأشار إلى أن وظائف الأسرة تختلف في الأنماط المجتمع -

ومرد ذلك اختلاف طبيعة الحياة السائدة في كل نمط مجتمعي من تلك الأنماط، فأوضح 

نسجام، والعواطف بالتفصيل الاختلاف في العلاقات بين أعضاء الأسرة، وطبيعة التآلف والإ
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-113نفس المرجع السابق، ص (وأوضاع المرأة والرجل في تلك الأنماط المجتمعية 

114.( 

الذي أبرز الدور الذي يلعبه " )Louis Morgan(ان غلويس مور"ومن رواد النظرية التطورية 

فة فهي تمر المجتمع في تحديد نمط وبنية الأسرة، فبالنسبة لمورغان فإن الأسرة لم تكن أبدا متوق

من نمط أو مرحلة أدنى إلى نمط أرقى، موازاة مع التطور الذي يعرفه المجتمع بحيث يمر أو ينتقل 

من مرحلة أدنى إلى مرحلة أرقى وأكثر تطورا نتيجة لتأثير العامل التكنولوجي والاقتصادي 

)andrée Michel, ed, puf, paris, 1986, p30(فة ففي البداية ، ومن هنا ظهرت أنماط أسرية مختل

وفي مرحلة لاحقة ظهرت الأسرة  )famille cousanguine(ظهرت الأسرة الدموية أو القرابية 

وترجع ، )famille suyndyasnique(وبعدها ظهرت الأسرة الفردية  )famille punaluene(اللادموية 

مجتمع ومساهمته في أهمية نظرية مورغان إلى الأسرة، في تأكيده على أهمية التطور الذي يعرفه ال

  .تطور الأسرة بفعل العامل التكنولوجي والاقتصادي

  ":لدوركايم"نظرية تقليص الأسرة والتضامن الاجتماعي  -2

تعد نظرية دوركايم حول تطور المجتمع والأسرة، والتي عرضها في كتابه القيم، التقسيم 

ة في مجال علم الاجتماع عامة ، من المساهمات الهام")la division du travail(الاجتماعي للعمل 

وعلم الاجتماع الأسرة خاصة، ويمكن الاعتماد على رؤية دوركايم حول موضوع التضامن 

الاجتماعي كمدخل لدراسة دينامية التفاعل بين الأفراد في الأسرة، وذلك انطلاقا من نظرية تقسيم 

حتى ولو توافق مع تخصيص في " لدوركايم"العمل الاجتماعي التي تبناها، إن تقسيم العمل بالنسبة 

تعلق بالإنتاج هو كذلك وقبل كل شيء يص الموارد ورفع الإنتاجية فيما يالمهام على مستوى تخص

  .من فعل التنظيم، أو كما يفضل أن يقول دوركايم ظاهرة التضامن

 والأسرة بالنسبة لدوركايم ليست التجمع الطبيعي الذي يؤسس من طرف الوالدين بالعكس، إنها

  .مؤسسة اجتماعية أنتجتها الظروف الاجتماعية

دوركايم يفسر كل ظاهرة اجتماعية بظاهرة اجتماعية أخرى، أي أنه يفسر كل ما هو اجتماع 

  .بأسباب وعوامل اجتماعية

لهذا فإن الأسرة الزواجية المبنية على أساس الزواج، هي حسب دوركايم نتيجة لحركة أو تطور 

ة في تضامن مع المحيط الاجتماعي، فتنتج علاقة بين الفرد والمجتمع عام تدخل من خلاله الأسر
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وضمن الحركة الشاملة التي يعرفها ) 245، ص1987زهير حطب، (تكون لها نتائج إيجابية، 

  .المجتمع تنطلق الأسرة الزواجية في الوقت الحالي، مرورا بأشكال متنوعة من التجمعات الأسرية

لقانون التقلص التدريجي للأسرة، ومن جهة  حتمية ة حسب دوركايم نتيجةإذا الأسرة الزواجية الحالي

ففي نظام التضامن " عضو"والآخر " آلي"في نمطين  - التضامن–أخرى يظهر التنظيم الاجتماعي 

ا بواسطة إكراه مميز لهذا النمط من المجتمعات، فالإنتماء ددالآلي يوجد التخصص في المهام مح

ة فحسب، وإنما يقوم هذا الانتماء بخاصية التخصص والتفرد، فإن تمايزا مقيما بقو عة ليسلمجمو

، ريمون بودون( .قويا وخاصة إذا نجم عن الطموح والحسابات الأنانية، يناقض مبدأ التضامن الآلي

الشكل الوحيد للتمايز المعترف به هو المساهمة في الحياة  ، إن)189، ص1986فرانسو بوريكو، 

ية للمجتمع التي تخص كل واحد بوجه وموقع قانونين، أما في نظام التضامن الروحية والشعائر

العضوي فيكون العكس تمايز النشاطات الإنتاجية حسب معايير الكفاءة والفعالية، شرعيا بصورة 

كاملة، ينتج عن ذلك تغير بارز ومستمر في تراتبية الأوضاع القانونية، مولدة من جهة أخرى 

تج عن ذلك بشكل مترابط تطور ضخم في وظائف التنسيق، التي تصبح أكثر فوضى اجتماعية، وين

فأكثر واعية ومنهجية، بما أن الفوارق التي تنجم عن التخصص تؤدي إلى تزايد واتساع متنامي 

  ).190نفس المرجع، ص(للمبادلات بين المنتجين 

من مبدأ التفاعل الاجتماعي ن النظر إلى الحياة الجماعية في الأسرة انطلاقا كوبناءا على هذا يم

المبني على نوع من مبدأ التفاعل الاجتماعي المبني على نوع من التضامن الأسري من أجل تحقيق 

ة من خلال عملية التعاون الاجتماعي، المشتركة للأفراد في الأسرة المكرس الأهداف والغايات

  .وبالتالي تأكيد وتعزيز الترابط الاجتماعي بين الأفراد

  : رية البنائية الوظيفية النظ -3

تعتبر النظرية البنائية الوظيفية أحد الاتجاهات الرئيسية في علم الاجتماع المعاصر وعندما 

تستخدم كإطار لفهم موضوعات الأسرة، فإنها تواجه متطلبات عديدة نظرا لتعدد الاهتمامات 

زوجة والأبناء، وكذلك والموضوعات المتاحة داخل نطاق الأسرة، مثل العلاقات بين الزوج وال

التأثيرات المنبعثة من الأنساق الأخرى في المجتمع الكبير، كالتعليم والاقتصاد والسياسة والدين 

ويدور المحور . ها معهاالحياة على تلك الأنساق، وتفاعل والمهن على الحياة الأسرية، وتأثير هذه
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ر وتحليل كل جزء أو بناء في المجتمع، الرئيسي للمدخل البنائي الوظيفي في الوقت الحالي في تفسي

  .وإبراز الطريقة التي تترابط عن طريقها الأجزاء ببعضها

عدة )" Mc Intyre(ماك انتاير "م ي الوظيفي في ميدان الأسرة استخدوفي مجال المدخل البنائ

  )196ري، إبراهيم، مرجع سابق، صمحمد يس: (نعرضها في هذه النقاط  فروض

 .ة إذا كان من المرغوب أن يبقى المجتمع عند مستوى معينيوظيف يجب إشباع متطلبات -

 .توجد أنساق فرعية وظيفية لمواجهة هذه المتطلبات -

 .تؤدي الأسرة في كل مجتمع أحد هذه الوظائف الأساسية -

الأسرة الفردية نسق إجتماعي له متطلبات وظيفية تتقابل مع تلك القائمة في الأنساق  -

 .الاجتماعية الأكبر

سرة الفردية كجماعة صغيرة لها خصائص شاملة معينة تميزها عن جميع الجماعات الأ -

 .الصغيرة

الأنساق الاجتماعية بما فيها الأسرة، تؤدي وظائف تخدم الفرد تماما مثل الوظائف التي  -

 .تخدم المجتمع

ففي رأيه الأسرة تقوم بأربعة وظائف أساسية وهي " جورج ميردوك"ومن أنصار هذا الاتجاه 

حسن عبد الحميد رشوان، (الإشباع الجنسي، الإنجاب والنتشئة الاجتماعية، والوظيفة الاقتصادية 

  ).140، ص2003

لا يعتبر الأسرة جماعة " بارسونز"وضمن اقترابه البنائي الوظيفي للمجتمع والأسرة خاصة وأن 

فرعي مستقل صغيرة منعزلة، أو نسق مستقل عن النسق الكلي، الذي هو المجتمع، لكن كنسق 

داخليا، يتبادل التأثير ليس مع الأنساق الفرعية الأخرى فقط ولكن مع النسق الاجتماعي في مجمله، 

وتشكل المتطلبات الوظيفية والاحتياجات مشاكل محددة يتعين على الأنساق الاجتماعية بما فيها 

أهم هذه المتطلبات  الأسرة حلها وأداء أنشطة معينة من أجل المحافظة على بقاء المجتمع، ومن

التكيف، تحقيق الهدف، " بارسونز"المعروفة على نطاق واسع في علم الاجتماع هي تلك التي قدمها 

، ويشير )143، ص 1984سناء الخولي، (التكامل والمحافظة على نقاء النمط وامتصاص التوتر 

عية التي تعيش فيها، التكيف إلى ضرورة تكيف الأسرة أو تلائمها مع البيئة الاجتماعية والطبي
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فالتبادل بين الأسرة والاقتصاد يكون عن طريق إلتحاق فرد أو أكثر من أفراد الأسرة بالعمل في 

مقابل الحصول على أجر، ومعنى هذا أن الأسرة تواجه مشكلة التكيف بمقابل الظروف الاقتصادية 

  .عن طريق العمل وإكتساب المهارات والتدريب المتخصص والفنيات

تحقيق الهدف فيشير إلى الفهم الأساسي والموافقة على أهداف الأسرة ككل، فجميع الأنساق أما 

  ).148نفس المرجع، ص (الاجتماعية بما فيها الأسرة بحاجة إلى سبب للبقاء أو الوجود 

ويهتم التكامل بموضوعات داخل النسق، فهو يشير بصفة مبدئية إلى العلاقات بين الوحدات أو 

ل النسق، ومن هذه الزاوية ينظر إلى المجتمع المحلي، باعتباره نسقا فرعيا من الأجزاء داخ

المجتمع الكبير، كما أن التأثير المتبادل بين الأسرة النواة والمجتمع المحلي وفي مشاركة الأسرة في 

  .الأنشطة الصناعية أو الاجتماعية أو الدينية

ي في النسق الاجتماعي للأسرة فهو يهتم بالأفراد أما المحافظة على بقاء النمط على الموقف الداخل

  ).149نفس المرجع السابق، ص (الفاعلين، وتوقعاتهم وإيديولوجياتهم وقيمهم 

قد يعاني الفرد من صراع الدور أو اللامعيارية، وتكون الأسرة في هذه الحالة هي المسؤول الأول 

وتمنح الاهتمام من داخل عملية  عن مواجهة هذه المتطلبات، حيث تمص التوتر وتعطي الوقت

التنشئة الاجتماعية لأعضائها، بحيث تطبعهم تبعا للإيديولوجيات والقيم الخاصة بالنسق، وعلى ذلك 

سناء الخولي، مرجع (تصبح الأسرة أصغر وحدة اجتماعية مسؤولة عن المحافظة على نسق القيم 

  ).128- 127سابق، ص

  :نظرية التفاعل الرمزي  -4

ر ظواهر يى هذا الاتجاه إلى تفسوحدة من الشخصيات المتفاعلة، ويسعتجاه الأسرة يعتبر هذا الا

الأسرة في ضوء العمليات الداخلية، وأداء الدور، وعلاقات المركز ومشكلات الاتصال واتخاذ 

حسين عبد الحميد رشوان، . (الخ... القرار، والضغوط، والمفهوم الذاتي والجماعة المرجعية

  ).142، ص 2003

يركز هذا الاتجاه على دراسة العلاقات بين الزوج والزوجة والأولاد، تحت مصطلحات الحاجة، 

وأنماط السلوك وعمليات التكيف، كما أنه يفيد أيضا في فهم العلاقة بين الأسرة والمجتمع مع ربطها 

ياة الأسري بالتفاعل الاجتماعي الذي يحدث في البناء الاجتماعي للمجتمع، فالأسرة محددة بنمط الح

  ).54، ص 1993، 3سامية مصطفى الخشاب، ط(السائد في المجتمع 
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وهذه النظرية تدعو إلى استقصاء الأفعال المحسوسة للأشخاص مع التركيز على أهمية المعاني، 

ن التفاعل بين الأفراد سيتم عن طريق استخدام المواقف والرموز والتفسيرات حيث اوتعريفات 

مستويين للتفاعل " هربت ميد"حقق من معاني أفعال الآخرين، ولقد حدد الرموز، وتفسرها والت

بلور "الاجتماعي في المجتمع الإنساني، المحادثة بالإشارة واستخدام رموز لها دلالة، وقد أطلق 

)Blomar( " على المستوى الأول التفاعل غير رمزي، والمستوى الثاني التفاعل الرمزي) محمد

  ).129رجع سابق، ص سيرى إبراهيم دعبس، م

ويقوم الإطار التصوري التفاعلي في دراسة الأسرة على أن المدخل الملائم لفهم سلوك الإنسان 

محمد يسري ( .مهيأ اجتماعيال المجتمع وأن الكائن الإنساني الاجتماعي، إنما يتم من خلال تحلي

  ).128- 127إبراهيم دعبس، مرجع سابق، ص 

من منطلق نفسي اجتماعي، يبحث مسألتين رئيستين تدخلان في نطاق وقد عنيت التفاعلية الرمزية 

  .اهتمام الدراسات الأسرية الرئيسية، التنشئة الاجتماعية والشخصية

تركز التفاعلية الرمزية والنظرية النفسية الاجتماعية في محيط الأسرة على فهم تفسير سلوك الأفراد 

كما تركز من ناحية أخرى على الوسيلة أو الطريقة كما ينضبط ويتأثر ويتحدد عن طريق المجتمع، 

هيل "التي ينعكس بها سلوك الأفراد على الجماعات والبناءات الاجتماعية في المجتمع ويرى 

أن المفهوم التفاعلي للأسرة يتضح من إدراك الفرد للمعايير أو توقعات الدور الذي يجعله " وهاتس

لى المستوى الفردي أو المستوى الجماعي، ويحدد الفرد ملتزما في سلوكه بأعضاء الجماعة سواء ع

هذه التوقعات في أي موقف تبعا لمصدر الجماعة المرجعية، بناءا على تصوره الذاتي، وعندما 

محمد (ة القائمة في هذا البناء يتمكن من ذلك يقوم بدوره وتتم دراسة الأسرة من خلال أعضاء الأسر

  ).129ري إبراهيم دعبس، مرجع سابق، صيس

ويميل الكثير من المفكرين إلى نظرية التفاعل الرمزي في تفسيرهم للأسرة فهم يرون أنها الأقرب 

والأنسب للدراسات الأسرية، لأنها أهم وأعمق في تحليلها للعلاقات الاجتماعية الداخلية بين الأفراد 

ة حيث أن نظرية في الأسرة الواحدة، والذي يعتبر في نظرهم أساس التحليل في دراسة الأسر

التفاعل الرمزي لا تقتصر على الأدوار وإنما تهتم ببعض المشاكل قبل المركز، وعلاقات المركز 

الداخلية التي تصبح أساس السلطة وعمليات الاتصال والصراع وحل المشكل، واتخاذ القرارات 

  ).127سناء الخولي، مرجع سابق، ص (والمظاهر المختلفة الأخرى لتفاعل الأسرة 
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IV-  أنواع الأسرة :  

الأسرة الأداة الأساسية والشرعية لاستمرار المجتمعات وبقائها، وقد تعددت أشكال الأسرة 

وأنماطها بتعدد المجتمعات التي تواجدت فيها وكذا بتمايز مقومات هذه المجتمعات وسماتها، فالأسرة 

وغيرها، مما يجعل أنماطها  ترتبط بالمجتمع من خلال عدة جوانب منها، العادات، والتقاليد والعرف

وأشكالها تختلف من مجتمع لآخر تبعا لاختلاف الأنماط الثقافية والاجتماعية لكل مجتمع، وعليه 

  :سنعرض أهم أشكال الأسر السائدة حاليا في المجتمع كالتالي 

  :الأسرة النووية  - 1

لذين يقيمون معهم، فهي هي الأسرة التي تستند إلى الزوج والزوجة وأولادهما ا" النواة"أو أسرة 

 "أسرة التناسل والرعاية الأولية، ويمر الفرد في حياته بنوعين من أسرة النواة

والأسرة النووية هي الأكثر الأنواع انتشارا في العالم، . أسرة الإنجاب -أسرة التوجيه، ب -أ

ل مع أشكا %50و . من المجتمعات وحدها %25في )" Hoepel(هوبيل "وتوجد حسب دراسة 

  ).130-129، ص 2005عبد العزيز خوجة، (أخرى 

الأسرة النواة بأنها تتكون من الزوج والزوجة والأطفال لا يتجاوز عددهم أربعة " مكيافير"وعرف 

  ).135حسان محمد الحسن، مرجع سابق، ص(

والأسرة النواة هي نموذج أسري يتميز أعضاءه، بدرجة عالية من الفردية والتحرر الواضح من 

ري إبراهيم محمد يس(الفرد مصالح الأسرة ككل  لو مصلحةط الأسري، مما يترتب عليه أن تعضبال

  ).62دعبس، مرجع سابق، ص

وقد ظهر هذا الشكل الأسري في المجتمع الجزائري، حيث عرفت الأسرة الجزائرية تطورا في 

إليه الدكتور نمطها ووظائفها، شأنها شأن الأسر الأخرى في المجتمعات العالمية، كما يذهب 

ففي التطور الجديد للأسرة الجزائرية هناك واقع يؤكد أن الأسرة كنمط " مصطفى بوتفنوشت"

لم تعد إلا  ةالتقليدي ةالأسري و البنىوالأسرة المسماة الزواجية أو النووية أو الحديثة، فالعناصر

مصطفى ( .نصورا محكوما عليها بالاختفاء من خلال عملية التصنيع والعمران في البلدا

  ).37، ص1984بوتفنوست، 
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 : الأسرة المركبة  -2

يطلق على هذا النمط من الأسر العديد من التسميات كالأسرة المركبة، أو المشتركة أو التعددية 

أو المتصلة، ويظهر هذا النمط من الأسر في المجتمعات التي تبيح تعدد الزوجات كالمجتمعات 

  .الخ...العربية الإسلامية 

المركبة تتألف من الزوج وزوجاته وأطفاله منهم، وهذا يعني أنها تتألف من مجموعة من  والأسرة

نيل محمد (الأسر البسيطة، والتي تؤلف وحدة قرابية نتيجة عضو مشترك يربط بينهما، وهو الزوج 

  ).123-122، ص1981توفيق السمالوطي، 

الأشقاء والغير الأشقاء الذين  فالأسرة المركبة تضم مجموعة من الزوجات ومجموعة من الأخوة

الأسرة المركبة هي التي "بقوله " علي فؤاد محمد"يشتركون في نفس الأب أو نفس الأم، كما يعرفها 

تتكون من زوج وزوجة وأولاد مباشرين، قد يكون بعضهم من المتزوجين أيضا، وبالتالي يمكن أن 

المتزوجين الذين يعيشون في مسكن  تتكون من أسرتين بسيطتين، وهي أسرة الأب وأسر الأبناء

أسري واحد، حيث تتركب الأسرة المركبة من أسرتين نوويتين أو أكثر بصرف النظر عما إذا 

محمد يسري، مرجع سابق، ص (كانت الأسرتين تنتميان إلى نفس الجيل أو من جيلين مختلفين 

62.(  

 : الأسرة الممتدة  -3

من الأنماط الأسرية السابقة، فهي كثيرة الأفراد  ماجوأكبر حاوسع الأسرة الممتدة نمط أسري 

  .والعدد وحتما ممتدة الأجيال

والأسرة الممتدة تشكل نمطا شائعا في المجتمعات البدائية والمجتمعات الغير الصناعية، وهي عبارة 

عن جماعة متضامنة، الملكية فيها عامة، والسلطة فيها لرئيس الأسرة أو الجد الأكبر، والأسرة 

، 1998السيد عبد العاطي السيد وآخرون، (متدة توجد في القرية أكثر مما توجد في المدن الم

  ).2ص

الأسرة " المجتمع"صاحب الكتاب الشهري " وبرت ميكافيرر"ويعرف عالم الاجتماع الأمريكي 

الممتدة بأنها تتكون من الزوجة والزوج والأطفال الذين يتجاوز عددهم سبعة ليصل إلى عشرة 

حسان محمد (، بالإضافة إلى الأقارب الذين يسكنون مع الأسرة الأصلية في بيت واحد أطفال

  ).136الحسن، مرجع سابق، ص 
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V-  وظائف الأسرة :  

الأسرة من خلايا المجتمع الأساسية، وهي العماد الهام الذي يقوم عليه البناء الاجتماعي، وتتنوع 

الأسرية، وتختلف من مجتمع إلى آخر، وحتى في المجتمع الواحد من زمن إلى زمن،  أشكال الحياة

فقد تطورت في نطاقها ووظائفها بتطور الزمن، والأسرة بصفة عامة تقوم بعدة وظائف من أهمها 

  : ما يلي

  : الوظيفة الجنسية  -1

الجنسية بصورة  الأسرة هي النظام الرئيسي، والمجال المشروع اجتماعيا ليشبع الفرد رغباته

يقرها المجتمع ويقبلها، أي وفق قواعد تمثل في جملتها تنظيمات اجتماعية تتحكم في العادات 

حسين عبد الحميد رشوان، مرجع سابق، ص (والتقاليد المجتمعية، وبناءا على تعاليم دستورية 

46.(  

 : الوظيفة البيولوجية  -2

و محل إمداد المجتمع بالأعضاء الجدد، ليحلّلإنجاب الأطفال والتكاثر، وتتيح الأسرة الفرصة 

  الآباء وغيرهم ممن يختارهم االله إلى جوارهم، وليغطوا حاجة المجتمع

 : الوظيفة التربوية  -3

تلعب الأسرة دورا هاما في عملية التنشئة الاجتماعية، فهي تدرب الطفل على تبني أنماط 

، ومن خلال الأسرة ...ن تعليم وتأديبالسلوك، وتعتني الأسرة بتربية الطفل وما يصاحب ذلك م

يكتسب الطفل شخصيته وتكون ذاته نتيجة احتكاكه في حياته المبكرة بأعضاء العائلة، والمواقف 

التي يواجهها كما تعتبر الأسرة الحياة الثابتة المستقرة في حياة الإنسان التي تسودها علاقة أولية 

فالأسرة هي قاعدة التنشئة . لا تملكه غيرها مباشرة، كما أنها تملك من وسائل الاتصال ما

الاجتماعية، والتنشئة هي عملية اكتساب الفرد شخصيته في المجتمع لمساعدته على تنمية سلوكه 

الاجتماعي الذي يضمن له القدرة على استجابات الآخرين، وإدراك أهمية المسؤولية الاجتماعية، 

حسين عبد الحميد رشوان، مرجع سابق، (ي النفسي وبذلك يتحقق قدر مناسب من التجاوب الاجتماع

  ).47ص

 



 الأسـرة                                                                          الفصل الثالث                                                

90 
 

 : الوظيفة العاطفية  -4

هي التفاعل المتعمق بين جميع أفراد الأسر في ظل مشاعر العاطفة بين الوالدين والأطفال عند ما 

يعملون جميعا من أجل مصلحة الحياة الأسرية، وحفاظا على كيانها ووحدتها وهذه الوظيفة تحدد 

  ).25، ص1993خيري خليل الجميلي، (رئيسية المميزة للأسرة الحديثة الملامح ال

فالأسرة توفر لأبنائها مظاهر الحب والعطف والاهتمام، والاستقرار مما يساعد على نضجهم 

من الأمراض النفسية التي تصيب الأبناء ترجع إلى وقد تبين بصورة واضحة أن الكثيرالنفسي، 

علاقات العاطفية، وأن قدرا كبيرا من التكامل الانفعالي العاطفي الافتقار إلى الحب والدفء وال

حسين عبد الحميد رشوان، مرجع (يتوقف على مبلغ ما يتوفر للأبناء من إشباع لرغباتهم المتعددة 

  ).50سابق، ص

 : الوظيفة الاقتصادية  -5

م وتأويهم الأسرة جماعة اجتماعية مسؤولة عن توفير الحاجات المادية لأفرادها، فهي تطعمه

وتكسيهم، والأسرة تحولت إلى وحدات اقتصادية مستهلكة بعد أن هيأ المجتمع للأسرة منظمات 

تقوم بعمليات الإنتاج وتوفير السلع والخدمات، كما أن الحياة في المجتمعات المتقدمة أجبرت جديدة 

علاقات اقتصادية أفراد الأسرة على السعي للعمل خارج محيط الأسرة، مما أدى إلى نشأة روابط و

  ).26خيري خليل الجميلي، مرجع سابق، ص(خارج محيط الأسرة 

  

VI-  أهمية الأسرة ودورها في المجتمع:  

إن الأسرة أرضية فسيحة تصارع فوقها جميع المتغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، إنها 

  .التربة التي تنمو بين ذراتها النبتة الطيبة أو الخبيثة على حد سواء

وتعتبر الأسرة سوية إذا توفرت لها مقومات معينة، أبرزها التكامل والصلابة واستقامة الأبوين 

وإلتزامهما أصول التربية السليمة، واعتدال حجمها واستواء وضعها الاقتصادي، ويقصد بالتكامل 

  .المثمر، إجماع الأبوين على تلطيف محيط الأسرة والتقرب من نفوس الأبناء وعقولهم

ا تماسك الأسرة وصلابتها، فأساسه ما يربط الأبوين من محبة ومودة وتقدير واحترام ومن أم

عوامل استقامتها توفر لمستوى المعيشي المناسب وأسباب الاستقرار العائلي تكمن في المأوى 
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وموارد الدخل واعتدال حجمها، بحيث أن كثرة الأبناء قد لا يمكن الوالدين من توفير الرعاية 

ف والاهتمام اللازم لكل منهم، فإن أصاب خلل واحد أو إحدى هذه المقومات اهتز كيان والعط

، ص 1995حبيب غنية، جامعة الجزائر، (الأسرة، وانعكس ذلك على شخصيات أبنائها في سلوكهم 

44.(  

الواجبات " Meriam RWaters) "مريام فان ودنرز(ولقد حددت الباحثة الاجتماعية الدكتورة 

التي يتحمل البيت أعباء تقديمها للطفل، في قولها إن المنزل يجب أن يكفل المأوى الصالح  الأساسية

للطفل الذي يغذي طفولته بالطمأنينة، ويبعد عنه عوامل القلق والاضطراب المبكر، ويمكنه من 

الحصول على المستوى الصحي اللازم بما في ذلك الحماية، ويهيء له الكيان الاجتماعي ويدربه 

ى مواجهة المعايير المتعارف عليها في سلوك الجماعة، ويغذي فيه فن الحياة في مجتمع صغير، عل

  ).44المرجع السابق، ص (تكون فيه العلاقات الإنسانية أولية ودافئة 

كما تعتبر أهم عامل في تنشئته اجتماعيا وتكوينه ثقافيا، كونها أقوى الجماعة تأثيرا في سلوك الفرد، 

قافيا كونها أقوى الجماعة تأثيرا في سلوك الفرد، كبر في نموه الاجتماعي وتكوينه ثر أدفتسهم بق

  .فتسهم بقدر أكبر في نموه الاجتماعي، وتكوين شخصيته وتوجيه سلوكه

الأولى للطفل، باعتبارها العامل وللأسرة وظيفة اجتماعية ونفسية هامة، إنها المدرسة الاجتماعية 

  .إجتماعية الأول في صقل سلوكه بصيغة

ومن هنا نبين دور العائلة في الصحة للطفل فتؤثر في نموه النفسي السوي وغير السوي، وفي 

  .تكوين شخصيته وظيفيا وديناميا، وأيضا في نموه الجسمي والعقلي، الانفعالي والاجتماعي

سرة فالأسرة السعيدة تعتبر بيئة نفسية صحية تؤدي إلى سعادة الطفل وصحته النفسية، أما الأ

المضطربة فتعتبر بيئة نفسية سيئة للانحرافات السلوكية والاضطرابات النفسية والاجتماعية 

  ).17، ص 1977زهران حامد عبد السلام، (

والأسرة توفر الاتزان الانفعالي السليم أين يعيش الوالدان في سلام وتكون لديهم الرغبة والقدرة 

درك كل عضو من أعضاء الأسرة علاقته بالآخر معترفا على تحقيقها التوافق المتبادل بينهما، في

  .بهذه العلاقة، فالأسرة كوحدة قوية من العلاقات الاجتماعية تحتل مركزا مرموقا في المجتمع

ولسوء الحظ فإن جل الأسر توفر الجو الملائم الذي يسمح بنمو الطفل، فعدم وجود أحدهما أو 

الآخر، وتبادل الشجار أو المنازعات الدائمة، والغيرة كليهما أو عدم تقدير أحد الزوجين للطرف 
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والتنافس بين الأخوة، أو رفض مطالب أبنائهم مع فرض النظام الصارم، أو الإفراط في التدليل 

والتساهل من جانب الوالدين وغير ذلك من المواقف غير الملائمة التي قد تنشأ في الأسرة، فتجرده 

  ).21-20، ص 1981حسن (ماعي من حقه المشروع في النمو الاجت

في حين أن الوحدة الأسرية ينبغي أن تلعب دورا بارزا في نمو الذات، وتحافظ على قوتها، فتوفر 

ومن تم تسمح لها بإدراك الواقع والتنبؤ بالسلوك في المواقف المختلفة، " الذات"بناءا محددا لها 

قات الشخصية المتبادلة، بحيث لا يمكن أن فالأسرة بمثابة عالم صغير تربطه روابط وثيقة من العلا

  ).24- 23المرجع نفسه، ص (تتوفر بمثل هذه الدرجة في العالم الخارجي 

أن الأسرة المتضامنة والمتعاونة تساعد المراهق على الاطمئنان، وتقدم )" Porot(بورو "ويرى 

لأب السلطة الكافية، وساد لدى لأفرادها الأمن الذي يحتاجونه في حياتهم اليومية ولاسيما إذا ما قدم ا

  .خوةالإ

إن غياب الأب بسبب الوفاة أو الطلاق أو الافتراق، هو النمط الأكثر ظهورا والأبرز  -

  .شيوعا، بين الشباب المحاولين للانتحار من كلا الجنسين

غياب الأب بشكل خاص يؤدي إلى فقدان النموذج الرجولي الذي يرغب الطفل الذكر أن  -

هذا النموذج الرجولي يساعد البنت على رسم صورة رجل المستقبل،  يحذو حذوه مثل

ص الدوري، مرجع سبق ذكره، (ووجود الأب أيضا يشكل صورة انضباط وحماية للطفل 

47.( 

وفي حالة غياب الأب عن الأسرة تختفي من أمام الطفل السلطة الأبوية التي يبدأ الطفل في تقليدها 

وعندما تختفي تلك السلطة الأبوية الضابطة، يواجه الطفل أكبر عقبة والتشبه بها، من عامه الثالث 

  ).88حبيب غنية، مرجع سبق ذكره، ص (تعترض توافقه الاجتماعي بصورة طبيعية 

وللسلطة الأبوية أهمية في توفير الأمن عند الطفل، هذه الأخيرة مع حنان الأم تعتبران إحدى 

هذه ات الأسرية، لأن الشباب المحاولين للانتحار عرفوا الركائز الضرورية للتوازن الجيد للعلاق

  .السلطة بشكل سطحي، لكونهم لم يعيشوها، أو عايشوها لفترة قصيرة

أن غياب الأم خلال فترة الخمس سنوات الأولى من حياة :ويؤكد بعض أطباء الأمراض العقلية 

بشكل سليم، قد يقوده أحيانا الطفل يساهم إلى حد كبير في اضطراب شخصية الطفل أو عرقلة نموه 

  ).246الدوري، مرجع سبق ذكره، ص (إلى ظهور السلوك المنحرف 



 الأسـرة                                                                          الفصل الثالث                                                

93 
 

والحرمان العاطفي وبخاصة الأمومي، الناتج عن غياب الأم خلال السنوات الأولى يترك تغيرات 

في الطفل، يظهر أثرها في النمو الفيزيولوجي والنفسي الاجتماعي، ويضيف إلى ذلك مصطفى 

إن أول أساس لصحة النفس، إنما يستمد من العلاقة الحارة الوثيقة الدائمة التي تربط "وله فهمي بق

  ).88حبيب غنية، مرجع سبق ذكره، ص (الطفل بأمه أو من يقوم مقامها بصفة دائمة 

إن غياب أحد الأبوين لا يشكل بحد ذاته عاملا جوهريا، أو سببا مباشرا لمحاولة الانتحار، فهذا 

د يترك بعض الآثار السلبية على يؤثر على علاقة الطفل بالطرف الآخر، الأمر الذي ق الغياب قد

ل هذه العلاقة، فقد يكون أحد الوالدين بمفرده أقدر على أداء الدور العائلي المناسب لتنشئته بدلا مث

  .من تواجدهما معا في صراع نفسي متواصل وتوتر عائلي شديد

ي من النبذ والعدوانية الشديدة إلا أن الأسرة في كثير من الأحيان لا والأخوات التنافس العادي الخال

توفر هذه العوامل التي تساعد الحدث على النمو العادي، مما يجعله يعيش مشاكل نفسية عويصة، 

  .قد تقوده إلى محاولة الانتحار

شكلات الحياة فالمحيط الأسري الذي يتسم بالرفض والنبذ، يجعل المراهق غير قادر على مواجهة م

دة، وقد تقود إلى الكآبة ومصاعبها مواجهة سليمة، فيدفعهم إلى الشعور بعدم الأمن والحساسية الزائ

  ).46-45بيب غنية، مرجع سابق، ص ع(والشك 

كما تعتبر بعض الاضطرابات الأسرية التي يعيشها الفرد، قد تعيق تكيفهم النفسي الاجتماعي، كعدم 

الأسري، هذه الاضطرابات تترك في نفسيتهم آثارا نفسية ضارة، كالضغط  الاستقرار وسوء التوافق

وهذا ما . قيام بوضع حد لحياتهالنفسي الذي قد يؤدي به إلى الاكتئاب واليأس الذي يدفعه إلى ال

  .ض الخصائص البنائية للأسرة ومحاولة الانتحاره في بععرضسن

  

VII- اربعض الخصائص البنائية للأسرة ومحاولة الانتح:   

للأسرة مسؤولية كبرى، ودور هام في تقرير النماذج السلوكية التي يبدو عليها الطفل في كبره، 

فلا شك أن شخصية الإنسان وفكرته عن هذا العالم وما تعلمه من تقاليد وعادات وقيم ومعايير 

حثين إلى للسلوك إنما هي نتاج لما يتلقاه الطفل في أسرته منذ الولادة، ولهذا اتجه كثير من البا

دراسة العلاقة بين التفكك الأسري أو التصدع الأسري ومحاولة الانتحار أو الانتحار ومن بين 

  ).109محمد محمد شفيق، بدون سنة، ص (المشاكل الأسرية بصفة عامة 
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  : البيت المتصدع  -1

يستخدم البيت المتصدع بمعاني إجرائية متعددة تتصل بأهداف البحث العلمي من حيث نطاقها 

الدارج، ) السوسيولوجي(محتواها، فقد يستخدم البعض مفهوم البيت المتصدع بمعناه الاجتماعي و

  .الذي يفيد غياب الوالدين أو أحدهما لأسباب متعددة كالطلاق والهجران أو الوفاة أو زواج أحدهما

وهذا المستقبل،  الحدث وتحديد سلوكه وتصرفاته في الأسرة له تأثير كبير على شخصية إن تصدع

أثبتته الدراسات المختلفة التي ترى أن المراهقين الذين كانوا يعيشون في بيوت مفككة، كانوا ما 

يعانون من المشكلات العاطفية الانفعالية والسلوكية، والاجتماعية بدرجة أكثر من المراهقين الذين 

منها دراسة باريش فق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسات عديدة تيعيشون في بيوت عادية وت

)Parich( ودراسة تيشر . التي وضحت أن تفكك الأسرة من الأسباب التي تدفع الأبناء للانتحار

التي خلصت إلى ارتباط هذه الأخيرة بتفكك الأسرة بالطلاق ) Techer & deplamer(لمر ابودي

ة الأب وإهماله، سري الناتج عن وفاالتي بينت أن التفكك الأ )Zumpe( بوالانفصال، ودراسة زوم

التي وضحت  )Barbeaux(ا في إقدام الأبناء على محاولات الانتحار، ودراسة باربو يئيلعب دورا مه

التي  )Delais(أن الحرمان من حب الوالدين، يلعب دورا مهيئا لمحاولة الانتحار، ودراسة دولي 

بناء والمعاناة من التوتر بينت أن طلاق الوالدين يؤدي بالضرورة إلى الشعور بالكراهية لدى الأ

والقرحة المعدية، كما قد يقودهم ذلك إلى حالات الاكتئاب العصابي  والإسهالالفيزيولوجي، كالأرق 

  .والوساوس أو العصاب القهري والميول الانتحاري

أن معظم المراهقين الذين حاولوا ، )Davidson & Choquet(وانتهت دراسة دافيدسون وشوكي 

ن إلى أسر تمتاز بالتفكك الأسري، إما لغياب أحد الوالدين أو وفاته أو لانشغاله عن الانتحار ينتمو

  .تربية المراهق أو لعدم تفاهم الوالدين، رغم أنهما غير منفصلين

وتشير الدراسات النفسية أيضا أن من بين عوامل الانتحار المنتشرة إحصائيا تركز على تصدع 

كذلك نقص أو الحرمان من سلطة أبوية، الذي يفتح المجال الوسط الأسري، الحرمان العاطفي، و

بيب غنية، مرجع سابق، ع(لعدم التكيف والشعور بالقلق، بالإضافة إلى إدمان الأبوين على الكحول 

  ).86- 85ص 
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إن أبرز النتائج التي أظهرتها غالبية الدراسات الميدانية المقارنة، التي تناولت دراسة الأحداث 

تحار بغير المحاولين وذلك فيما يتعلق بعلاقة البيت المتصدع بالسلوك الانتحاري على المحاولين للان

  :النحو التالي

إن غياب الوالدين له تأثير على تربية الحدث وتوجيهه، لأن الأسر المتصدعة عاجزة عن القيام 

مجرى بمسئولية تربية الأطفال، وإشباع حاجاتهم ورغباتهم، فتنشأ عن ذلك مشاكل تؤثر على 

  .حياتهم في المستقبل، وتظهر نتائجها الضارة في سن المراهقة أو البلوغ

الذي يتصل بموقع البيت هم مفهوم البيت المتصدع بمعناه الايكولوجي الاجتماعي ضويستخدم بع

الجغرافي، وكثافته السكانية والخصائص البشرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع 

  .كل الأرضية المناسبة لنشوء الانتحار والانحرافالمحلي الذي يش

إلى الحالة النفسية التي يعيشها ) النفسي(ويرجع البعض الآخر البيت المتصدع بمعناه السيكولوجي 

الزوجان كحالة الخصام الدائم، والعلاقات الزوجية المتنافرة، والكراهية المتبادلة، والقسوة في 

  .معاملة بعضها البعض

ية محددة كتواجد حالة الكحولية لدى فهوم البيت المتصدع بمفاهيم إجرائبر بعضهم مفي حين يعت

 الأبوين أو أحدهما أو حالة الانحلال الأخلاقي أو الإجرام أو القيم الاجتماعية غير المقبولة في

  ).144-243، ص 1985الدوري، (المجتمع 

البيت المتصدع في معناه الاجتماعي فغالبية البحوث والدراسات تؤكد على وجود علاقة بين حالة 

بما في ذلك الإنتحار و محاولة القيام به مما لا شك فيه أن للأسرة أثر  ونشوء الآفات الاجتماعية

على شخصية الفرد وتحديد سلوكه وتصرفاته المستقبلية، وأن التصدع الأسري ينتج عنه العديد  كبير

أن  Ammar( 1990(هذا السياق يرى الباحث عمار  من التوترات النفسية العاطفية والسلوكية، ففي

 سواءمن أفراد عينة الدراسة ترجع سبب الإقدام على محاولة الانتحار إلى تصدع الأسرة،  68%

أو نتيجة حرمان والذي يسبب الطلاق أو الانفصال الناتج عن سوء ) %28(بموت أحد الأبوين 

، إذ تشير إلى أن الخصائص التي تميز المراهقين تفاهم عائلي، وهذا ما تؤكده العديد من الدراسات

سبب الطلاق أو الانفصال بالمحاولين للانتحار، انتسابهم إلى عائلات تعرف تفكك في البنية الأسرية 

  ).3رشيد مسيلي، مقال غير منشور، ص(
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  : التوتر العائلي  -2

عود إلى فشل هذه يرجع التكامل الأسري إلى نجاح العلاقات الأسرية، أما التوتر الأسري ي

العلاقات وانحلالها، ويبدو ذلك واضحا في اضطراب العلاقة بين الزوجين واختلاف ثقافة وفكر 

والأبناء لسبب أو  لأسري في اضطراب العلاقة الوالديةا ويظهر التفكك اموميول وقيم كل منه

  .لآخر

ية ويمثل صدمة عاطفية ق هو الحدث الذي ينهي العلاقة الزوجوهذا ما يؤدي إلى الطلاق، والطلا

ي، فالطلاق يعد كارثة للأولاد، وحرمان من مشاعر الحب والحنان، فضلا عن حرمانهم من المرب

حسين عبد (دثا مشؤوما للأشخاص الذين يشملهم، ومؤشرا واضحا لفشل نسق الأسرة للأسرة، وح

  ).101- 99، ص 2003الحميد رشوان، 

ع البيت أو تفكك الأسرة، بقدر ما يكون نتيجة وحصيلة ولكنه قد لا يعتبر الطلاق وحده عامل تصد

طويل ومتواصل ومستمر، ينتهي عادة بانفصال رسمي  )Family Tension(متوقعة لتوتر عائلي 

الكراهية، ويشيع فيه وللرابطة الزوجية، فقد يعيش الزوجان في جو عائلي مضطرب يشوبه العداء 

مر الذي يفقد العائلة خاصية التوافق والاستقرار، العراك والخصام والمشاجرة المتواصلة، الأ

الاجتماعية الصحيحة، والرعاية وتضعف قدرة الأبوين على توفير الجو العائلي السليم للتنشئة 

  ).246، ص 1985الدوري، (المطلوبة 

ويقصد بالتصدع المعنوي للأسرة، الخلل والاضطراب الذي يسود العلاقات بين أفراد الأسرة وسوء 

اهم الحاصل بين الوالدين وانعكاسه على شخصية الأولاد، لأن الخلافات العائلية تمنع التطور التف

  ).162، ص 1985رمضان، (الطبيعي لشخصية الحدث 

في حين يطلق على التوتر العائلي مفهوم التصدع السيكولوجي للأسرة وهو يشير إلى حالات 

سات في هذا الميدان أن معظم المحاولين الخلافات والشجار بين أفراد الأسرة، وتشير الدرا

للانتحار، ينحدرون من أسر متصدعة تكثر فيها الخلافات وينعدم فيها الهدوء والاستقرار وتفتقر 

  ).4، صرشيد مسيلي، مقال غير منشور(للتوجيه الوالدي المناسب والصحيح لأبناء الأسرة 

السلوك غير المتوافق أو المنحرف، أو فالتوتر العائلي الشديد، يشكل تربة مناسبة لغرس بذور 

السلوك الانتحاري بالنسبة للأطفال الذين يعيشون تحت سقف مثل هذه الأسرة، فالطفل الذي لا يجد 

   .بين جدران بيته الراحة والهدوء والطمأنينة
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عن وسائل أو طرق أخرى للتخلص من هذا الجو المضطرب، إن العلاقات  بحثفالطفل غالبا ما ي

المبنية على سوء التفاهم القائمة على أرضية كلها حقد وكراهية وعدوانية، نتجت عن  الزوجية

ة بشكل أو مالخلافات والمشاجرات المستمرة والتي كانت عائقا في عملية التنشئة الاجتماعية السلي

ها بآخر، فتؤدي إلى سوء تكيف الطفل وتهيئته للانحراف، قد تفوق مثل هذه العلاقات السيئة في آثار

  .السلبية على الطفل أحيانا، حالة غياب الأبوين، أو أحدهما بسبب وفاة أو طلاق

أن معظم المحاولين للانتحار ينحدرون من أسر  )Cordeiro 1975(ديرو روتشير دراسة كو

متصدعة، بالطلاق أو الانفصال، وتكثر فيها الخلافات، كما ينعدم فيها الهدوء والاستقرار والتفاهم، 

  .يها الأبناء إلى التوجيه الوالدي المناسب والصحيحويفتقر ف

من المراهقين الذين  %35أن  )Davidson & choquet 1981( وبينت دراسة دافيدسون وشوكي

حاولوا الانتحار، يعيشون وسط أسرة يسودها سوء التفاهم وعدم الاستقرار، حتى أنهما يكادان 

  ).90- 89، مرجع سابق، ص بيب غنيةع( -الوالدين–يكونان مفقودين بينهما 

أن العلاقة بين الوالدين إذا سادها التفاهم والتراحم " الطب النفسي"كما وضح عزت في كتابه 

والمحبة والتعاون، انعكست على الحدث إسترخاءا وإطمئنانا وثقة، وتصبح هذه العلاقة المتوافقة هي 

ة مستقبلا، في حين إذا سادها الشجار المؤثر الهام في بناء اللبنات الأولى لمعالم الشخصية السوي

والتنافر، وغاب الاحترام وانعكس على الحدث توتر وقلق وخوف وافتقار الأمان يعرقل النمو 

النفسي، ويخلق لنا شخصيات مشوهة، مضطربة السلوك ومعوجة الخلق وتعاني من أعراض 

  .)115-114، ص 1979عزت، (الأمراض النفسية كما يعاني المجتمع بسببها 

على الدور الرئيسي الذي يلعبه الجو الأسري في الجانب المتعلق بحالات في حين أكد دوركايم 

فمهما يكن بالإمكان التأكد من الأهمية القصوى لبنية :"يقول  هذا التنازع أو الشقاق المطلق وفي

نية، مرجع بيب غع(الأسرة المتمثلة في تفككها وانهيارها، فإنها تؤدي حتما إلى ظاهرة الانتحار 

  ).90سابق، ص 

  : المعاملة الوالدية  -3

دان هما مصدر العطف والحنان لتساعد الأسرة الفرد على تحقيق النمو والنضج المتكاملين، فالوا

عقبة أمام إشباع حاجات الفرد،  ي والتربوي غير أنه يمكن أن يكونوالرعاية، والإشراف الصح
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اثلة التربوية التي يتلقاها الحدث، عن خلال أسلوب المالأمر الذي يسبب خيبة أمل وكبت، وهذا كله م

  ).69، ص 1997ير الزارد، خفيصل محمد (سواء كان ذلك ثوابا أو عقابا 

تعديل سلوك الأبناء، فإن أسلوب في ومن خلال ما يستخدمه الوالدان من أسلوب الضرب والتوبيخ 

كوينه النفسي والاجتماعي، تالتأثير على  المعاملة التربوية التي يتلقاها الحدث، تلعب دورا هاما في

أو بعبارة أعم على تكوين شخصيته، فإذا كانت هذه الطريقة أو أسلوب المعاملة يقوم على إثارة 

مشاعر الخوف وانعدام الأمن في نفوس الأطفال في مواقف متعددة ومتكررة، فتعرضهم 

دون شك في صحتهم النفسية ومستقبل للاضطراب النفسي، والتأخر في نواحي النمو المختلفة، يؤثر 

سلوك يجعل المعاملة القاسية للوالدين والمتمثلة في الضرب والتوبيخ، في تعديل حياتهم الأمر الذي 

بناء على محاولة الانتحار، إذ الأبناء أو القسوة في المعاملة، قد تساهم وإلى حد كبير في إقدام الأ

أن  )Deirkins(وديركيسن  )Dopchie(بشي ودو )Soumrhawsen(تؤكد دراسة سومرهوسان 

 Psychiatrie de l’enfant, 1968, P(القاسية غالبا ما تقود الأبناء إلى الانتحار  المعاملة الوالدية

357.(  

إلى وجود علاقة بين المعاملة ) Benkhelfate ,1969(" بن خلفاة"كما خلصت الدراسة التي قام بها 

باب المحاولين للانتحار، عن اختلال التوازن داخل شر، حيث صرح الالوالدية والإقدام على الانتحا

الشعور (أو عدم الاهتمام ) عدوانية الأب أو الأم(أسرهم وعن معاناتهم لسوء المعاملة الوالدية 

  ).02رشيد مسيلي، مقال غير منشور، ص () بالرفض أو لامبالاة الوالدين

  : طبيعة العلاقات بين الطفل والأبوين  -4

د عملية التنشئة الاجتماعية كتفاعل إنساني معقد على مجموعة مترابطة من العوامل تعتم

ة والوظيفية التي تسهم في بلورة شخصية الطفل ورسم مستقبل صحته بنائيوالمتغيرات الشخصية وال

 النفسية والعقلية والوجدانية، وللوالدين مسؤولية كبرى اتجاه الطفل فيتمثل دورها في تقرير النماذج

  ). 93، ص1997د، ارفيصل محمد خير الز(السلوكية التي يبدو عليها الطفل في المستقبل 

إن علاقة الطفل مع أحد الأبوين أو كليهما تشكل معالم الطريق الذي تسلكه عملية التنشئة 

الاجتماعية المطلوبة، وذلك من حيث ما تخلفه هذه العملية من رواسب سلبية أو إيجابية، ذات أثر 

في بناء شخصية الطفل، وتقدير مستقبل سويته أو انحرافه، والواقع أن الكثير من الدراسات  كبير
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وأبويه، بوصفهما حجر الأساس في بناء السوية العلمية، تجسد مثل هذه العلاقات القائمة بين الطفل 

  ).252، ص مرجع سابقالدوري، (السلوكية بشكل أو بآخر 

الاجتماعية إلى ما يعرف بالرفض الوالدي، الذي يشير إلى  فقد يتعرض الطفل في إطار التنشئة

 غياب الدفء والمحبة من قبل الوالدين الأمر الذي يولد في الطفل مشاعر انعدام الأمن والعجز،

الذي قد ينتج عنه أفكار سلبية لدى الطفل اتجاه ذاته وهذا ما يؤدي به  وعدم القدرة على المواجهة،

  .رلى الانتحاعإلى الإقدام 

الرفض الوالدي، إلى أن إدراك -صاحب نظرية القبول )Rohner, 1986( روهذا ما استنتجه رون

الطفل أنه غير محبوب، أو غير مرغوب فيه، أو أنه مهمل من طرف والديه، يؤدي إلى الشعور 

  .بعدم الأمن، وانخفاض تقدير الذات، والشعور بعدم الكفاءة وعدم القدرة على المواجهة

، من أن خبرات الفقد والرفض، والافتقاد إلى علاقة حب )Ruter, 1990( هب إليه روتروهذا ما ذ

كما يزداد تأثيره بالضغوط وشعوره العجز عن  بعدم القيمة والتهديددافئة، تجعل الفرد يشعر 

  ).82-81، ص 2004حسن فايد، (مواجهتها كل هذا قد ينمي مشاعر انتحارية لدى الطفل 

، أن الشباب المحاولين للانتحار كثيرا ما صرحوا عن اختلال )Choquet( يشوك كما تشير دراسة

، عدم اهتمام الأبوين، )لامبالاة الأب والأم(التوازن داخل الأسرة، سواء من حيث غياب العلاقات 

من المحاولين للانتحار، شعروا  %40عدوانية الأب أو الأم، أو الإفراط في الاهتمام حيث أن 

تلقوا الإفراط في  %36للذين لم يحاولوا الانتحار،  %20الاة الأبوين، مقابل بالرفض أو لامب

 (هذه المشاكل العلائقية داخل الأسرة قد أكدت بدراسة من بريتون  ،لم يحاولوا %20الاهتمام مقابل 

Breton 1983(  ودراسة أدام)Adame 1981(.  

الأبوين تميزت بالصعوبة، فيما  التي وضحت أن العلاقات مع )Granboulon(ودراسة قرانبولو 

يخص نصف من الحالات، فالصراعات كانت معبرة عنها، أما فيما يخص النصف الآخر فعبروا 

بيب ع(عن اللامبالاة وانعدام المحادثة، وفي حالة الصراع مع الأم، فالأب عادة ما يكون غالبا 

  ).93غنية، مرجع سابق، ص 

، التي بينت )Ladame 1981( داملامن الباحثين، منها دراسة  وتتماثل هذه الدراسة مع نتائج العديد

، Ladameلادم (والديه تتسم بعدم التفاهم والانسجام بين المراهق المحاول للانتحار و أن العلاقة

  ).35، ص 1981
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عتبر أحد العوامل المهيئة لمحاولات الانتحار، وفي هذا تإن سوء العلاقة بين المراهقين والوالدين قد 

، هي لافات التي تحدث مع الحدث ووالديهأن الخ )Moron 1975(مضمار وضحت دراسة مورو ال

  ).94بيب غنية، مرجع سابق، ص ع(أحد العوامل المهيئة لمحاولات الانتحار 

  : الانحرافات السلوكية في الأسرة  -5

ركان تعتبر مشكلة إدمان الكحولية، من المشكلات الخطيرة التي تعصف بكيان الأسرة وتهز أ

تماسكها، فهي مرض اجتماعي خطير يؤثر بشكل سلبي على نسيج العلاقات الاجتماعية والإنتاجية 

والطفل الذي يعيش في أسرة والديه مدمنون على الكحول، يكون أكثر عرضة . السائدة في المجتمع

شون في أسر لكثير من المشكلات الصحية والنفسية المختلفة، بصورة أكثر مقارنة بأقرانهم الذين يعي

، 37د االله، وليد أحمد المصري، ععبمحمد قاسم (لا يعاني أفرادها إدمان المشروبات الكحولية 

  ).61، ص1999، 10م

 Davidson & chaquet( دافيدسون و شوكي كما بينت الدراسات النفسية والاجتماعية مثل دراسة

لكحول والمخدرات قد يدفع على اأن وجود انحرافات سلوكية، داخل الأسرة، كالإدمان ) 1981

 على بالأبناء إلى الإقدام على المحاولة الانتحارية، ففي دراستهما اتضح أن أغلبية أباء من أقدموا

رشيد مسلي، مقال غير منشور، ص (المحاولة الانتحارية كانوا مدمنين على الكحول أو المخدرات 

03.(  

هم الكحولية بشكل ائالأطفال الذين يدمن أبكما أظهرت الدراسات المقارنة التي تناولت عينة من 

مرضي مع عينة أخرى لا يعاني أفرادها الكحولية أن المحاولات الانتحارية في العينة الأولى أكبر 

محمد قاسم عبد االله، وليد أحمد المصري، مرجع سابق، (بسبع مرات مقارنة مع العينة الثانية 

  ).62- 61ص

التي وضحت أن نسبة  )May(ودراسة ماي  )vinçon 1973(وأكدت هذه الدراسة بدراسة فانسو 

كبيرة من المراهقين المحاولين للانتحار تتميز أسرهم بوجود بعض الأفراد الذين يعانون من 

  ).22- 20، ص 1964مجلة الطب العقلي للطفل، (الأمراض العقلية 

ن مئة طفل ومراهق أن من بي )szymanka & zelazonska(وفسك وأثبت الباحثان سيزمانكا وزيلاز

الأب مدمنا على الكحول، وفي حالتين فقط كانت الأم أيضا مدمنة  نكا %51الذين حاولوا الانتحار 

  ).95بيب غنية، مرجع سابق، ص ع(على الكحول 
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  :خلاصة

انطلاقا من هذه الدراسات السابقة التي تطرقنا إليها والتي ترسم لنا بعض ملامح الأسرة 

، حيث تساهم إلى حد كبير في نشوء الانتحار ومحاولة الانتحار، بنسبة غير السوية والمتصدعة

أكبر من غيرها من الأسر الأخرى، أن مثل هذه الأسرة المعرضة للانتحار ومحاولة القيام به تتميز 

في الغالب بكبر حجمها، وعدم استقرار العلاقات العاطفية بين الأبوين من جهة وبين الأبوين 

أخرى، كما أن مثل هذه الأسرة المريضة في تكوينها ووظائفها أسرة متصدعة  وأطفالهما من جهة

مفككة، تفتقر إلى تهيئة أسباب الرعاية والضبط الأسري السليم، وتعجز عن رسم النموذج الصالح، 

ها، مضطربة في تفاعلاتها الاجتماعية، وفي يانالذي يحذو الطفل حذوه، إنها أسرة متصدعة في بن

  .رة في معطياتها في تيسير أسباب الرعاية والحماية والتنشئة الاجتماعيةوظائفها، فقي
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  :تمهيد

و الإغريق عرف الاكتئاب منذ القدم، حيث ذكرت أعراضه في كتابات المصريين القدامى، 

  .و عند المسلمين و الرومان و غيرهم

الاكتئاب من أكثر الاضطرابات النفسية و العقلية تفشياً في  K. Stewart) كايسون ستيوارت(و يعد 

تشغل البال، نظراً لنتائجه الوخيمة و هي  راض التيالمعاصرة، و أنه مازال أكثر الأم الحياة

  )21، ص 2001مدحت أبو الحميد أبوزيد، (. محاولة الانتحار

لا يزال العياديون يحاولون جاهدين من أجل إجلاء . فالإكتئاب يطرح مشكلاً إكلينيكياً عويصاً

ض في الغموض الذي يعتريه، لأنه اضطراب غير متجانس بطبعه، و يحمل في طياته جملة أعرا

  .مختلف جوانب الحياة المعرفية، السلوكية الانفعالية، الجسمية و الاجتماعية

محمد (. و لعلّ الحديث عن التناذر الاكتئابي يعتمد على إصابة ثلاثية الجانب العاطفي و الجسمي

  )87، ص 1992حجازي، 
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I- تعاريف الاكتئاب: 

و أفكار الباحثين حول الاكتئاب، و في هذا  لا نستطيع إعطاء تعريف واحد و شامل يجمع آراء

لا نعرف كيف نعرف الاكتئاب، نلتمس من هذا القول صعوبة في  (Odalof Moyer)الصدد يقول 

إيجاد تعريف دقيق و موحد للاكتئاب، و ذلك نظرا لصعوبة التعرف على أسبابه، و تعقد أعراضه 

بة حتى الآن، و لكن هذا لا يمنعنا من و كثرة تصنيفاته، مما جعل المختصين يرونها مسألة صع

  .إعطاء بعض التعريفات للاكتئاب

اتجاه انفعالي يظهر بشكل مرضي : "في معجمه بأنه (J. Drever ,1979)فيعرفه جيمس دريفر 

مشتمل على مشاعر النقص و اليأس، و أحيانا أخرى يصاحبه انخفاض عام في النشاط 

  )22ذكره، ص مدحت أبو زيد، مرجع سبق(السيكوفيزيقي 

فيعرفه بأنه اضطراب دماغي يحدث اختلالا بيولوجيا  (Morice ferrari ,1983)أما موريس فيريري 

قاعديا في المزاج و في الوظائف العقلية و الجسمية، كما يحدث تغييرا في التنظيم السيكوسوماتي 

  .(M. Ferrari, 1983, p19)والتوازن النفسي الاجتماعي 

بأن عصاب الاكتئاب هو ناتج عن فشل الآليات الدفاعية ): "1994(ي و يعرفه مصطفى عشو

للتوافق مع بعض المواقف و الأحداث المؤلمة، مما يؤدي إلى انهيار الفرد و إصابته بالحزن، 

وغالبا ما يحدث هذا العصاب عند تعرض الفرد لكارثة فقدان عزيز أو فشل ذريع أو صدمة أو 

  ).171ص، 1994مصطفى عشوي، (خيبة أمل 

الاكتئاب مصطلح لوصف مزاج و عرض، و زملة ): Marsellan 1996مارسيلان  (كما يعتبر 

أعراض خاصة باضطرابات وجدانية، فالاكتئاب كمزاج يشير إلى عابرة من الشعور بالحزن، 

والكآبة و اليأس، و فقدان السعادة، أو انقباض الصدر، أما الاكتئاب كعرض، يشير إلى شكوى 

تصاحبه مجموعة من المشكلات البيولوجية النفسية الاجتماعية و الاكتئاب كزملة أعراض غالبا ما 

يشير إلى طائفة أعراض من الاختلالات البيولوجية النفسية التي تختلف في التكرار و الفترة 

  ).61، ص2001فايد حسين، . (الزمنية

هو حالة مزاجية تتسم حيث يرى أن الاكتئاب : (Rokelein ,1998)و هذا ما دعمه روكلين 

بإحساس بعدم القيمة، و الشعور بالكآبة و الحزن و التشاؤم، و نقص النشاط، و تتضمن 
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فايد (الاضطرابات الاكتئابية طيفا من الاختلالات النفسية، التي تختلف في التكرار و المدة و الشدة 

  ).21حسين، نفس المرجع السابق، ص

اضطراب وجداني متعدد الأوجه فقد يشير إلى حالة أو هو ): 2000مدحت أبو زيد، (و يعرفه 

أو ذهانا أو اضطراب في الشخصية سمة، أو عرض أو زملة أعراض، و قد يكون عصابا 

و هو في هذا درجة من الشعور بالألم النفسي النسبي ينتج عنه انخفاض نسبي في ... المزاجو

بالحزن إلى الشروع في الانتحار و قد المستوى العام لنشاطات المرء و يتراوح مداه من الشعور 

  ).25مدحت أبو زيد، مرجع سبق ذكره، ص(يكون سافرا أو مقنعا أو مستقلا عن اضطراب آخر 

الاكتئاب بأنه يشير إلى وجود خبرة وجدانية تتبدى في ) 2000غريب عبد الفتاح، (و يعرفه 

و الشعور بالذنب، و مشاعر  أعراض الحزن، و التشاؤم و الشعور بالفشل،  و فقدان الاستمتاع،

العقاب و عدم حب الذات، و نقد الذات، و الأفكار الانتحارية، و التهيج و الاستثارة و فقدان 

الاهتمام، و التردد وانعدام القيمة، و تغيرات في نمط النوم و القابلية للغضب، و فقدان الاهتمام 

  ).419، ص2004حسين فايد، (الخ ... بالجنس

 

II- لنظرية المختلفة في تفسير الاكتئابالاتجاهات ا:  

بسبب ما لموضوع الاكتئاب من أهمية على مستوى البحث النفسي، و على مستوى العلاج، 

نشطت النظريات الكبرى في علم النفس لكي تقدم تفسيرها للاكتئاب، و عوامل نشأته، و فيما يلي 

  .سوف نعرض النظريات المتنوعة التي اهتمت بهذا الموضوع

  :ئاب حسب الاتجاه التحليليالاكت -1

لم يتمكّن الفرد من حلّه داد الذي حلانكوليا يمكن أن تقارن بعمل اليأن الم " Freud"يرى فرويد 

 الفرد  حالة يوجه فيها: من خلاله بأن الاكتئاب هو الذي وضح" الحداد و الميلانكوليا"وهذا في كتابه 

ذي حقيقة موضوع هذه المشاعر العدوانية، و من عدوانية اتجاه نفسه، بدلاً من توجيهها للشخص ال

هذه ثم يرى فرويد بأن كل إحباط أو كره مرتبط بهذا الفرد لا يمكن التعبير عنه بصراحة، فمثل 

المشاعر أصبحت ممنوعة أو محصورة أمام وجوب تحرر هذه العدوانية بشكل أو بآخر يوجهها 

  .نحو الذات
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في الاكتئاب، و كان يعني بالاكتئاب انقطاع رباط  la perteفقدان على أهمية ال" فرويد " و قد ركّز 

 ,Marcelti D et B, racaminier(لموت شخص عزيز أو الانفصال عنه تعلق هام و دال و مميز 

A. Abrey, 1984, p 207(. 

الفرق في إيجاد ، يتمثّل "الحداد و الميلانكوليا " و لقد كان العمل الأساسي لفرويد من خلال كتابه 

الميلانكوليا، حيث يرى أن في حالة الحداد هناك فقدان " الاكتئاب " و " الحزن " ، "الحداد"بين 

دير ذاتي سلبي و لا للشعور بالذنب، على عكس حالة الاكتئاب أين تقحقيقي للموضوع و لا وجود ل

. ة مختلفةنجد فقداناً عاطفياً فقط لموضوع ما و الذي ينتج عنه خيبة أمل و عوامل إحباطي

)Freedent, 1982, p 16(  

عمل فرويد؛ حيث حاول التوسيع من مفهوم الحزن ليشمل  )Jakobson(جاكبسون  و لقد واصل 

أن في حالة الحزن أو الحداد فإن أفكار الشخص تتجه نحو تجاربه الداخلية : الكآبة، حيث يرى

لا يحدث في حالة الاكتئاب، أين الإيجابية فتكون رغبة ملحة لعودة الموضوع المفقود، و هذا ما 

  . يكون التعبير عن الكآبة منفصلاً تماماً عن العدوانية الموجهة سواء نحو الخارج أو نحو الفرد نفسه

جاكبسون على ضعف الأنا و أهمية فقدان التقدير في حدوث الاكتئاب و لعلّ ما يميز الاكتئاب ركّز 

الذي يعود إلى القطيعة الموجودة بين الصورة التي أكثر في رأيه هو ذلك الاضطراب في المزاج 

 ,Freedent(. يوجد عليها الأنا و المثال الأعلى للأنا أو الصورة التي يتمنى أن يكون عليها الأنا

1982, p17(  

التوسيع من وجهة نظر فرويد فيما يخص الاكتئاب، مركّزاً على  )Abraham ( و قد حاول أبراهام

النفسية  –قبل المرحلة التناسلية فطرح مفهوم المرحلة الجنسية يخص الجنسية  ما جاء به فرويد فيما

لمسبق للشبق الوراثي ية بفعل الاستعداد ان الاكتئاب هو تثبيت للمرحلة الفمللنمو، و أكّد على أ

  )87، ص 1992أبراهام و فرويد، (. ية و خيبة أمل الطفولة في الحبالفم وللشبقية

المدمرين للقوة العاطفية تنجمان عن رغبات العدوانية و الكراهية ن مشاعر و قد افترض أبراهام أ

الاكتئاب، فالعدوان الناتج على الإسقاط المعكوس أي نحو الذات يخلق مكبوتة، و هذا ما يسبب 

  .مشاعر الإثم، الانتقام، و التهيج

لتفسير الاكتئاب، و المتمثّلة و مما سبق ذكره، فقد تبين بأن نظرية التحليل النفسي لها نظرة واحدة 

مؤدية للاكتئاب و أهملت عوامل أخرى كعوامل في التأكيد و الاهتمام بالعوامل النفسية في الطفولة، 
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منها التكوينية، الوراثية و العضوية و الاقتصادية و التي لها دور كبير في تفجير اضطراب 

  .الاكتئاب

  :النظرية الطبية -2

  :سير على العوامل و الاتجاهات التاليةيعتمد هذا النموذج في التف

  :الاتجاه العضوي - أ

 يأن الجنين الصبغ" سلاتر "  يعود الاتجاه العضوي للاكتئاب إلى عامل الوراثة، بحيث يرى

بالذهان الاكتئابي، فالظهور المبكّر لمرض المتناقصة لها علاقة  فنفاذيتهالمسيطر، هو الوحيد 

راثي بينما يكون هذا التشبع عنيفاً إذا ما ظهر الاكتئاب بعد سن يتم وراثياً بالعامل الوالاكتئاب 

  )85، ص 1992محمد حجار، (. الخمسين

م فرضية وراثية في الهوس  19في القرن  )Krepless(كريبلس  و قد وضح من جهة أخرى 

 ان بالتوائم من بويضة واحدة أوضحت تكرار ذا معنى لوقوع زملة اكتئابية أوعالاكتئابي، فاست

  .هوسية للتوأم السليم

) 1984(عام ) Gath et Mayon Gelderأكسفورد في الطب النفسي، لكل من ( كما يلخّص لنا كتاب 

هان الهوس والاكتئاب بين أن نسبة التشابه في الإصابة بذمن الدراسات التي تشير في مجملها إلى 

بلغت نسبة  التشابه في الإصابة  ، و% 67التوأم المتطابقين الذي أتيا منفصلين بالتبني وصلت إلى 

، أما بين التوأم الأخوين فقد وصلت % 68بالمرض لدى التوأم المتطابقين، الذين نشأوا معاً إلى 

  )103-102، ص 1998إبراهيم عبد الستار، ( .% 23إلى 

  :الاتجاه البيوكيميائي - ب

في هذا المجال إلى تلعب العوامل الكيميائية، دوراً في ظهور الاكتئاب حيث توصلت البحوث 

في المخ، و بين الإصابة بالاكتئاب، و يرجع ذلك إلى أن هناك علاقة بين تمثيل الأحماض الأمينية 

التي لها دخل في نقل المعلومات من خلية عصبية  "catécholamine"الحمض الأميني الكاتيكولامين 

، كما قامت "الهيبوتلاموس " في بعض مناطق المخ التي تختص بالسلوك العاطفي و هي إلى أخرى 

في المخ يختص بالسلوك العاطفي  )Noradrénaline(بحوث بتوضيح أن مادة النورادرينالين 

  .الوجدانيو
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تالي انخفاض في حالات الهوس الاكتئابي، و بال "Lithium" كما أوضحت بحوث أثر مادة الليثيوم

، ص 1975عزت عبد العظيم الطويل، (خ يؤدي إلى ظهور الحالة الاكتئابية هذه الأمينيات في الم

198-199(  

تقر العلاقة بين الاكتئاب و الجسم، إلا أنه درجتها من الصحة لأنها أن هذه النظريات لها صحيح 

  إلخ... ب له علاقة بعوامل أخرى كالطفولة، و البيئة و العوامل النفسية المفروض أن الاكتئامن 

  :النظرية السلوكية -3

الاكتئاب يمكن النظر إليه على أنه وظيفة للتعزيز الخاطئ أو  بأن Lazarusيقول لازاروس 

التقدير غير الكافي، و يمكن حدوث الاكتئاب عند سحب التعزيز الكافي كانسحاب الحب أو العطف 

  )1990عبد الرحمن العسوي، (. أو التأييد مع موت أحد الأقارب المقربين

تعزيز شجيع ولعدم تر الاكتئاب على أنه نتيجة يث فسح) 1953(علم  )Skinner(و هذا ما ذهب إليه 

  .سلوك ما من طرف المحيط الاجتماعي

أن الاكتئاب هو عبارة عن نقص في تكرار أحداث، سلوكات ) 1973(عام  )Faster(و أكّد 

واستجابات متكيفة و معززة من طرف المحيط، كما يقول أن عدم إنتاج سلوك متكيف المنبه عند 

  :عود إلى عوامل منهاالمكتئب ي

  .تغيير مفاجئ للمحيط مما يستلزم إقامة مصادر تعزيز جديدة -

عي غير المتكيف و نقص التعزيز الملاحظة الخاطئة عن المحيط نتيجة السلوك الإجتما -

  .التشجيعو

على مختلف السلوكات مثل  الاستجابةلشرح تعميم " الربط " مفهوم  )Faster(و لقد استعمل 

سلباً على السلوكات المتعلّقة بالعمل كالإستيقاظ المبكر، التعامل مع رفقاء العمل عمل يؤثر فقدان ال

 )Gotlijan, 1996, p 71( .إلخ... 

فالإكتئاب ناتج عن عجز وعدم مقدرة الفرد على التصرف و استعادة الإثارة و رد فعل البهجة 

  )1990عبد الرحمن العيسوي، (. والسرور من الآخرين
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وجود الحياة العقلية للإنسان، و على مدى تأثيرها على السلوك هذا فإن السلوكيين لم يذكروا  عو م

ما هو إلا نتيجة  إذ يؤكّدون على العلاقة المباشرة الموجودة بين المحيط و السلوك، و هذا الأخير

  .يطلأفكار ومعتقدات و تنبؤات و تفسيرات تؤثر على الطريقة التي يستجيب بها الفرد للمح

  :نظرية التعلم في الاكتئاب -4

يرى أنصار نظرية التعلم المتنوعة أن الاكتئاب يعتبر حالة تتميز أساساً بخفض في النشاط الذي 

  .كبير و معتاديلي سحب أو فقد مدعم 

  .و بمجرد ما يوجد السلوك الاكتئابي فيتم تدعينه بالانتباه و التعاطف

على التعلم، وظفوا نظرية للاكتئاب قائمة أول من  )Selgman 1975 (سليجمان و زملاؤهو يعتبر 

  .يمثل مفهوم العجز المتعلم

و يشير العجز المتعلم إلى أن الأفراد حينما يجدون أنفسهم في ظروف لا يستطيع سلوكهم فيها أن 

  .بيئية كريهة، فيؤدي هذا إلى الاستسلام و العجز و السلبيةيغير أحداثاً 

تعديلاً رئيسياً لنظرية العجز المتعلم،  )Abramson et al 1978(ملاؤه و قد اقترح أبرامسون و ز

لاحظوا أنه ليس كل شخص يخبر أحداثاً فقد . الذي عرف باعتباره نموذج العجز المعاد صياغته

و أنه توجد عوامل إما أن تعزل أو تعرض الأفراد . لا يستطيع التحكم فيها يصبح مكتئباًسلبية 

 العزووأهم تلك العوامل   Attribution العزوو يعتبر أسلوب . الأحداث وء هذهللاكتئاب في ض

رجياً، أي يدرك خاالعزو ون كإما أن يكون داخلياً حيث يرى الفرد أنه المسؤول عن الحدث، أو ي

  .شيئاً معيناً آخر هو المسؤول عن الحدث الفرد أن شخصاً أو

داخلي ثابت و شامل للأحداث السلبية و عزو  ميلا لعزوعادة يتسم الأفراد المكتئبون بأن لديهم 

نمطاً فرعياً لإدراك " أبرامسون " الإيجابية، كما اقترح خارجي غير ثابت و خاص بالأحداث 

اضطراباً منفرداً، و لكنه مجموعة متغيرة من الاضطرابات، و أن الاكتئاب جليس الاكتئاب و اعتقد 

التي تتّسم دراكي سلبي و أفكار عجز، و هذه الأفكار ببزوغ ثالوث إأن الاضطراب الاكتئابي يتّسم 

بفاعلية مع الضغوط باليأس هي نمط من العزو الذي يؤدي بالناس إلى الشعور بالعجز في التعامل 

  .)82-81، ص 2001حسين فايد، (. في حياتهم
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ن فقد التدعيم و مع هذا، فإن نظرية التعلم لم تقدم جديداً عن ما قدمته نظرية التحليل النفسي، حيث أ

فسرت به نظريات التعلم الاكتئاب لا يختلف كثيراً عن فقدان موضوع الحب في المراحل الذي 

  .التحليل الاكتئابيالمبكّرة من العمر الذي فسرت به نظرية 

  :النظرية المعرفية -5

نت الحاصل في ميدان علم النفس الإكلينيكي، حيث كامرة حديثة للتطور يعتبر التناول المعرفي ث

مختلف السلوكات المرضية، بما فيها الاكتئاب كتكملة لما جاءت به المدرسة مساهمته في تفسير 

  .التي تفسر سلوك الفرد على أنه فعل لمثيرات محيطية بحتةالسلوكية الكلاسيكية 

المعرفيون المرض النفسي على أساس اضطراب معرفي يتناول و يتعامل أساساً مع إذ يرى 

  .إلى دراسة السلوك البشري بصفة معقدةالأفكار، ويهدف 

للاكتئاب، نظرية حول الشخصية طبقت في الدراسة النفسية ) 1955(عام  )Kelly(و اقترح 

والعنصر الأساسي لنظريته هو اعتبار الإنسان كعالم يبني فرضيات لإعطاء معنى الأحداث و 

مقارنة بين جانبين من ة علاقة الوحدة الأساسية لهذه النظرية كانت البناءات الشخصية، أي إقام

فعند المكتئب نجد هذا النوع من التفكير ضيق ... شر  -سيء، خير - الشكل الثنائي القطب أي جيد

يؤدي به إلى نظرة تشاؤمته و سلبية و محدود في اكتساب الوعي في كل عنصر من الواقع، مما 

 .)Goltik Jean, 1996, p 74-75( عن ذاته و عن العالم المحيط به

  :مراحل أن الإستجابة الاكتئابية تمر بثلاث )Ellis"  )1977"و يعتقد 

 .بعض الأحداث الخارجية تؤثر على حياة الفرد و تطبعها )1

، 1991جميلة بلعزوق، (. خاطئةيفكر الفرد بقلق في الأحداث و يفسرها بطريقة معرفية  )2

  .)180ص 

لانية و التطرف، كما من شأنها وحدها أن و قد يكون في ثلاثة معتقدات على الأقل تتسبب اللاعق

  :ناة و الاضطراب و هيتتّسم حياتنا بالمعا

 .يجب أن يكون دائماً قادراً على النجاح و الفوز بتأييد الآخرين و دعمهم -أ 

 .يعاملوني دائماً معاملة جيدة تتّفق دائماً مع ما أرغب فيهعلى الآخرين أن  -ب 
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عبد (. أحصل بسهولة على كل ما أريده بحيث يجب أن تكون الظروف من حولي ممهدة -ج 

  )148، ص 1998الستار إبراهيم، 

يظهر سلوك الفرد مطبوعاً بقلق الأفكار و الاعتقادات و السلوك ما هو إلا نتاج العالم  )3

  )180بلعزوق جميلة، المرجع السابق، ص (. المعرفي للفرد

 نظموا مفهوما له علىالذين وائل نموذجاً للاكتئاب و هو يعتبر من الأ) Beck 1979(و قدم العالم 

لفاً للمنطق، فقد لاحظ يظهرون نظاماً مخا وجدهم ذلك إثر تحليل تفكير المكتئبين، وشكل معرفي، و 

ماهو سلبي أو  على كلالمعلومات الإيجابية، فهو يركّز نظره أكثربغض النظر عن أن المكتئب 

  )193م، مرجع سابق، ص عبد الستار إبراهي(. حيادي ويترجمه بصفة مبالغ فيها

أنه عند نقطة معينة في الطفولة ينمي الأفراد المكتئبون مثل هذه الصيغة، و ذلك  )Beck(و يقترح 

 عبسبب شدة أحداث الحياة السلبية، و حينما تقع أنوانقد المتزايد من الوالدين، أو ربما لبسبب ا

ط و يبدأ المكتئبون في غربلة خبراتهم مماثلة من تلك الأحداث في الرشد، فإن الصيغة السلبية تنش

  )83حسين فايد، مرجع سابق، ص (. الشخصية السلبية

  .و يوضح هذا الجدول أساليب من التفكير التي تصنع الاضطراب

  

  معناه  أسلوب التفكير

لموضوعات المغايرة، أو التي دلالات مبالغ فيها على اإضفاء   التهويل و المبالغة 

الغة في إدراك جوانب القصور الذاتي، و تفسيرها، المب يتعذر

  .التهوين من المزايا و النجاح الشخصي

  .يم خبرة سلبية منعزلة على الذات ككلتعم  التعميم

إدراك الأشياء، و يعني عزل خاصة عن سياقها العام، مع تأكيدها   الكل أو اللاشيء

  .لا علاقة له بالنتيجة السلبية السابقةفي سياق آخر 

مثلاً (، تفسيراً سلبياً ون من الواضح أنها إيجابيةتفسير الأمور يك  السلبي لما هو إيجابي التفكير 

حب الناس لي و تقديرهم شفقة على حالي و ليس لأشياء إيجابية 

  )يلد
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إدراك أن الموقف ينطوي على تهديد و خطر دون أن تكون هناك   القفز إلى الاستنتاجات

  .دلائل على ذلك

  .التوقع السلبي للمستقبل و التصرف كما لو كان هذا التوقع حقيقة  سلبياً و حتمياً قراءة المستقبل

أن ينسب الشخص لنفسه مسؤولية النتائج السلبية في المواقف التي   التأويل الشخصي للأمور

  .يمر بها

  )beck 1979 (يبين أساليب من التفكير التي تصنع الاضطراب حسب: 01جدول 

  )193يم، مرجع سابق، ص عبد الستار إبراه(

  

من " ثالثا سلبيا"يعتقدون  المكتئبينأن التشويه المعرفي قد يرجع إلى أن الأشخاص " بيك " لاحظ 

باعتباره غير ذات قيمة وقاصرة،رأي عن العالم باعتبارها  عن الذات أيالاعتقادات تشمل على ر

  )84حسين فايد، مرجع سابق، ص (. رأي يائس عن المستقبلمتوحشا و

  :نموذجين لأفراد معرضين أكثر من غيرهم للوقوع في الاكتئاب و هم) 1983(عام " بيك " اقترح 

أفراد مستقلون، يعيشون وحدهم منعزلين عن المجتمع و لا يتبادلون العلاقات مع غيرهم،  -أ 

قعون في حالة اكتئابية بمجرد وقوعهم في سوف ي )Beck (من الأشخاص حسبهذا النوع 

 .فقدان منصب عمل مثلاً مشكل في حالة

أفراد يعانون من التبعية اتجاه محيطهم و يسعون دائماً إلى إقامة علاقات اجتماعية، هذا  -ب 

 .النوع من الأفراد يظهر لديهم الاكتئاب في حالة انقطاع علاقة عاطفية مثلاً

عادت النظر ثورة علمية أ"  Beck" و بناءاً على كل ما تقدم في هذا المنظور، فقد أحدثت نظرية 

خاصة فيما يتعلّق بالاكتئاب، و كتقديم لما جاء في هذه : النفسية و علاجهافي تفسير الاضطرابات 

  :إيجابية هيالنظرية هو وجود جوانب 

 .أنها قابلة للقياس و للمراجعة −

  )194جميلة بلعزوق، مرجع سابق، ص (. استثمارات العديد من الدراسات حول الاكتئاب −
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النظرية المعرفية  نجدنظريتين قامت بتفسير الإكتئاب فيات السابقة، هناك إضافة إلى النظر

  .شخصيةنالبيالاجتماعية، و النظرية 

  :لنظرية المعرفية الاجتماعيةا -6

تفسر هذه النظرية الاكتئاب من خلال خلط و مزج مفاهيم النماذج العقلية و الأهداف الشخصية 

  .والأدوار الاجتماعية

الاكتئاب يمكن أن يفسر باعتباره فقداناً لهدف قيم و دور اجتماعي لدى الفرد،  ترى هذه النظرية أن

  .الذي لديه مصادر أخرى قليلة لقيمة الذات

  :و يوضح الجدول التالي النموذج المعرفي الاجتماعي في الاستهداف للاكتئاب

  الأفراد المستهدفون للاكتئاب  الأفراد غير المستهدفين للاكتئاب

  حدث سلبي مماثل  حدث سلبي

  التقدير/انهيار عمليات تجديد المزاج  تقدير/ عمليات تجديد مزاج

  لذات ذات ثنائية وجدانية تسلط جزئي سلبي  لات سلبية عابرةانفعا

  اكتئاب  استبدال للدور أو الهدف 

  النموذج المعرفي الاجتماعي في الاستهداف للاكتئاب

المستهدف للاكتئاب يحتمل أن يكون لديه مدى  انطلاقاً من هذا الجدول، يتّضح أن الفرد

 الفقدأو خرى قليلة لقيمة الذات، و التهديد بالفقدضيق من أهداف و أدوار ذات قيمة مع مصادر أ

عدم وجود مصادر أخرى لها قيمة الفعلي لهدف ذي قيمة كبيرة يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب بسبب 

  )86- 85، ص 2001يد، احسين ف. (ذاتية للفرد

و الأهداف صحيح أن هذه النظرية، قامت بتفسير الاستهداف للاكتئاب، بإدماج النماذج العقلية 

  . الشخصية و الأدوار الاجتماعية، و لكنها أغفلت دور العوامل البيولوجية
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  :البينشخصيةالنظرية  -7

، كما ركّز هذه النظرية البينشخصية في فهم الاكتئاب على ضغوط الحياة و أساليب المواجهةت

بالتفاعلات بين الأشخاص المكتئبين و بيئاتهم، و كيف أن هذه التفاعلات تفعل على إبقاء و تهتم 

  .استمرار الاضطراب الاكتئابي

، )Coyne et Downcy, 1991(كوين و دونسي فالبنسبة لضغوط الحياة و أساليب المواجهة، يقترح 

اجهة الفعالة مع وط الحياة، مع العلم أن الموقد يفهم كفشل في المواجهة الفعالة لضغأن الاكتئاب 

أن تقلّل من تأثير هذه المشكلات، و تساعد على منعها من أن تصبح  المشكلات أو الضغوط يمكن

مزمنة، فالمكتئب يظهر شفاء أقل إذا ما أظهر مهارات مواجهة فقيرة أو غير جيدة، و تعتبر 

التفكير الخطأ الذي يرغب فيه : مثل(نفعال على الااستراتيجيات التجنب و المواجهة المركّزة 

حيث أن أساليب المواجهة الغير الجيدة تساعد على بقاء ، )الشخص نفسه، لوم الذات الوحدة النفسية

من وجود ثلاثة  )Higgins et Endler, 1995(و هذا ما أشار إليه هيجنز و إندلر . نوبات الاكتئاب

 :يأساليب أو عمليات للتعامل مع الضغوط ه

و يقصد به ردود الأفعال الانفعالية التي  :Emotional orientedأسلوب التوجه الانفعالي  - أ

تنتاب الفرد، و تنعكس على أسلوبه في التعامل مع المشكلة، و تتضمن مشاعر الضيق و 

  .التوتر و الانزعاج و الغضب و الأسى و اليأس

به محاولات الفرد تجنب  و يقصد :Aveidance orientedأسلوب التوجه نحو التجنب  - ب

المواجهة المباشرة مع المواقف الضاغطة و أن يكتفي بالانسحاب من الموقف، و يطلق 

 .على هذا الأسلوب أسلوب الإحجام في التعامل مع المواقف الضاغطة

و هو المحاولات السلوكية التي يقوم بها الفرد  :Task orientedأسلوب التوجه نحو الأداء  - ج

و يتضمن ذلك معرفة الأسباب . رة مع المشكلة و بصورة عقلانية و واقعيةللتعامل مباش

الحقيقية للمشكلة، و الاستفادة من الخبرة في المواقف السابقة، و اقتراح البدائل للتعامل مع 

 صحسين فايد، مرجع سابق،(. المشكلة و اختيار أفضلها و وضع خطة لمواجهة المشكلة

86-88( 
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ير صية الهامة في تفسير الاكتئاب فيشدة الاجتماعية، فتعتبر أحد العوامل البينشخأما بالنسبة للمسان

يؤدي إلى الإبقاء على الأعراض التراث النفسي إلى أن انخفاض المساندة الاجتماعية غير الجيدة 

  .الاكتئابية

 تجعل علاقة المكتئب بالمحيط الاجتماعي مصدراً للضيق وهناك جوانب كثيرة من الاكتئاب 

فالمؤكتئبون يتّسمون بعدم الإيجابية في المواقف الاجتماعية، و يجدون . لاضطراباالتعاسة و

كما يصف آخرون المكتئب . دة، و أنهم أقل تفاعلاً من غيرهمصعوبة شديدة في بدء علاقة جدي

 اح و التفاعل، كما يتعرضجالاجتماعية الضرورية للنبالجمود، و التصلّب والافتقار للمهارات 

المكتئبون في مواقف التفاعل لكثير من الإحباطات، و مشاعر التعاسة، بسبب حساسيتهم الشديدة 

  )154، ص 1998عبد الستار إبراهيم، (. للرفض و التجاهل

عنها هيكل أو صيغة معرفية تدور و هكذا يبدو أن خبرات الرفض و فشل العلاقات بالآخرين ينشأ 

لأمر الذي تنشط معه مشاعر العجز، و عدم القيمة و الآخر، احول الفشل و الخوف من فقد 

  .الأهمية

الاجتماعية كما يلتمسون دعم الآخرين، إلا أن البيئة رغم أن المكتئبين تبدو عليهم المحنة و المعاناة 

تتحاشاهم فيما بعد نظراً لعدم رفض المكتئبين أو تكنها قد الطمأنينة و الدعم في البداية، ل قد تقدم

  .إعتماديتهملأمر الذي يزيد من عدم أمن المكتئبين و زيادة تجاوبهم ا

جدلية، ففي علاقة و اضطراب السلوك الاجتماعي انطلاقاً مما سبق يبدو أن العلاقة بين الاكتئاب 

يجد الشخص نفسه عزوفا عن الاحتكاك و التفاعل الاجتماعي الإيجابي، و يؤدي حالة الاكتئاب 

من المهارات به، كما أن العكس صحيح، فوجود رصيد ضعيف فشله في ذلك إلى تدعيم اكتئا

. الاجتماعية، والفشل المتكرر في العلاقات الاجتماعية، يؤدي إلى الإحباط و مشاعر التعاسة

  )90-88حسين فايد، مرجع سابق، ص (

ركّزت هذه النظرية على عوامل التفاعل بين الأشخاص، دون النظر إلى الديناميات النفسية داخل 

  .دور الاستعداد الوراثي في الإصابة بالاكتئابالفرد، و 
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III- أنواع الاكتئاب:  

  .تصنيفات رئيسية 03الدراسات و الملاحظات الطبية تصنف الاكتئاب إلى من خلال 

  و النفسية الاجتماعيةالمحدد بالعوامل النفسية البحتة الاكتئاب  -1

 :)D. Reactionnel( الاكتئاب الرجعية - أ

فكل انقطاع لعلاقة . تماعية و النفسية تأثير على ظهور حالة اكتئابية من هذا النوعالاج إن للعوامل

مصاحب بمخاوف اقتصادية في عدم القدرة على مواجهة التكيف مع الأوضاع عاطفية أو رحيل 

و هذه . موجهة لظرف الاكتئاب يكون كميكانيزم و استجابة فنجد في هذه الحالة أن . الجديدة

الفرد في قوقعة الإنطواء و إلى رد فعل سلبي، و تغيير جذري للمزاج، و يدخل  تؤديالتغيرات 

يمكن أن تصل إلى شهرين ثم تزول تلقائياً إذا كانت أزمة الحداد، و قد تدوم لبضعة أيام أو أسابيع، 

اجتماعياً ذلك ة لتخطي الأزمة الصادمة نفسياً أوعابرة، و هناك حالات تستدعي تدخلات طبي

  .)55، ص 2001مدحت عبد الحميد أبوزيد، (. توازنه الداخلي لاسترجاع

  :الاكتئاب العصابي - ب

و هو راجع لنوع من حالات الانقباض، و راجع إلى عوامل نفسية فردية غير شعورية، يحس فيها 

  )14، ص 1990مروان عبد الحكيم العفيفي، (. المريض بالحزن و الأسى

ض المريض إلى جهد انفعالي مثلاً في فترة الحداد، حتى بعد و في حالة استمرار الاكتئاب مثلاً تعر

ملة من الأعراض المتمثّلة جو يتميز ب. زوالها و لفترة طويلة، يمكن أن نقول عنه اكتئاب عصابي

سابق، عبد الستار إبراهيم، المرجع (. في مشاعر النكد و اليأس تكون أكثر حدة و أكثر استمرارية

  )18ص

  :الاكتئاب المقنع -ج

... الحزن، عدم الرغبة في الحياة، الكف، فقدان الأمل (في هذا النوع نجد أن الاضطرابات النفسية 

 20أعراض جسدية يشتكي منها المريض، و توصل الباحثون إلى أن في مخفية وراء تكون ، )إلخ

  )56سابق، ص مدحت أبوزيد، المرجع (. زادت نسبة هذا النوع من الاكتئاب سنة الأخيرة 30إلى 

مفعول الأدوية المضادة للاكتئاب، و تتمثل هذه الأعراض هذه الأعراض لا تتحسن إلا تحت تأثير 

  :فيما يلي
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عدم عند المكتئب يصبح مشكلاً لديه، حيث يشعر بفكل ماهو موجود في هذه الحياة : التعب -

خفّف عليه قدرته على تخطي مهامه اليومية، فأي مجهود خفيف يظهر لديه تعباً شديداً و لا ي

  .لا الأدوية المقوية و لا الراحة

فالمكتئب في هذه الحالة يأخذ طريقتين إما طريقة الإفراط في النوم، كأن : اضطراب النوم -

قلق حاد المكتئب طريق عدم النوم مصاحباً بيأخذ يجعل منه ملجأ لكي يبقى مريضاً و أحياناً 

)Koupermich-H et Zamfian larie, 1967, p 65-66)(.  

 .إلخ... الشهية، آلام بطنية، تقيء، و نجدها تتمثل في فقدان : اضطراب الهضم -

 .روماتيزمكالصداع، ألام وجهية، على شكل : حالات الألم -

 Koupermich-H et(. حصر، و ضيق في التنفسو يكون على شكل : اضطرابات صدرية -

Zamfian larie, p 103(. 

  :صبيةالاكتئاب الناتج عن أمراض جسدية أو ع -2

هناك عدة أمراض جسدية تكون مصحوبة، بحالات اكتئابية، من بينها التي تظهر على مستوى 

  ."اكتئابات عضوية " الدماغ، راجعة إلى أورام دماغية و الحالة الاكتئابية تدعى 

الاكتئاب " و تدعى هذه الحالة بـ هناك حالات راجعة لإصابات ذهانية و تظهر بأعراض جسدية 

  ".العرضي 

  :الاكتئابات العضوية - أ

يظهر عند المتقدمين في السن المصابين بأمراض تسبب تهديم للخلايا العصبية، كذلك يمكن ملاحظة 

كالانفعالات العصبية أو لحوادث  عند الإصابة بسرطان المخ أو راجعةهذا النوع من الاكتئاب 

  .أورام أو تسممات دماغية

  :الاكتئاب الناتج عن أمراض عقلية - ب

ا عند فئة المعوقين ذهنياً، الذين يظهرون بمزاج الحزن، كذلك عند الشخصيات السيكوباتية، أو نجده

  .في الحالات الفصامية
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  :الاكتئاب الناتج عن أمراض جسدية - ج

نجدها عند الإصابة ببعض الأمراض المعدية مثل الزكام و خاصة بعد مرور الفترة الحادة للمرض، 

  .، خلل في الغدديظهر في الاضطرابات القلبية

نجد كذلك اكتئاب ما بعد الولادة، أو يسمى باكتئاب النفاس يرجعها الأطباء إلى الحالة الهرمونية 

  .الجنسية المضطربة

قد يؤدي تناول بعض الأدوية، و تعاطي الكحول و المخدرات إلى ظهور اضطرابات مزاجية على 

  )60بق، ص سامدحت أبوزيد، مرجع (. شكل اكتئاب خاصة عند غيابها

  :لعضوية و خاصة الدماغلالاكتئاب الناتج عن التغيرات البيوكيميائية  -3

  ):أو الميلانكوليا(اكتئاب أحادي القطب  -

الاكتئابية تظهر هذا النوع من الاكتئاب يبدأ بالاكتئاب ثم ينتقل للعادي و بعدها الهوس، فالحالة 

د الفرد لحياته الطبيعية، زمنية يعوبعد مدة ، ... )بية، تأنيب الضمير، أفكار هلوسيةحزن، سل(بقوة 

سطحي، ها حالة هوسية، تظهر بالإفراط في النشاط، أفكار تمنح التقدير الزائد للذات، تفكير ثم تنوب

بصفة كبيرة يظهر فو هذه الأعراض صعبة التعرف عليها إلا في الأوساط العائلية، و تتكرر الدورة 

  .دمين في السنقن، المتعند الفنانين، الكتّاب، الموسيقيي

  

IV- أسباب الاكتئاب:  

راثية، الجسمية، وتشمل العوامل النفسية، البيئية، الاجتماعية، الاقتصادية، البيوكيميائية، ال

  :نذكرها فيما يلي... الأمراض العضوية، 

 :الأسباب النفسية -1

  :العاطفي و فقدان موضوع الحب –اضطراب النمو النفسي  -أ 

الاكتئاب الذي عشناه سابقاً، و في أغلب الأوقات يعود بنا إلى مرحلة إن كل اكتئاب يرجع إلى 

شخص ذاته سواء حسن أو سيء، و إما نحبه الرضاعة، و يرجعنا أمام موضوع الحب الخاص بال

  .أو نكرهه في آن واحد
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 :العدوانية -ب 

هدفها، و لا تصيب  د يكون نتيجة تأثير الحقد و الكره الناتج عن العدوانية التيقإن الاكتئاب 

مرض ئاب العصابي، فالعصاب حسب البعض ، و هذا خاصة بالنسبة للاكتق صاحبهاتعود لقل

الموانع والمكبوتات، إذ يكون الشخص في هذه الحالة مجبراً على كبت عدوانيته إلى أن تنفجر عن 

 .طريق محيط مضايق

  :الاستعدادات النفسية -ج 

للاكتئابات العصابية مثل الشخصية الهستيرية، إن الأشخاص المرضى نفسياً هم المهيؤون مسبقاً 

الفوبية، الوسواسية، و من المميزات النفسية التي تدعم الاستجابة الاكتئابية نجد، نقص تقدير الذات، 

  .إلخ... ة مفرطة للآخرين، نقص الثقة في النفس، يتبع

  )جسمية، وراثية: (أسباب عضوية -2

  :أسباب وراثية - أ

من  % 30إلى  % 20ثية في ظهور الحالات الاكتئابية يقدر بـ إن احتمال تدخل عامل الورا

عبد (). الاكتئاب الدوري و الأحادي القطب(المجموع العام للاكتئاب، و خاصة منها ثنائي القطب 

  )83سابق، ص الحكيم العفيفي، مرجع 

  :لاضطرابات في العضويةأسباب راجعة  - ب

لاضطرابات الوظيفية للعضوية لقد أظهرت مجموعة من الدراسات وجود علاقة بين ا

الفيزيولوجية وخاصة في مستوى الجهاز العصبي فأية إصابة سواء كانت ناتجة عن حادث أو أي 

جزئي إصابة، فإنه يؤدي إلى إصابة الدماغ فيلاحظ انفعال ينجم عنه فقدان الوعي راجع لتحطيم 

  .للدماغ

ز بعض الهرمونات، مثل هناك بعض الدراسات التي ترجع الاكتئاب إلى عجز في إفرا

"Sérotonine" ، حيث أجريت بعض التجارب على الحيوانات، و توصلوا إلى نتيجة مفادها أن نقص

  )84المرجع السابق، ص (. هذا الهرمون قد يهئء للإصابة بالاضطرابات الوجدانية عامة
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  :أسباب اجتماعية و اقتصادية -3

  :الحوادث المقلقة -أ 

تسبب الاكتئاب نجد خاصة موت شخص قريب أو فراق أو فشل  من بين الحوادث المقلقة التي

  ...العلاقات الزوجية أو خيبة أمل عاطفية، بطالة، الإفلاس، 

 :مسبقاً للاكتئابالعوامل المهيئة  -ب 

بة متأخرة، عزو:د على المستوى النفسي، العاطفيتتشكّل في غياب محيط اجتماعي مبهج و سعي

ضعيف،  في مستوى اقتصاديلسكن، تغير مكان العمل، العيش ترمل، انعزال السكن، الرحيل من ا

سنة، كذلك وجود عدة أطفال في سن مبكرة، ازدياد عدد الأطفال و المرأة لا  11موت الأم قبل سن 

ن الرجل و إلى أن النساء تتعرض للاكتئاب بمعدل مرتين أكثر متزال شابة، و تجدر الإشارة 

 )92، ص 1992ن، ترجمة محمد الحجار، ميلاني كلاي(. سنة 35خاصة قبل سن 

  :أسباب ناتجة عن تناول مفرط للأدوية أو تعاطي المخدرات و الكحول -ج 

يمكن أن يكون الاكتئاب مرتبط بتناول الأدوية المتنوعة مثل المسكّنات و المهدئات عند 

  .الأشخاص القلقين

الفرد سريع الهيجان، و نحافة سريعة و خطيرة، و يصبح إن الإدمان على المخدرات يؤدي إلى 

رق يحتمل أن تتفاقم حالته لتصل إلى حالة اكتئاب شديد جداً، كما أن الإدمان على الكحول يح

يترك الجسم في حالة تعب شديد قد ات الدماغية، الكبدية، العضلية، و بعد وجع مفاجئ البروتيد

  .يؤدي إلى حالة اكتئابية حادة

  

V- أعراض الاكتئاب: 

  :الأعراض النفسية -1

  :المزاج الاكتئابي - أ

يتميز المزاج الاكتئابي بغياب الشعور بالسعادة و اللذة، نظرة تشاؤمية للحياة، كما يمكن 

  :بالحزن إلى غاية الآلام النفسية الشديدةمجرد الشعور  كتئاب أن يظهر بدرجات تتراوح بينللا
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لى شكل إيماءات، و يمكن للشخص المكتئب أن يعبر عن حالته بكونه حزين، فاقد للأمل، أو ع

مختلفة تميز الجانب المعرفي إضافة إلى وجود أفكار . وانخفاض للصوت أو بالسلوك المضطرب

  .للمكتئب، كانتظار الموت قد يؤدي إلى الإنتحار

  :الكف النفسي الحركي - ب

  .إلخ... يمكن أن يصل الوهن إلى درجة صعوبة القيام بأي نشاط، صعوبات في التفكير 

  :المعنوي الألم - ج

  .هو شعور بعدم الأمن و القدرة و التعاسة و الإحساس بالذنب و الخطأ مع فقدان عميق للأمل

  :القلق - د

  .الذي يؤدي به إلى الانتحار إضافة إلى أعراض أخرى كاضطراب الإرادة، و المستقبل الغامض

  :الأعراض الجسمية -2

ر، اضطرابات تظهر من خلال تعب جسدي و انخفاض الحيوية، اضطرابات في النوم المتكر

في الشهية، اضطرابات على المستوى الوظيفي القلبي، التنفسي، التبول، آلام الرأس، اضطرابات 

  )224عبد الرحمن العسيوي، مرجع سابق ذكره، ص . (في النظر، آلام عامة في الجسم ككل

  :أعراض على المستوى العقلي -3

دلالات، نقص التركيز و الانتباه، يظهر من خلال اضطرابات الوظائف المعرفية، التصورات الاست

  )225المرجع السابق، ص . (إضافة إلى اضطرابات في التفكير

  :أعراض على مستوى السلوك -4

المريض يصبح سريع الغضب، مندفع، عنيف، عدواني تجاه الآخرين و هو غالباً يحس بالذنب الذي 

  .يدفعه للانتحار أو الإدمان

  

VI- العلاقة بين الاكتئاب و الإنتحار:  

بعد الاكتئاب أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً بين حالات الإنتحار، و لذلك يعد من 

من الأشخاص الذين اقترفوا عملية الانتحار كانوا  % 90فحوالي الإضطرابات العقلية المهلكة، 



  الإكتئاب                                                                      الرابع                                                    الفصل

122 
 

منهم يعانون اضطرابات  % 75إلى  45يعانون اضطراباً نفسياً أو عقلياً، و أن ما يتراوح بين 

من مرضى  % 15و غالباً ما تكون مصحوبة باضطرابات أخرى، و أن حوالي  مزاجية

الاضطرابات المزاجية اقترفوا عملية الانتحار فعلياً، كما أن المراهقين و الراشدين الذين انتحروا 

محمد السيد عبد (. يعانون من ارتباط بين الاكتئاب وتعاطي المخدرات أو الكحولياتكانوا 

  ) 340ق، ص الرحمن، مرجع ساب

للمكتئب، ليس و الاكتئاب صورة من صور الموت على المستوى الانفعالي و النفسي و الشخصي 

بل يفقد أيضاً رغبته و استعداده للحياة، فهو يريد الخلاص من حياته، فقط يفقد شعوره بطعم الحياة 

و مشاعر و سلوكيات  و لعلّ ذلك يفسر لنا لماذا يبدو الاكتئاب في أغلب الأحيان مصحوباً بأفكار

  )100، ص 2001مدحت عبد الحميد أبوزيد، (. انتحارية

  :كثرة السلوك الانتحاري في الاكتئاب -1

تكثر الأفكار الانتحارية في حالة الاكتئاب عند الفرد، كما بينت ذلك الدراسات المتعددة و 

تتعاون مع الإدراك السلبي أن الأفكار و المحاولات الانتحارية المنتظمة، حيث بينت هذه الدراسات 

من أفراد مكتئبين قاموا  % 34أن  "1987ريان " طة، حيث بينت دراسة اليائس والحساسية المفر

  )82هنري شابرول، ص (. بمحاولات انتحارية

  :كثرة الاكتئاب في محاولات الانتحار و الانتحار -2

نتحار، لقد أعطت الدراسات أن الإشكالية الاكتئابية ثابتة في محاولات الا) 1985(يمت يشير ج

الحديثة التي اعتمدت التشخيص الحالي نتائج متطابقة، مبينة كثرة اكتشاف الاكتئاب في محاولات 

محاولة انتحار، و هذا في دراسة  40حالة من أصل  33اب لدى الانتحار عند المراهق، فوجد الاكتئ

لـ فريدمان تحار في دراسة محاولة ان 28حالة من أصل  27و في ) 1979(قام بها كروملي 

  )83سابق، ص هنري شابرول، مرجع (). 1982(

منهم  % 40من المنتحرين يظهرون حالة اكتئاب واضح، و  % 50أن كما بينت التحقيقات العالمية 

اضطرابات حادة و  % 40إلى  % 30يعانون من ذهان خاصة الهوس و الاكتئاب و الفصام، و 

  .)Bensmail, 1990, p 994( بات نفسيةن من أي اضطراحالتي % 15–10

تبر الاكتئاب مسؤولاً مباشراً عن عإن العلاقة بين الاكتئاب و الإنتحار معقدة، فالمفاهيم السائدة ت

إلى الاكتئاب و الانتحار سببية مشتركة كالعدوانية المرتجعة ضد الذات  تعزوالسلوك الانتحاري أو 



  الإكتئاب                                                                      الرابع                                                    الفصل

123 
 

يسيطر عليه اليأس و التشاؤم بالنسبة إلى وجهة معرفي الذي دراك البالنسبة للتحليل النفسي أو الإ

  .النظر المعرفية

أو على لكن السلوك الانتحاري في الوقت نفسه يمكن أن يشكّل نوعاً من الدفاع ضد الاكتئاب 

فالسلوك الانتحاري قد يبدو كأنه العكس من ذلك، يبدو الاكتئاب كمحاولة دفاعية ضد الانتحار، 

سمة من الضبط و الانتصار للأنا على ، إنه يمثل مواجهة مع الاكتئاب و آلامهوسيلة لتجنب ال

  )84هنري شابرول، مرجع سبق ذكره، ص (. التبعية للموضوع

  

VII- العلاج:  

توصلوا إلى أن الأمراض العقلية الدراسات و البحوث الطبية العقلية و النفسية من خلال 

رضية فسياً، و على العموم فإن علاج الحالات المالنفسية ممكنة العلاج طبياً و نوالاضطرابات 

تنقسم ينبغي أن يكون علاجاً متكامل عام و هذا ليلم بالمرض و الحالة الشخصية المضطربة، و منه 

  .أقسام رئيسية أخذت بعين الاعتبار الوضعيات الاكتئابية في مجمل تفاصيلها 03العلاجات إلى 

  العلاج الطبي -1

مع مرضى الاكتئاب كالعلاج الدوائي و العلاج بالصدمة  لبيولوجياتوجد طرق عديدة للعلاج 

  :فيما يليالكهربائية و غيرها، نذكر 

  :العلاج بالأدوية - أ

  :تقريباً و نجد منها) 1960(و قد بدأ استعماله منذ عام 

  :les dérivés Tricycliqueمضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات  -

عند حالات الاكتئاب الثنائي و ، و هذا "R. Kuhu"استعملت من طرف الطبيب السويسري 

تقليل أو إزالة الأعراض في حدود الأحادي القطب، و لقد نجحت المركبات ثلاثية الحلقات في 

. من المرضى استجابوا بشكل جيد للعقاقير الوهمية % 30إلى  25مع ملاحظة أن  % 50/65

  )367، ص 2000محمد السيد عبد الرحمن، (

بهدف تغيير في حالة المزاج الاكتئابي و تعمل على إزالة الأعراض، لكن في  يعمل هذا العلاج

  .حالة عدم مواصلة الاستشفاء، فهناك احتمال عودة الحالة الاكتئابية
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التي تستعمل للفصام تعمل على يما يخص الحالات الهوسية؛ فهناك مجموعة الأدوية النورولوجية ف

 les Benzadiazepinsقلق و الحالات الانتحاريةالمنها يعالج الأعراض الهوسية، و نجد البعض إزالة 

و معدلات  Ansciolytiqueإضافة إلى مجموعة من الأدوية الكيميائية نجد مضادات القلق مثل 

  .Thymoregulateusالمزاج 

 :العلاج بالصدمة الكهربائية - ب

ة بحداث نوالمريض لأيندرج العلاج بالصدمة الكهربائية على إرسال شحنات كهربائية على دماغ 

  :إغماء عامة كتلك التي تحدث لمريض الصرع و يستخدم هذا العلاج غالباً في الحالات الآتية

و يحتاجون لعلاج أسرع مما للذين يعانون من اكتئاب حاد مصحوب بميل شديد للانتحار  -

  .تحقّقه الأدوية المضادة للاكتئاب التي تحتاج إلى عدة أسابيع لتكون فعالة

 .اكتئابهم بأعراض ذهانية و لا يستجيبون للأدوية وحدهاى الذين يتّسم المرض -

من مرضى  % 80و قد وجد أن حوالي . حادةهوس المرضى الذين يعانون من نوبات  -

يحقن المكتئب و حالياً عرفت هذه التقنية تطوراً، حيث . الاكتئاب قد أظهروا تحسناً ملحوظاً

محمد السيد عبد . (نع ظهور التشنجاتبمنوم يعمل على استرخاء عضلاته و يم

 )364ص  ،مرجع سابقةالرحمن،

  :العلاج النفسي -2

ضطرابات النفسية و المزاجية، و منها الاكتئاب، و يمكن يستعمل العلاج النفسي لعلاج الا    

الأفراد يمكن أن يرفضوا الاستمرار في العلاج استخدامه إما بالإضافة أو كبديل للعلاج الطبي، لأن 

كبير من المتخصصين في الصحة وية بسبب آثارها الجانبية غير المرغوبة، كما أن عدد بالأد

المعقّد، لكنه النفسية يدركون أن العلاج بالأدوية يتناول فقط الجزء البيولوجي من هذا الاضطراب 

ضغوط الحياة و ما لديهم من تشويه معرفي، أو مشكلات لا يتناول ما يتعرض له المرضى من 

وار مع المريض لإيجاد كل أشكال ح في إجراءويتمثل العلاج النفسي . مرتبطة بالاكتئاب شخصية

التأثير على الحالة النفسية التي يعاني منها و التي بمقتضاه يحاول الطبيب المعالج التعديل من 

  .الاستجابات التي تجعل تهيئة الفرد لمرضه ممكنة

  :يليو من بين الطرق العلاجية النفسية نذكر ما 
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  :العلاج المعرفي -أ 

يوصي أن يقوم المعالج بتعليم ، حيث )A. Beck 1967( بيكيرتبط العلاج المعرفي بالعالم     

مباشرة و صريحة، و أن يتعلم المرضى كيف أن النموذج المعرفي للاكتئاب لمرضاه بطريقة 

و أن يقوم بتحليل هذه  النواحي المعرفية و المزاجية و الانفعالية و نمط السلوك متداخلة و مترابطة،

  .الارتباطات من واقع خبراته في الحياة

و مستقبله أي التوظيف المعرفي أن المكتئب له نظرة خاطئة عن نفسه، و محيطه  "Beck"و يقول 

كون فيها هذا الكلام يبطريقة لذا يجب على المعالج أن يغير ما يقوله المريض لنفسه داخلياً خاطئ 

  .و إيجابيةأكثر واقعية 

) مريضلا/المعالج(و من خلال عملية يطلق عليها التجريب المشترك أو التعاوني يقوم فريق 

معتقدات المرضى التي تتسم بالتشويه مقابل ما تحمله بتصميم التجارب الشخصية لاختبار صدق 

  )375-374رحمن، مرجع سابق ذكره، ص لمحمد السيد عبد ا(. حياتهم من معلومات حقيقية

العلاج يتعلم المرضى أساليب لتغيير معتقداتهم و عملياتهم العقلية الخاطئة، و بهذا و في نهاية 

  .يحدث التخفيف من مزاج المكتئب

العقلية  فتعتمد طريقته على علاج غير المعقول بالمعقول، أي استخدام العمليات "Ellis"أما إليس 

لـ لك يعتمد العلاج العقلاني الانفعالي لتجنب الاضطراب الانفعالي بتعلم التفكير العقلي المنطقي، لذ

« Ellis »  يتقلد فيه المعالج دوراً تعليمياً إيجابياً يوضح للمريض من على التعلم النشط المباشر الذي

أن هذه الاضطرابات سوف تستمر خلاله الأساس اللاعقلاني لما يعانيه من اضطرابات، و كيف 

  .عالج هنا يكشف عن الأفكار اللامنطقيةالذاتية، فدور المطالما استمرت الأحاديث 

 :العلاج المعرفي السلوكي -ب 

المعالج السلوكي المعرفي أساليب سلوكية بحتة، مثل جدولة النشاط، و إعطاء يستخدم     

أو حتى يشعر بأنه لم (واجبات منزلية واقعية، و من المهم تجنب عدم تحقيق المكتئب لهدفه 

مريض على وضع جداول لذلك لن يقوم المعالجون بتشجيع ا نأللمساعدة على التأكيد بو ).يحقّقها

يستطيع العلاج أن معهم بالمرونة في إتباع خطط النشاط، و من تم نشاط واقعية، و أن يتّسموا 

جهودهم يساعد المرضى المكتئبين على أن يتعلموا كيف يتحدثون على أنفسهم بطرق تعزز 

- 375محمد سيد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص (. عليهم تقلّل من تأثير خبرات الفشلللمواجهة و
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و على العموم فقد أثبتت الدراسات على أن العلاج المعرفي يتفوق على طرق العلاج  )376

في هذا العلاج يكون أقل من العلاجات  الانتكاسبما في ذلك العلاج الطبي، حتى أن الأخرى 

 .الأخرى

  :العلاج بالسند -ج 

خيصي يهدف لمساعدة و مساندة المكتئب لتقبل و تخطي أزمته، و هذا هو علاج شفوي بسيط، تش

آلام و أوجاع و ميكانيزمات و صراعات المكتئب و ذلك بالاستماع له يستلزم من المعالج تفهم 

فيرتاح المكتئب له، و منه تبدأ الأحاسيس المخفية بالظهور، بحذر ويقظة و بتسامح و بدون أحكام، 

  .عة من النصائح و الإرشادات لتوجيه و توضيح له مشكلته بكل صراحةفيطرح المعالج مجمو

  التدخلات الاجتماعية -3

  :بينشخصيالعلاج ال - أ

كما تأثر العلاج  )Weisman et Kleman(الثمانينات على يد كل من ظهر هذا العلاج في بداية 

فة و الممزقة حيث يؤكد على أن الروابط الضعيالارتباط،  عن" جون بولي " لبينشخصي بدراسة ا

 12مع أحد الوالدين يمكن أن ينشئ الاكتئاب، و هو علاج موجه و محدود بإطار زمني معين من 

محمد السيد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص (. أسبوع و يتناول الطفولة و الخلفية الأسرية 16إلى 

377(  

و هو يؤكّد على ضعف إضافة إلى مشاكل النمو على ضوء ارتباطها المباشر، بالمشاكل السائدة، 

  .و قصور المهارات البينشخصيةالعلاقات، وحدة النزاعات بين الأشخاص 

الاجتماعية، و أنه يحدث بسبب أن الاكتئاب ماهو إلا نتيجة لقصور المهارات ) لونسون(و يفترض 

ن أهم مالتدعيم الإيجابي للاستجابة الشرطية، و أن البيئة الاجتماعية للشخص واحدة نقص أو انعدام 

  )278محمد السيد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص (. مصادر التدعيم و المساندة

المكتئب يتعامل مع الآخرين بطريقة غير مقبولة أو مقلقة لهم، فمحتوى أن الشخص  )كوين(و يرى 

حديثه يترك أثراً سلبياً في النفس و يفتقد المهارات الاجتماعية في تعامله و تحسين تقدير الذات 

  :الاجتماعية و السلوك التوكيدي للمريض و ذلك من خلالهارات والم

 .مساعدة المريض على تحديد الصراعات البينشخصية في حياته −
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تنمية الاستراتيجيات الفعالة التي تحقق التواصل الناجح، و تزيد القدرة على كفاءة  −

 .والخلافاتالصراعات 

لعلاقات البينشخصية، و قد أوضحت المواجهة بصورة أكثر فعالية مع مسببات الضغط في ا −

  .الدراسات التي تمت في مجال الفعالية الجيدة لهذا العلاج في خفض الإكتئاب
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  :خلاصة

ب، توصلنا بعد عرض الجانب النظري إلى أن الانتحار مرتبط ارتباطا وثيقا بعمل الاكتئا

  .بينوا علاقة هذا العامل بالانتحارانطلاقا من الدراسات التي قام بها معظم الباحثين و

لذلك أردنا في بحثنا التطرق إلى هذا العامل و معرفة ما إذا كان يمكن اعتباره من الأسباب الدافعة 

للانتحار و محاولة الانتحار لدى الشباب في منطقة القبائل، و ذلك من خلال المقابلات التي أجريت 

  .على عينة بحثنا هذا
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  :الدراسة الاستطلاعية -1

تسمح الدراسة على تكوين فكرة عامة حول البحث أو حول الدراسة التي سيقوم بها       

  او عن موضوع الدراسة اد دراستها،فكرة عن كيفية اختبار العينة المرالباحث،كذلك تعطي 

 ،كتبي ،و تم ذلك في مختلف المكاتبلأولى في انجاز هذا البحث ،في العمل الم اخطوتنو تمثلت 

  .على عناصره الأساسية المكونة له ذلك قصد التقرب في هذا الموضوع ،و التعرفو

 ،)بجاية(قد قمنا بملاحظة انتشار هذه الظاهرة في منطقة القبائل ف  إضافة إلى العمل المكتبي،

قصد التعرف على بعض الأسباب التي تؤدي إلى محاولة  ببعض الأسر،محاولة الاحتكاك و

   .لإشكالية و الفرضياتل،و هذا ما مكننا من التحديد المبدئي الانتحارالانتحار أو 

الدكتور  :أما الخطوة الثانية تمثلت في القيام ببعض المقابلات ،مع مختلف المختصين مثل    

السيد آيت  ،إضافة إلى المختص النفساني راض العقلية،المختص في الأم )TIMIZAR( تيميزار

و ذلك قصد الاحتكاك أكثر من  وزيارتنا لبعض المراكز المختصة كمديرية الأمن ببجاية، ،بلقاسم

  .الموضوع من الناحية الميدانية

و من خلال هذه الملاحظة الميدانية و الاحتكاك المباشر بأفراد العينة تمكنا من تحديد الإشكالية 

  .و تجريب الأدوات المنهجية المستعملة في الدراسة و التقنيات المستعملة في البحث، الفرضيات،و

  

  :منهج البحث -2

ة علمينتائج الباحث حتى يصل في النهاية إلى الذي يسلكه يتطلب البحث تحديد نوع المنهج      

فهي  ،"دراسة الحالة"و بناءا على ذلك اعتمدنا في بحثنا على منهج  ،دقيقة قابلة للتفسير و التأويل

 تعتبر المجال الذي يسمح للأخصائي بجمع أكبر و أدق قدر من المعلومات حول الحالة المدروسة،

  .حولهابغية التمكن بعدها من إصدار حكم قيم 

إنها أكثر أنواع  أو مجموعة من الأفراد، دراسة شاملة و عميقة للفرد، ":دراسة الحالة"نإو عليه ف

  .أو التفاعل بين عوامل متعددة فهم الوحدة أو الظاهرة المدروسة،و هدفها  البحث شعبية،

  )108،ص2007منصرالضامن،(،التطور الذي يحصل في فترة معينة أو توضح الواقع الحالي،
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إن :"و هو" wahs.kشو_كليفورد"التي وضعت لبحث الحالة الذي وضعهو من أدق التعاريف     

 العوامل،و على وصف العملية و تتابعطريقة بحث الحالة تركز على الموقف الكلي أو على جميع 

داخل إطار الموقف الكلي الذي يقع ي مجراها،و دراسة السلوك الفردي الأحداث التي يقع السلوك ف

كون الحالة فردا ،أو نظاما أو بما يؤدي إلى تكوين الفروض،و قد تفيه،و تحليل الحالات و مقارنتها 

  )192،ص1984محمد خليفة بركات،"(مجتمعا محليا،أو أي جماعة تعتبر وحدة للدراسة

   

  :ميدان البحث -3

لى عينة بحثنا في لعدم قدرتنا الحصول عاية،و نظرا لقد قمنا بإجراء بحثنا هذا،في ولاية بج       

في ذلك اليوم،و لان الظروف لا تسمح لنا لأن معظم الحالات تغادر المستشفى  المستشفيات،وذلك

  .بذلك

لي فرصة القيام مع المختص النفسي،الدكتور آيت بلقاسم و إعطاءه  الأمر الذي أدى بنا بالتعامل

  تحصلنا على هذه الحالات بالاتصال بهم مباشرة في المنزل بمقابلات مع هذه الحالات ،كما

كما قمنا بإجراء بحثنا هذا ،بالزيارات المختلفة للأسر الأشخاص المنتحرين،و القيام بمقابلات مع 

  .أحد أفراد الأسرة

  

  :عينة البحث -4

ث تتكون العينة مرحلة أساسية و هامة جدا ضمن الخطوات المنهجية،بحي ارتعتبر عملية اختي      

  :عليها دقة و صحة النتائج المتوصل إليها،و قد ارتكز بحثنا هذا على عينتين

 حالة، 12عدد أفراد هذه العينة في الأشخاص المحاولين الانتحار، وتتمثل  هي الأساسية،و الأولى

سنة ،و معظم  )36-81(ما يخص السن يتراوح أعمارهم بين بالنسبة لخصائص العينة الأولى في

  .حالات ذكور 03حالات إناث مقابل  09الحالات إناث حيث لدينا 
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  :البحث عينة و فيما يلي جدول يوضح معلومات عامة لمجموعة

 عدد محاولات الانتحار  المهنة  المستوى التعليمي  الحالة المدنية  السن  الجنس الحالة

01      /   أمي  عزباء  32   أنثى 01 

01      /   متوسط  أعزب  30   ذكر 02 

01       /   متوسط  أعزب  18   ذكر 03 

 مرات8أكثر من       /   متوسطة  عزباء  20   أنثى 04 

03        /   ثانوي  عزباء  18   أنثى 05 

01   موظفة  متوسط  عزباء  23   أنثى 06 

 مرات5أكثر من       /   ثانوي  عزباء 18   أنثى 07 

 مرات4أكثر من        /   متوسط  عزباء 30   أنثى 08 

01       /   أمي  عزباء 25   أنثى 09 

01   طالبة  جامعي  عزباء 20   أنثى 10 

 أكثر من مرة   عامل  ثانوي  أعزب 35   ذكر 11 

01     /   ثانوي  عزباء 19   أنثى 12 

  يوضح الخصائص الشخصية للأفراد المحاولين الانتحار):1(جدول

  

سنة و 36_20أعمارهم بين أما خصائص عينة الأفراد المنتحرين،فيما يخص السن يتراوح     

حالات 10حالة،12سنة بالنسبة للجنس كان معظمهم شباب ،بحيث من بين 50حالة واحدة عمرها 

  :ذكور ،و حالتان إناث ،و فيما يلي جدول يوضح معلومات عامة لمجموعة البحث
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 المهنة  المستوى التعليمي  الحالة المدنية  السن  الجنس  الحالة

     /   متوسط  أعزب 30   ذكر 01 

 شرطي  ثانوي  مطلق 35   ذكر 02 

     /   متوسط  أعزب 27   ذكر 03 

     /   أمي  متزوجة 50   أنثى 04 

      /   ثانوي  أعزب 26   ذكر 05 

 طالب  جامعي  أعزب 20   ذكر 06 

    /   جامعي  متزوجة 20   أنثى 07 

    /   متوسط  أعزب 32   ذكر 08 

 طبيب أسنان  جامعي  أعزب 36   ذكر 09 

     /   جامعي  أعزب 31   ذكر 10 

 عامل  متوسط  أعزب 28   ذكر 11 

    /   متوسط  أعزب 28   ذكر 12 

  يوضح الخصائص الشخصية للمنتحرين):2(جدول

  

  :تقنيات البحث -5

  :اعتمدنا في بحثنا هذا على الأدوات التالية
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  :المقابلة  ) أ

و هي تعتبر أداة للبحث،عبارة عن حوار لفظي وجها لوجه بين الباحث قائم بالمقابلة و بين      

شخص آخر،أو مجموعة أشخاص و الهدف منها هو الحصول على المعلومات التي تعتبر عن 

في الماضي و الحاضر،كما  السلوكياتالآراء أو الاتجاهات أو الإدراكات،أو المشاعر أو الدوافع أو 

اء الضوء على الإطارات الفروض،و إلق تنميةن الأبعاد الهامة للمشكلة، وفي مقابلة عتكشف ال

  المرجعية،لاستجابات أفراد البحث

و التفاعل الذي يقع بين الباحث الاتصال  :أنها « COLETTE CHILAND » كولات شيلان" و تعرفها

الداخلي،و في المقابلة ينبغي و هي تعتمد على المحتوى الخارجي لفهم المحتوى  ،والمفحوص

 .), 32P,1989ChiLLAND( .الإهتمام بكلام المفحوص دون إهمال ردود أفعاله

  

  :لمقابلةو قد ميزت شيلان بثلاثة أنواع ل

هي مقابلة مهيكلة تبنى من طرف الفاحص و الإجابة تكون محددة بنعم  :المقابلة الموجهة -1

 .مختلفةأي أنها استبيان يحتوي على أسئلة  أو لا،

دون تدخل  ،يطلب من الفحوص التحدث بكل حرية في هذا النوع :المقابلة غير الموجهة -2

 .من الفاحص

إذ أن للباحث شبكة أسئلة توجيه  هي مقابلة ذات إجابات مفتوحة، :المقابلة نصف الموجهة -3

  مرنة متكونة من أسئلة أين يتم تحديد المحاور التي يتناولها من حيث المضمون

  

ع المعلومات اللازمة حول كتقنية لجم هذا اعتمدنا على المقابلة نصف الموجهة،و في بحثنا 

للاكتئاب و كذلك للحصول على معلومات للتحقق من  )Beck(و للتمهيد لتطبيق إختبار  ،المفحوص

 صحة الفرضيات 

  :محاور7على دليل متكون من أسئلة موضوعة في  و قد اعتمدنا في المقابلة نصف الموجهة

 .البيانات الشخصية :الأول المحور -

 .الوضعية العائلية :المحور الثاني -

 .الحالة الاقتصادية :المحور الثالث -
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 .الانحرافات السلوكية :المحور الرابع -

 .الاتصال الأسري:المحور الخامس -

 .الحالة الصحية:المحور السادس -

  معلومات حول المحاولة الانتحارية:المحور السابع -

  

  كما قمنا بمقابلة نصف موجهة مع أحد أفراد أسر المنتحرين 

  :محاور 03و قد اعتمدنا في المقابلة نصف الموجهة على دليل متكون من 

 .البيانات الشخصية حول الشخص المنتحر :المحور الأول -

 .الوضعية العائلية، الاقتصادية،و الاجتماعية :المحور الثاني -

  .أحد أفراد العائلةرأي أسئلة حول سبب الانتحار حسب  :المحور الثالث -

  :(Beck) لاكتئابمقياس ا  - ب

يحتوي أو استخبار،و تتمثل طبيعة الاستبيان كونه نموذج هو عبارة  عن استبيان أو استمارة      

هذه البيانات ،و يمكن أن على بعض الأسئلة اللازمة لجمع بيانات لبحث معين ،و به أماكن لملأ 

إجابات ترسل استمارة البحث إلى المبحوث ليملأها ،أو أن يوجه الباحث أسئلة و يسجل بنفسه 

  )223،ص1991.وقجميلة بلعز.(المبحوث عنها 

جهة و  يعتمد على دراسات علمية حول الاكتئاب منو لقد وضع هذا المقياس على أساس نظري 

ياس درجة الاكتئاب،حيث وضع و مقاييس عديدة و الخاصة بق من جهة أخرى على اختبارات

 الأمريكي من طرف الإكلينيكي ) (Beckمقياس  بك‐ث– نأوز(  السلوكيينأبرز العلماء  و هو من)

غريب عبد "ربيةقد أعاد صورته بالع ،و l.B.Dتحت اسم  )1961( المعرفين،و نشر لأول مرة في

فقد ،  )1961(عد ظهور هذا المقياس على الساحة العيادية للمرة الأولى سنة،حيث ب"الفتاح غريب

نفسه في تعديله و  (Beck)أثار استجابة عدة باحثين الذين أخذوا البحث فيه و شارك معهم 

  )05،ص1986غريب عبد الفتاح غريب،. (تصليحه،حتى يكون أكثر موضوعية

  

  :وصف المقياس -1

مكون في صورته الكاملة من واحد و عشرين مجموعة من ) (Beckفي البداية كان مقياس      

الأعراض تحتوي كل مجموعة على سلسلة متدرجة مكونة من أربع عبارات تعكس مدى شدة 
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و قد تم اختيار هذه العبارات من  3إلى 0الاضطرابات و لقد استخدمت أربعة أرقام تتراوح من 

،أما حاليا  )(Beckخلال الملاحظات الإكلينيكية المنظمة و المكثفة لمظاهر الاكتئاب و التي قام بها  

من طرف  فيتكون المقياس من ثلاثة عشر مجموعة من العبارات فقط ،و قد أعدت الصورة الجديدة

   .)(Beckواضع المقياس نفسه 

و أوضحت دراسة ارتباط هذه الصورة  ،الصورة المختصرة للمقياس الأصلي و يعد هذا العمل

و ما هذه الصورة الجديدة للمقياس إلا دليل على  0.96بالمقياس الكلي بمعامل ارتباط يقدر بـ

  .التطورات المنهجية التي حصلت على مستوى المقياس

  

  :المقياسطريقة تصحيح  -2

من ثلاثة عشر مجموعة من العبارات تتكون كل مجموعة من أربعة عبارات  )(Beckيتكون مقياس 

المفحوص في و لتصحيح المقياس يتم جمع الدرجات التي يحصل عليها . 3إلى  0متدرجة من 

  .المجموعات الثلاثة عشر للوصول إلى الدرجة الكلية على المقياس

و هذا هو الحد الأقصى للاكتئاب و هذا المقياس لا  39إلى 0الدرجات على المقياس من و تتراوح 

يتبع أسلوب المعايير التقليدية و تحويل الدرجات الخام إلى درجات معيارية و لكن أسلوب التدرجات 

في صورته المختصرة هي كما هو مبين في الجدول  )(Beck الفاصلة،و الدرجات القاطعة لمقياس

  :ليالتا

  

  Beck تقدير درجة الاكتئاب باستخدام مقياس    

 مدلول الدرجة  مدة الدرجة

  الحد الأدنى- يوجد اكتئابلا-

  غير حاد-اكتئاب معتدل-

  اكتئاب متوسط-

 اكتئاب بسيط-

0-4  

5-7  

8-15  

 )فما فوق 16+(16-

  

  :للعبارات الاكتئابية التالية)  (Beck مقياسويتضمن 



  الجانب المنهجي                                                                                                         الفصل الأول         

138 
 

 عدم حب الذات،)6 الشعور بالذنب،)5 عدم الرضا،)4 الشعور بالفشل،)3 التشاؤم،)2 الحزن،)1

 التعب،)12 صعوبة العمل،)11 تغير تصور الذات،)10 التردد،)9 الانسحاب الاجتماعي،)8

  .فقدان الشهية)13

في بناءه لهذا المقياس على دراسات عميقة خاصة باضطراب الاكتئاب من جهة ) (Beckو لقد استند

يس المختلفة التي وضعت لقياسه من جهة أخرى كان محاولا في كل ذلك أن يكون و على المقاي

مقياسا جيدا يعتمد على أساس نظرية عملية،و يتفادى النقائص التي تميزت بها المقاييس المستعملة 

  .)8-6،ص1985غريب عبد الفتاح غريب،(_في تقدير الاكتئاب

  

  :beck مميزات مقياس -3

  :للاكتئاب بعدة مميزات هي (Beck)يتميز مقياس  

   .أعد خصيصا لقياس الاكتئاب و ليس لقياس أي اضطراب آخر )1

 .سهل الإجابة عليه بالنسبة للمفحوصين )2

و هي (،و يرتبط بالنظرية العلمية التي انحدر منها الإكلينيكييعد أكثر اتصالا بالتعريف  )3

 .)نظرية بيك المعرفية

 .التشخيص،و تقدير فعالية العلاج:أساسين و هما يهدف هذا المقياس إلى تحقيق هدفين  )4

 .الإكلينيكييوفر درجات عددية في قياس الاكتئاب أي يوفر تقديرا كميا يدعم التقدير  )5

 .لا يتطلب مهارات كثيرة من الفاحصين )6

 .يمكن أن يستخدم هذا المقياس في الدرجات المقارنة )7

 .اسات المختلفة التي أقيمت حولهالدر بإجماعيتوفر على صدق عالي و ثبات كبير ،و ذلك  )8

إجرائية،و من ثمة يساعد الإكلينيكي المنتهج للمنهج يدعم النظرية المعرفية،و يجعلها أكثر  )9

د أحسن المقاييس الخاصة ،وبعيدا عن أي غموض و عليه فهو يعالمعرفي على الفهم الدقيق

ون غيره من المقاييس د ،و بناءا على هذا فقد تم اختيارنا لهذا المقياس.بهذا الاضطراب

لخاصة بالاكتئاب ليكون إحدى أدوات البحث الحالي لدراسة الاكتئاب،عند الأشخاص ا

 . المحاولين على الانتحار
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  عرض الحالات للأفراد الذين قاموا بمحاولة الانتحار

  : الحالة الأولى

سنة، ليس لديها مستوى تعليمي، أعزبة، قامت بمحاولة الانتحار  32من العمر ) سعيدة(تبلغ 

  ).لمبيد الحشرات(وذلك بتناولها  2007جويلية  29في 

خالة (الزواج من أخت زوجته الأم متوفية وهي عمرها سنة، حيث أعاد الأب بالنسبة لعائلتها، 

  ).سعيدة

من الزوجة الثانية، تحتل سعيدة المرتبة  04من الزوجة الأولى، و 04أفراد،  08تتكون العائلة من 

  .الرابعة من أخوتها

سنوات، تقول أن معاملتها كانت متوسطة، وبعض الأحيان  7بعد وفاة الأم عاشت مع الجدة لمدة 

ات طلبت مني العودة إلى عائلتي، رفضت ذلك، ولكنهم أرجعوني كانت قاسية، بحيث بعد سبع سنو

كي كنت نروح عندها كانت تحاوزني ،  (.بالقوة فكنت أهرب وأعود إلى هناك فكانت تضربني

  ...)كي كبرت ،أكترت المشاكل بيني أوبين بنتها  surtoutأحسيت ولات تكرهي 

جيدة، الكل يكرهني ويتشاجر معي، خاصة أبي بالنسبة لعلاقتها مع أفراد العائلة تقول بأنها ليست 

 وزوجته، كان يضربني لمجرد سماعه لشجاري مع زوجته، فهي كانت تخلق المشاكل معي تقول

كرهت معاملة أبي، كان يضربني، ويهينني بكلام يجرحني، في بعض الأحيان كنت أخرج :" سعيدة

ته هو عند خروجي لا أحد يبحث من المنزل وأبقى عند الجيران، أو أذهب عند أختي، ما لاحظ

  ...".عني

قالي حاجة   j.amaisنشفا ملي كنت صغيرة (..."أفضل الموت فأنالماذا أعيش مع عائلة تكرهني،"

  ...)حني بهاجابلي حاجة إفر  j.amaisتفرحني ،كيكان إروح لفرنسا كان إيجب حوايج لبنت وانا 

لكان كانت يما عايشة ( لمة تفرحني،لم أكن أحس بالحب والعطف، منذ وفاة أمي لم أسمع ك

تعاني سعيدة من أمراض جسمية في  ...).مايصرالي هذا ،ليمات هي لتفهم ولادها وتحن عليهم

ند طبيب،مكانش يعطيل دراهم دوا ، تقول كنت دايما مريضة كي نروح ع المعدة، وآلام في الرأس،

يت نحس بلي مانيش بنتهم كرهت من هذيك لمعاملة ول...).(واش رايك في بابات كيما هذا

أثناء المقابلة العيادية التي أجريناها مع سعيدة لاحظنا  ...).على بيها دارت في روحي هكدا...).(
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بروز اللوحة العيادية التي تعبر عن تشكيل اكتئاب، وتتمثل الأعراض في حالة الضغط والقلق، 

ا ظهر بصفة واضحة أثناء تطبيق اضطرابات في النوم، وفقدان الشهية وهذا مإضافة إلى الخوف، 

  ).Beck(رائز الاكتئاب 

تقول أن علاقتها العاطفية كانت فاشلة، ولا تريد أن تقوم بعلاقة أخرى، تقول أريد أن يأتي شاب 

  .يعيد لي الرغبة في الحياة، فكرة الانتحار كانت تراودها، وتتمنى الموت ربما هو الذيويتزوج بي،

ر عنيف مع زوجة أبيها، بعدما وجدتها تتحدث عنها مع جارة، حيث وفي يوم من الأيام حدث شجا

  .تقول كانت تقول عني كلام غير لائق، فلم أتحمل ذلك فدخلت إلى غرفتي وتناولت مبيد الحشرات

  .علاقتها لم تتغير حتما بعد قيامها بالمحاولة الانتحارية

الذي أصبح يقال عني بعد قيامي  هو الكلام ت أعاني حتى الآن، فالأمر الذي يجرحنيتقول مازال

  .بالمحاولة الانتحارية، أن السبب الذي أدى بي إلى ذلك هو قيامي بفعل مخل للشرف

 .تقول لا أدري كيف سأكمل حياتي هكذا؟
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أثناء المقابلة التي أجريناها مع سعيدة ظهرت أعراض تمثلت في العزلة، والقلق، وفقدان 

باطات التي تتعرض لها من خلال معاملة والديها، فهي تشير إلى حالة الشهية، إضافة للإح

وردة في م، وأتت النتائج كما هي )Beck(الاكتئاب، أردنا التأكد منها عن طريق تطبيق رائز 

  :الجدول التالي 

  العبارات  درجة البند  عنوان البند  البند

  ذلك  لر سعيد لدرجة أنني لا أستطيع تحمأنا حزين وغي  3  الحزن   1

  ي المستقبل فليه إطلع تأنا أشعر بأن ليس لدي شيء أ  2  التشاؤم   2

كلما أعود بذاكرتي إلى الوراء، كل ما أستطيع أن أراه في   2  الشعور بالفشل   3

  حياتي الكثير من الفشل 

  أنا غير راض عن كل شيء   3  عدم الرضى   4

  و عديم القيمةأنني رديء جدا ألوأنا أشعر كما   3  الشعور بالذنب   5

  أنا فاقد الأمل في نفسي   1  عدم حب الذات   6

  أنا أشعر بأنه من الأفضل أن أموت   2  إبذاء الذات   7

الانسحاب   8

  الاجتماعي 

أنا فقدت أغلب اهتماماتي بالناس ولا أهتم بهم على   2

  الإطلاق

  أنا لدي صعوبة شديدة في اتخاذ القرارات   2  تردد   9

  أنا أشعر بأنني قبيح المنظر   3  ات تغير تصور الذ  10

  أنا لا أستطيع أن أقوم بأي عمل على الإطلاق   3  صعوبة العمل   11

  أنا أشعر بالإجهاد من أداء أي شيء   2  التعب   12

  أنا ليست لي شهية للأكل نهائيا  3  فقدان الشهية   13

    31  مجموع الدرجات   

    شديد  نوعية الاكتئاب   
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  ) سعيدة: (ولىلأا حالةتحليل ال

من خلال المقابلة النصف الموجهة التي أجريناها مع سعيدة ، لاحظنا أن سعيدة شابة تبلغ 

سنة ، وهي أعزبة تعاني من عدة مشاكل مع كل أفراد العائلة خاصة زوجة الأب  32من العمر 

  .ووالدها

لم تحس يوما  كما أنها تعاني من نقص الحنان العاطفي الوالدي، بحيث أنها تقول بأن الأب

بعطفه وحنانه، إضافة إلى أن الأم متوفية منذ أن كان عمرها سنة، مما أدى إلى غياب الصورة 

الأمومية عندها، فهي كانت تعبر عن حزنها الشديد لفراق أمها، رغم أنها لا تتذكرها أبدا فهي كانت 

لشيء الملفت للانتباه هو أن وا..." لو كان كانت يما عايشة ما صيرالي هذا"...تقول أثناء المقابلة 

زوجة الأب هي خالة سعيدة، وكما هو معروف أن الخالة لها مكان خاص عندنا، لكن سعيدة لم 

  .تتقبل خالتها بأن تأخذ مكان أمها، أو ربما الخالة لم تقم بدورها كأم تعوض سعيدة

بتربيتها لمدة سبع  بالنسبة لطفولة سعيدة بعد وفاة الأم تم نقلها للعيش عند الجدة، حيث قامت

سنوات تم إعادتها إلى منزل  7سنوات، بالنسبة لعلاقتها مع جدتها أثناء هذه الفترة كانت جيدة، بعد 

وعلاش نروح لتما، بابا "...أبيها، الأمر الذي أدى إلى عدم تقبلها لهذه الفكرة، حيث كانت تقول 

  ...".جامي سقسا عليا ككنت عند جدتي، ويما ماتت

ي أدى بها إلى هروبها من المنزل عدة مرات والعودة عند الجدة إلا أنه تم إرغامها للعودة الأمر الذ

  .إلى منزل أبيها

ومنذ ذلك الوقت تقول بدأت المشاكل، حيث لم أستطيع العيش معهم، كما أنهم رفضوا فكرة دخولي 

  .إلى المدرسة

ي ذلك، خاصة مع أختها من أبيها، إضافة إلى هذا معاملة أبيها السيئة، فهي كانت تلاحظ الفرق ف

كان إعاملها مليح، يهدر معها، جامي يضربها ولا سبها، كي روح لفرنسا كان يجيبلها "فهي تقول 

  ...".كل شيء، بصح أنا كان كي يشوفني تقول شاف جن، يسبني ويحتقرني، جامي سلم عليا

ب لها هو زوجة أبيها، كما وما لاحظناه أثناء المقابلة هو إحساسها بأن سبب سوء معاملة الأ

كانت تحس بعدم الاهتمام من طرف أفراد العائلة خاصة الأب، حيث تركت المنزل عدة مرات، ولم 

يسأل عنها أحد، كما لاحظنا أنها كانت تجلس لوحدها، ولا أحد يكلمها حتى أختها، فهي تحس 
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ي حتى واحد، كنت نقعد نحس روحي وحدي ما عندي بابا ما عند"... بالعزلة والنبذ، حيث تقول 

  ...".وحدي في الغرفة ونبكي

كل هذا أدى بها إلى إصابتها بأمراض نفس جسدية، إضافة إلى اضطرابات نفسية كالضغط والقلق، 

  .والخوف كما أنها تعاني من اضطرابات في النوم

يقة بالنسبة للأفكار الانتحارية كانت تراودها، وكانت تتمنى الموت، فهي تقول لا أحتمل طر

  ".معاملتهم لي، لذلك كنت أرى بأنه من الأفضل أن أموت

  : لذلك استنتجنا من خلال هذه المقابلة أن سعيدة تعاني من 

 .نقص الحنان العاطفي للوالدين، خاصة وأن الأم متوفية - 1

 .المعاملة السيئة من طرف الأب وزوجة الأب - 2

 .شعورها بعدم الاهتمام من طرف الأب - 3

 .سديةإصابتها بأمراض نفس ج - 4

 .الشعور بالخوف والقلق - 5

 .الشعور بالعزلة - 6

 .الأفكار السوداوية وتمنيها الموت - 7

حيث وجدنا أن سعيدة تعاني من اكتئاب حاد،  )Beck(وتدعيما لهذا قمنا بتطبيق مقياس الاكتئاب 

وهو اكتئاب شديد، ومن خلال تطبيقنا لهذا الرائز . درجة 31ويقدر مجموع درجات المقياس بـ 

  .سعيدة تعاني من الحزن الشديد، التشاؤم وسوء تقدير الذات، فقدان الشهية وجدنا أن

خلاصة المقابلة هو أن سعيدة تعاني من التفكك العائلي، وسوء المعاملة إضافة إلى الأمراض النفس 

جسدية والأمراض النفسية، أدى إلى تعرضها إلى اكتئاب شديد، الذي يعتبر عامل من العوامل 

  .حارالمحفزة للانت
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  : الحالة الثانية 

سنة، مستوى التعليم المتوسط، أعزب، قام بمحاولة انتحارية في  30من عمره ) زهير(يبلغ 

  .، وذلك بتناول علبة أدوية 04-06-2007

بالنسبة للعائلة الوالدان يعيشان معا، الأب متقاعد كان مهاجرا والأم ماكثة بالمنزل، لديها مستوى 

  .تعليمي ابتدائي

أولاد وهو يحتل المرتبة الثالثة في الأسرة يعيش زهير مع والديه، في منزل  04كون العائلة من تت

  .غرف، بالنسبة للمستوى المعيشي جيد 04يتكون من 

العلاقة التي تربط أفراد العائلة سطحية، لا يوجد فيها ذلك التفاعل والاهتمام من طرف الوالدين، 

لقد كنت أتشاجر معه لأنني كنت أغيب عن المنزل حتى علاقتي مع الأب ليست جيدة "يقول 

تقلقت (.فتصرفاتي تبدلت بعد انتحار الأخ الأكبر، كنت عصبيا لا أحب التحدث معهم. منتصف الليل

وعلاش نعيش خويا الوحيد مات، يا أختي راحت عليا الحاجة لعزيزة والفرحة ماتزيدش تولي ،

  ...).،مانقدرش ننساه...وبقيت وحدي

بة للانحرافات السلوكية في الأسرة، وجدنا أن الأب كان مدمن على الكحول، خاصة عندما كان بالنس

مقيما في فرنسا، إضافة إلى الأخ الأكبر الذي كان مدمنا على المخدرات والكحول كما أن زهير 

 .كان مدمن على الكحول والمخدرات والأقراص المهلوسة، حيث كان يرافق جماعة من المدمنين

  )كنت نحب ننسى المشاكل تاعي أمنفكر حتى في حاجة: (ا سألناه عن سبب إدمانه قالعندم

 اتبعد انتحار أخيه، وإدمانه الشديد، فكان يعاني من اضطراب صحته بالنسبة للحالة الصحية تأزمت

أشهر رغم  05وأمراض جسدية، وبسبب هذا دخل إلى مستشفى الأمراض العقلية بالبليدة لمدة  ةنفسي

إلا أنه يقول مازلت أحس بالحزن وفقدان الأمل إضافة إلى إضطرابات في النوم، وفقدان  علاجه

علا بيها وليت نخمم كيفاه نريح وليت نحب ننسى كل شي ،كرهت روحي كرهت نعيش ،( .الشهية

  ...)روحي، ولقيت بلي نموت أنتهنا

كنت أحس بالإهانة وأتمنى  علاقاته العاطفية كانت فاشلة، يقول لا أحتمل رفض أي فتاة لمصاحبتي

  .قتلها
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 بالنسبة للمحاولة الانتحارية كانت الأولى، حيث في تلك الليلة أخذت كمية كبيرة من المخدرات

فلم أحتمل وأحسست بضيق في نفسي  فدخلت متأخرا الى المنزل،فقام الاب باخراجي من المنزل،

  .أنهي هذا العذابفأخذت ذلك الدواء حتى 

   .)Beck(انت ظاهرة وهذا ما لاحظناه يعد تطبيق رائز الاكتئاب أعراض الاكتئاب ك
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ظهرت أعراض واضطرابات نفسية تمثلت في  )زهير (ريناها معجأثناء المقابلة التي أ

الضيق النفسي، وفقدان الشهية، اضطرابات في النمو، والحزن الشديد بسبب انتحار أخيه، هذه 

وأتت النتائج ) Beck(اكتئاب أردنا التأكد منها عن طريق تطبيق رائز  الأعراض تشير إلى حالة

  : كما هي موردة في الجدول التالي 

  العبارات درجة البند  عنوان البند  البند

  أنا أشعر بالحزن والكآبة   1  الحزن   1

أنا أشعر بأن المستقبل لا أمل فيه وأن الأشياء لا يمكن أن   3  التشاؤم   2

  تتحسن 

  أنا أشعر بأنني فشلت أكثر من الشخص المتوسط   1  عور بالفشل الش  3

  أنا لا أحصل على الإشباع أو الرضى من أي شيء بعد الآن  2  عدم الرضى   4

  أنا أشعر بأنني رديء جدا أو لا قيمة لي أغلب الوقت   1  الشعور بالذنب   5

  أنا فاقد الأمل في نفسي   1  عدم حب الذات   6

  أنا أشعر بأنه من الأفضل أن أموت   2  إبذاء الذات   7

  أنا فقدت أغلب اهتماماتي بالناس ولا أهتم بهم على الإطلاق  3 الانسحاب الاجتماعي   8

  أنا لدي صعوبة شديدة في اتخاذ القرارات   2  تردد   9

أنا أشعر بأن هناك تغيرات ثابتة في مظهري تجعلني أظهر   2  تغير تصور الذات   10

  بطريقة غير جذابة 

  يجب علي أن أدفع نفسي بقوة لأقوم بأي شيء   2  صعوبة العمل   11

  أنا أشعر بالإجهاد من أداء أي شيء   2  التعب   12

  شهيتي أصبحت أسوء الآن  2  فقدان الشهية   13

    24  مجموع الدرجات   

    شديد   نوعية الاكتئاب   
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  ) : زهير(الثانية  تحليل الحالة

هة التي أجريناها مع زهير، لاحظنا أن زهير شاب يبلغ من من خلال المقابلة النصف الموج

  .وهو أعزب بدون عمل 30العمر 

بالنسبة لزهير فإن علاقته مع والديه سطحية، ولا يوجد فيها تفاعل وحوار بين أفرادها كما أنه كان 

  .يتشاجر مع والديه بسبب غيابه عن المنزل لوقت متأخر من الليل

منذ انتحار الأخ الأكبر، فهو الشخص الوحيد الذي كانت علاقتي معه حيث يقول بأن سلوكي تغير 

وليت نكره ندخل للدار كل شيء يفكرني بخويا، ما نقدرش "جيدة، فهو يحس بالحزن الشديد ويقول 

  ".ننساه

الأمر الذي أدى إلى الإدمان على المخدرات والكحول، فهو يرى بأن المخدرات هي الوسيلة الوحيدة 

حبيت ننسى لأنني كي ندخل للدار نشوف فالدم نتاع خويا، نشوفو في كل "ألامه ، فيقول التي تنسيه 

علاقته مع الوالدين تغيرت، حيث أصبح شخصا عصبيا، ولا يتحمل التحدث ..."  جهة من الدار

  .معهم،  ومن خلال المقابلة لاحظنا أنه يصاحب جماعة من المدمنين

أمراض نفسية، بحيث أصبح شخص شديد الانفعال،  بالنسبة لحالته الصحية فهو يعاني من

وشديد القلق، إضافة إلى رؤية كوابيس في الأحلام تذكره بأخيه، فهو لا يستطيع التخلص من الحزن 

الشديد وعدم قدرته على تقبل فكرة وفاة أخيه، فأصبح مدمنا، الأمر الذي أدى إلى عرضه على 

فى الأمراض العقلية، لكنه يقول لم استطع أن أتحمل طبيب للأمراض العقلية  تم إدخاله إلى مستش

ما كنتش حاب ايقولوا عليا بلي هبلت لأن الناس مقبل كانوا "المستشفى لذل طلبت منهم إخراجي 

  ...".يقولوا علينا عايلة المهابل

يضيف ويقول جاء وقت وكرهت، أو حبيت تنتهي من كل شيء، كنت نقول وعلاش نعيش، خويا 

  .ماكانش نموت خير لي، لذلك استنتجنا أن الأفكار الانتحارية كانت تراودهمات المستقبل 

  : وانطلاقا من هذه المقابلة لاحضنا أن زهير كان يعاني من 

 .غياب العلاقة الجيدة مع الوالدين - 1

 ).فقدان عزيز(وجود شخص انتحر في العائلة، والذي كان شخصا عزيزا على زهير  - 2
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لأخ الأكبر قبل الانتحار كان مدمنا، كما أن زهير أصبح حيث ا(الإدمان على المخدرات  - 3

 ).كذلك مدمنا على المخدرات والكحول

 .زيادة اضطراب علاقته مع الوالدين - 4

 .إصابته بأمراض نفسية وإدخاله إلى مستشفى الأمراض العقلية - 5

عدم قدرته تقبل وفاة أخيه مما يدل على عدم قيامه بعملية الحداد هذه الأعراض تدل على  - 6

أن زهير عاش ألما نفسيا، أدى به إلى مرحلة اليأس من الحياة وتدعيما لهذا قمنا بتطبيق 

حيث وجدنا أن زهير يعاني من اكتئاب شديد، ويقدر مجموع  )Beck(رائز الاكتئاب 

درجة، ومن خلال تطبيق هذا الرائز وجدنا أن زهير يعاني من  26درجات المقياس بـ 

 .المستقبل والانسحاب الاجتماعيالحزن الشديد، والتشاؤم من 

وخلاصة المقابلة هو أن زهير، يعاني من ألم نفسي شديد لفقدان عزيز، إصابته بالأمراض 

النفسية، سوء علاقته مع الوالدين، الإدمان على المخدرات والكحول، إضافة إلى أنه يعاني من 

  .اكتئاب شديد، هذه العوامل تعتبر من العوامل المحفزة للانتحار
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  : الحالة الثالثة 

سنة، لديه مستوى تعليمي ثانوي، تاريخ المحاولة الانتحارية كان  18من العمر  )سعيد(يبلغ 

  .، قام بتناول علبة من أدوية وجدها في المنزل2007-06-05في 

أفراد وهو يحتل المرتبة الثالثة في العائلة الوالدان يعيشان معا وليس لديهم  05تتكون العائلة من 

  .اكلمش

علاقته جيدة مع أفراد العائلة، ماعدا اضطراب في علاقته مع أخيه الأكبر، فهو يرى أنه ليس 

  .مسؤول ولا يهتم بمستقبله، فهو شخص متكل على العائلة، لا يبحث عن العمل

الوالدان مهتمان به وهما حريصان على مجاله الدراسي، ولا يقبلان أي فشل، فكل شيء متوفر، 

صادية جيدة، فالأب له منصب عمل جيد، والأم كذلك، فهم لا يعانون من مشاكل في الوضعية الاقت

  .ال المعيشيجالم

  .بالنسبة للانحرافات السلوكية لم نسجل تعاطي المخدرات أو الكحول عند أفراد العائلة أو عند سعيد

تعليمي جيد، فالوالدان مثقفان وذوي مستوى تصال الأسري فيقول هناك نقاض وحوار بيننا أما الا

حق تاع ربي والديا مخلونيش وحدي ،المشكل فيا أنا ماعتش نفهم  .ويهتمان بالتحاور في المنزل

  ..)روحي ،

يعاني من  انبالنسبة لوضعيته الصحية والنفسية ليست جيدة فهو يعاني من فقدان الثقة في نفسه، فك

كنت أحس : "ذي يعيش فيه، يقول صراع نفسي مع الذات، كانت لديه حساسية زائدة اتجاه المحيط ال

هذا ( ".لمجرد أن ينظر إلي أحد، أنه يتكلم عليا أو يضحك عليا، فقدت الثقة في نفسي وفي الآخرين

في روحي في كل واحد يهدار مع صاحبو ولا الشعور اقلقني بزاف،أخلاني نغلق على روحي نشك 

  ..) يضحك معاه ،ما كنتش نحب نخالط الناس،ونحب نقعد وحدي 

واحد الاحساس كان يقتلني ،حوست نفهم واش صرالي مافهمتش، تقلقت منروحي بازاف،ومرضت (

  ...).بزاف ، وليت نهرب مالناس أمانحبش نروح نقرا

عرضت على أطباء للأمراض العقلية، كما أنه أخذوني إلى شيخ حيث قال لي بأنني مريض بمرض 

  .في رأسي وأنني مسحور
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وفي، حيث أصبحت أطرح سؤال واحدا، هل صحيح أنا مريض من الأمر الذي زاد من توتري وخ

  رأسي، وكنت مسحور كيف ذلك؟

أصبحت أعاني من وساوس وخوف، فكنت أفكر في أنه لا يوجد سبب يجعلني أحيا في هذه الدنيا 

وعندما أكون جالسا وحدي تراودني أفكار في أن أقتل نفسي وأنهي هذا العذاب، فقمت بتناول علبة 

  .يةمن الأدو
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أثناء المقابلة التي أجريناها مع سعيد، ظهرت الأعراض الاكتئابية، وساوس، وعزلة، 

فأردنا التأكد منها بتطبيق وفقدان الثقة، مع تركه لدراسته، هذه الأعراض تشير إلى حالة اكتئاب 

  :وأتت النتائج كما هي موردة في الجدول التالي ) Beck(رائز الاكتئاب 

  العبارات  درجة البند  عنوان البند  بندال

  أنا أشعر بالحزن والكآبة   1  الحزن   1

  أنا أشعر بأن المستقبل غير مشجع   1  التشاؤم   2

  أنا أشعر بأنني فشلت أكثر من الشخص المتوسط   1  الشعور بالفشل   3

  كل شيء  نأنا غير راض ع  3  عدم الرضى   4

  أنني رديء جدا أو عديم القيمة لوأنا أشعر كما   3  الشعور بالذنب   5

  أنا مشمئز من نفسي   2  عدم حب الذات   6

  أنا أشعر بأنه من الأفضل أن أموت   2  ذاء الذات يإ  7

اهتماماتي بالناس ولا أهتم بهم على  كلأنا فقدت   3  الانسحاب الاجتماعي   8

  الإطلاق

  أنا لا أستطيع اتخاذ أي قرارات الآن   3  تردد   9

أنا أشعر بأن هناك تغيرات ثابتة في مظهري تجعلني   2  ور الذات تغير تص  10

  أظهر بطريقة غير جذابة 

  أبذل بعض الجهد لكي أبدا العمل في بعض الأشياء   1  صعوبة العمل   11

  أنا أشعر بالإجهاد من أداء أي شيء   2  التعب   12

  شهيتي للأكل ليست جيدة كما كانت   1  فقدان الشهية   13

    25  درجات مجموع ال  

    شديد  نوعية الاكتئاب   
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  ) : سعيد(الثالثة  حالةتحليل ال

شاب يبلغ من : من خلال المقابلة النصف الموجهة التي أجريناها مع سعيد لاحظنا أن سعيد 

  .سنة، وهو يدرس في الثانوية 18العمر 

ن التواصل العائلي ما لاحظناه هو أن سعيد نشأ في أسرة متعلمة ومستواه الاقتصادي جيد، كما أ

يقول بأنه جيد والوالدان مهتمان بأمور الأولاد، وهو لا يشتكي من هذا الجانب ماعدا سوء تفاهم مع 

  .الأخ الأكبر منه

يقول بأن المشكلة التي يعاني منها تتمثل في فقدان الثقة في نفسه وفي الآخرين، حيث كانت لديه 

خص ينظرإليه، أو لمجرد لرؤيته شخصان حساسية زائدة اتجاه الآخرين، ويشك في كل ش

هذا الشعور قلقني، أخلاني "يضحكان، فهو يعتقد أنه عليه، فينزعج ويحس بالضغط والقلق، فيقول 

وليت ما نقدرش ندير ...". "نغلق على روحي، نشك في كل واحد يهدر مع صاحبو ولا يضحك معاه

ن سعيد يعاني وسواس قهري، أدى به ، هذا يدل على أ"علاقة مع الناش، ووليت نحب نقعد وحدي

  .إلى فقدان الثقة في نفسه وفي الآخرين، كما أدى به إلى الانسحاب من المجتمع

مما أدى إلى عرضه على أطباء الأمراض العقلية، إلا أنه يقول لم أستطع التخلص من هذه الأفكار، 

  .أنه مسحور منذ زمنكما تم عرضه على شيخ الذي قال له بأنه مريض بمرض خطير في رأسه، و

هذا التصريح الذي قاله الشيخ لسعيد أدى به الإحساس بالخوف الشديد، والقلق على صحته، فهو 

" وليت حاير في روحي ولا صح راني مريض، أو راني مسحور، وعلاش وليت نشك فالناس"يقول 

  .ء في مكان لوحدهونحب نقعد وحدي، هذه الأفكار أدت به إلى رغبته في التوقف عن الدراسة والبقا

  : لذلك استنتجنا من خلال هذه المقابلة أن سعيد يعاني من 

 .وسواس قهري - 1

 .فقدان الثقة في نفسه وفي الآخرين - 2

 .الخوف الشديد من تدهور صحته - 3

 .تعرضه لصدمة بسبب سوء تشخيص حالته من طرف الشيخ - 4

 .الانعزال من الآخرين، ورغبته في البقاء لوحده - 5
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 .اءفقدان الأمل في الشف - 6

 .الأفكار السوداوية ورغبته في قتل نفسه - 7

حيث وجدنا أن سعيد يعاني من اكتئاب شديد،  )Beck( وتدعيما لهذا قمنا بتطبيق رائز الاكتئاب

درجة وهو اكتئاب شديد، لذلك لاحظنا أن سعيد يعاني من  22ويقدر مجموع درجات المقياس بـ 

  .الحزن، والتشاؤم وفقدان الثقة

هو أن سعيد يعاني من الوسواس القهري، وفقدان الثقة، والعزلة، والخوف الشديد  وخلاصة المقابلة

  .إضافة إلى الاكتئاب الشديد الذي يعتبر عامل من عوامل المحفزة للانتحار
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  : الحالة الرابعة 

أساسي أعزبة، قامت بعدة  8سنة، لديها مستوى تعليمي  20من العمر  )مريم(تبلغ 

محاولة انتحارية، وبوسائل مختلفة، منها تناول أدوية  08انتحارية، حيث قامت بأكثر من  محاولات

تفشل  كانت وسائل تنظيفية، بالإضافة إلى محاولة رمي نفسها مرتين من ساحة أول نوفمبر، لكنها

  .في القيام بذلك

منذ زواجهما،  تعيش مريم مع الوالدين، وهما في مشاكل دائمة، منذ أن كانت صغيرة تقول ربما

أفراد، وهي تحتل  04تتكون عائلة مريم من . لأنه سمعت أن زاوجهما كان مفروضا على الأم

لا أحتمله، :المرتبة الأخيرة، العلاقة بين أفراد العائلة مضطربة، خاصة علاقتها مع الأب، تقول 

كي ( .السكينوأصبحت عدائية اتجاهه، كنت أتمنى موته، حيث حاولت قتله عدة مرات باستعمال 

  )...نشوفو دخل لدار نتقلق ،أنكره نشوفو، كنت نتمنالو لموت ،حتى بزاف من مرة سيت نقتلو

  .لم يكن يهتم بمصاريف المنزل وأخوتي، فوقته كله كان خارج المنزل في السهرات

 و عند عودتها تدخل مباشرة إلى المنزل و لاالأم غير مبالية بأولادها، تقضي كل وقتها في العمل 

نحس بلي مهيش عايش ...صح هي لتشق علينا ،بصح حنا ولادها لازم تسقسي علينا( .تسأل علينا

حالتنا المعيشية ليست جيدة، فالأم وحدها هي المسؤولة عن مصاريف المنزل بالنسبة  ...).معانا،

مقيمة  بأن الأب كحولي، والأم سمعت بأنها كانت كحولية عندما كانت :للانحرافات السلوكية، تقول 

  .في فرنسا قبل زواجها

سنة تقول منذ خروجي من  14بالنسبة لمريم هي أيضا كانت مدمنة على المخدرات منذ سن 

جماعة من الأصدقاء يكبرونني في السن، كانوا مدمنين على المخدرات، حيث  تالمدرسة، صاحب

غم كل ر. فة كبيرةكنا نلتقي في شقة لهم فكنا نسهر ونتناول المخدرات هناك، أصبحت مدمنة بص

لي ولا يسألونني عن سبب تأخري، أو من أصاحب، فهم لا يبالون هذا فالوالدان لم ينتبهوا 

 la drougue remarquableا هادوا ،ميعرفو والو على ولادهم حجا كيما لقيتي والدين كيم(..".بي

 .(...  

خدرات حيث لم أشعر بشيء في يوم من الأيام كنت معهم في الشقة، فقدموا لي كمية كبيرة من الم

  .فتعرضت لاغتصاب من طرف هذه الجماعة
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من هذاك الوقت ( .تقول فقدت عذريتي، وحملت بطريقة غير شرعية، وقمت بعملية الإجهاض

    ...)عرفت بلي حياتي خلاصت والمستقبل ديالي ضاع واحد مارايح يفهمني ، خرلي نموت

القلق والضغط والإحباط، كما أعاني من  أصبحت عدائية، وتدهورت صحتي، فأصبحت أعاني من

اضطرابات في النوم، والبكاء الشديد لمجرد تذكري لأشياء التي حصلت لي، فقدمت الأمل فكنت 

لمني هو أنه لا أحد يعرف ما حدث لي، فلم أجد ؤكان يا لماذا أعيش؟ خسرت كل شيء، م"أقول 

ي فكرة واحدة فقط هي قتل نفسي، أحدا ينصحني، أو يسمعني، كنت أعاني وحدي، فكانت تراودن

وهي الطريقة التي استعملها، جربت كل أنواع السوائل والأدوية، إضافة إلى محاولة رمي بنفسي 

  ".La place guide"في 

  فقدت كل شيء، رغبتي في الحياة، ومعنى الفرحة واللذة 
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ي الحزن الشديد، وعذاب أثناء المقابلة التي أجريناها مع مريم ظهرت أعراض تمثلت ف

الخ، كلها تشير إلى حالة الاكتئاب أردنا التأكد منها ..في النوم، فقدان الشهيةالضمير، اضطرابات 

  : وأتت النتائج كالتالي ) Beck(تطبيق رائز  قعن طري

  العبارات  درجة البند  عنوان البند  البند

  مل ذلك أنا حزين وغير سعيد لدرجة أنني لا أستطيع تح  3  الحزن   1

أنا أشعر بأن المستقبل لا أمل فيه وأن الأشياء لا يمكن أن   3  التشاؤم   2

  تتحسن

كلما أعود بذاكرتي إلى الوراء، كل ما أستطيع أن أراه في   2  الشعور بالفشل   3

  حياتي الكثير من الفشل 

  أنا لا أشعر على الإشباع أو الرضى من أي شيء بعد الآن  2  عدم الرضى   4

  أنني رديء جدا أو عديم القيمة لو أنا أشعر كما  3  ور بالذنب الشع  5

  نفسي  مشمئز منأنا   2  عدم حب الذات   6

  لو استطعت لقتلت نفسي   3  إبذاء الذات   7

  اتجاههم ولدي مشاعر قليلةأنا فقدت أغلب اهتماماتي بالناس   3 الانسحاب الاجتماعي   8

  القرارات  أنا لدي صعوبة شديدة في اتخاذ  2  تردد   9

هناك تغيرات ثابتة في مظهري تجعلني أظهر  أنا أشعر بأن  2  تغير تصور الذات   10

  بطريقة غير جذابة 

  يجب على أن أدفع نفسي بقوة لأقوم بأي شيء   2  صعوبة العمل   11

  أنا أشعر بالإجهاد من أداء أي شيء   2  التعب   12

  ائياأنا ليست لي شهية للأكل نه  3  فقدان الشهية   13

    32  مجموع الدرجات   

    شديد   نوعية الاكتئاب   
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  ) : مريم(لة الرابعة حاتحليل ال

سنة، أعزبة قامت  20من خلال المقابلة النصف الموجهة لاحظنا أن مريم شابة عمرها 

  .بعدة محاولات انتحارية، تعاني من عدة مشاكل

مشاكل عائلية خاصة فيما يخص علاقة فلاحظنا أن المستوى المعيشي للعائلة ليس جيد، إضافة إلى 

الوالدين، فهما في تنافر دائم، منذ زواجهما مما أدى إلى اختلال توازن العائلة، والذي أثر ذلك على 

  .الأولاد خاصة على مريم

بالنسبة للأب دائم الغياب، وغير مسؤول على أولاده، خاصة فيما يخص الجانب العاطفي، 

لد في مريم الحقد والعدائية اتجاه الأب، حين حاولت قتله عدة ومصاريف الأسرة، هذا الأمر و

  ..."نكره بابا، وتمنيت إيموت، ومرات بزاف سييت نقتلو بموس"...مرات فهي تقول 

إضافة إلى غياب دور الأم واهتمامها بالأولاد، فهي المسؤولة عن مصاريف الأسرة، وبالتالي 

الحوار والتواصل مع أبنائها، خاصة مريم التي حضورها في المنزل قليل، مما أدى إلى غياب 

  .كانت في ذلك الوقت في مرحلة المراهقة

الإهمال وغياب الدور بالنسبة للوالدين، إضافة إلى نشأة مريم في مشاكل والتفكك الأسري، هذا 

الأمر ولد فيها نقص الحنان، مما أدى بها إلى التوقف عن الدراسة، ومرافقة جماعة من الشباب 

مدمنين على المخدرات والكحول، مما أدى إلى إدمانها هي أيضا، وما زاد من وضعيتها هو عدم وال

  ..."كنت نغيب مالدار جامي قالوا لي وين كنتي"اهتمام الوالدين بمريم أو الانتباه لغيابها، حيث تقول 

وبالتالي وبعد مدة من مصاحبتها لهذه الجماعة، تعرضت إلى اغتصاب جماعي مما أدى إلى حملها 

  .إجهاضها

فقدان العذرية والحمل الغير الشرعي والإجهاض أدى إلى تدهور صحة مريم وإصابتها بأمراض 

  ...).القلق والضغط والانفعال الشديد(نفسية، 

  : لذلك استنتجنا من خلال المقابلة أن مريم تعاني من 

 .التفكك العائلي - 1

 .اضطراب العلاقة مع أفراد العائلة - 2

 .والتحاور العائليغياب الاتصال  - 3
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 .غياب الحنان العاطفي عند مريم - 4

 .الإدمان على المخدرات والكحول - 5

 .فقدان العذرية، والعمل الغير الشعري، والإجهاض - 6

 .الإصابة بالأمراض النفسية - 7

 .فقدان الأمل، والحزن الشديد لحالتها - 8

 ).اليأس(محاولة قتل نفسها عدة مرات  - 9

، حيث وجدنا أن مريم تعاني من اكتئاب شديد، )Beck(ئاب وتدعيما لهذا قمنا بتطبيق رائز الاكت

درجة ومن خلال تطبيقنا لهذا الرائز وجدنا أن مريم تعاني  32ويقدر مجموع درجات المقياس بـ 

  .من الحزن الشديد، التشاؤم وفقدان الأمل من المستقبل، العزلة فقدان الشهية

ائلي، الإدمان، الاكتئاب الشديد، هذه العوامل وخلاصة المقابلة هو أن مريم تعاني من التفكك الع

  .تعتبر عوامل محفزة للانتحار
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  :الحالة الخامسة 

سنة، لديها مستوى تعليمي ثانوي أعزبة، قامت بثلاث محاولات  18من العمر  )كهينة(تبلغ 

  .2007انتحارية كانت في أفريل و جوان 

  .سنة 14الطلاق عندما كان عمرها  ا أعاد الزواج، حدثمالوالدان مطلقان، وكل واحد منه

شان مع يلكهينة وإخوتها يعبالنسبة أفراد وهي تحتل المرتبة الأولى في العائلة  03تتكون العائلة من 

  .الأم وزوجها

أتذكر أن علاقة أبي وأمي كانت مضطربة منذ أن كنت صغيرة، كانوا في شجار دائم، : تقول 

نت صغيرة وذلك بعد معرفتي لعلاقة أمي مع عمي وعلاقتي أصبحت مضطربة مع أمي منذ أن ك

فر أبي، وتقوم معه بأشياء مخلة للأخلاق، بوعدها س، في بداية الأمر كانت تستغل )أخ الأب(

  .أصبحت تذهب معه، وكل ذلك كنت أراه بأعيني

بعدها تطور الأمر وأصبح يحث كل شيء أمامنا في المنزل، وحتى بحضور الأب، بحيث كانت 

مها معنا، وتدخله إلى الغرفة، كرهتها وكرهت كل النساء، وما زاد في تأزم علاقتي مع تتحجج بنو

تعرض أختي الصغرى للاغتصاب من طرف ذلك الشخص بصفة متوحشة، بحيث  بعد أن الأم

لوكان ( .حدث ذلك أمام أمي، ولم تستطع فعل شيء، زاد كرهي لها أكثر، وأصبحت لا أتحملها

  ).لوكان مادار واش دار، كرهت النساءماشي هي لحالتلو العين 

  .بالنسبة للانحرافات السلوكية، فالأخ كان مدمنا على المخدرات ودائم السهر

م في الرأس، إضافة إلى تقول تدهورت صحتي الجسدية والنفسية، وكنت أحس بألم معدية وآلا

ا أنها كانت تعاود اضطرابات في السلوك، وعدائية اتجاه الآخرين خاصة الأم، واتجاه نفسها، كم

كنت نقعد ( .كل هذا أثر على دراستها. الخ...في الأحلام، فقدان الشهية " خيانة الأم"الأحداث 

  .)واحدي نتفكرغير واش دارت ،تشوهت صورتها عندي ،أماعدش نقدر نشوف في وجها 

   .الأفكار الانتحارية كانت تراودها، دائما، فقامت بثلاثة محاولات انتحارية
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ريناها مع كهينة ظهرت أعراض تمثلت في فقدان الهشية، ألام جسدية، جء المقابلة التي أأثنا

الخ كلها تشير إلى حالة ..).الأم(كوابيس، ومعاودة الأحداث فقدان الثقة في أقرب الناس إليها 

وأتت النتائج، كما هي موردة في ) Beck(الاكتئاب أردنا التأكد منها عن طريق تطبيق رائز 

  :ل التالي الجدو

   

  العبارات  درجة البند  عنوان البند  البند

  أنا حزين وغير سعيد لدرجة أنني لا أستطيع تحمل ذلك   3  الحزن   1

  أنا أشعر بأن ليس لدي شيء أتطلع إليه في المستقبل   2  التشاؤم   2

  بأنني شخص فاشل أنا لا أشعر   0  الشعور بالفشل   3

  ل شيء أنا غير راض عن ك  3  عدم الرضى   4

  بالذنب و الإثم تماما أنا أشعر   2  الشعور بالذنب   5

  أنا فاقد الأمل في نفسي   1  عدم حب الذات   6

  أنا أشعر بأنه من الأفضل أن أموت   2  إبذاء الذات   7

  ن قبل أكون مأقل اهتماما بالناس كما تعودت أن أنا   1  الانسحاب الاجتماعي   8

  في اتخاذ القرارات  أنا لدي صعوبة شديدة  2  تردد   9

هناك تغيرات ثابتة في مظهري تجعلني  أنا أشعر بأن  2  تغير تصور الذات   10

  أظهر بطريقة غير جذابة 

  يجب علي أن أدفع نفسي بقوة لأقوم بأي شيء   2  صعوبة العمل   11

  أنا أشعر بالإجهاد من أداء أي شيء   2  التعب   12

  جيدة كما كانت  ليستللأكل تي هيش  1  فقدان الشهية   13

    23  مجموع الدرجات   

    شديد  نوعية الاكتئاب   
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  ) : كهينة(لة الخامسة حاتحليل ال

من خلال المقابلة النصف الموجهة التي أجريناها مع كهينة، لاحظنا أن كهينة شابة تبلغ من 

أول حدث هو سنة أعزبة، قامت بعدة محاولات انتحارية، وما لاحظناه من خلال المقابلة  18العمر 

  .طلاق الوالدين، وإعادة الزواج فعلاقة الوالدان مضطربة منذ زواجهما، مما أثر على نفسية الأبناء

كرهت ماما، لأنها كانت "بالنسبة لعلاقة كهينة مع والديها ليست جيدة، خاصة مع الأم، فهي تقول 

مرأة متزوجة وعندها دير حوايج يحشموا، تمنيت لو كان ماتت، ما نقدرش ندير في بالي بلي ا

هذا الأمر كان ) عم كهينة(فالأم قالت بأنها كانت تخون زوجها مع أخيه، .." أولاد، تخون راجلها

يحدث أمام مريم وأخواتها، وفي بعض الأحيان أثناء تواجد الوالد إضافة إلى تعرض أختها 

  .لاغتصاب من طرف ذلك الشخص

  .وبعد اكتشاف الأب لذلك حدث الطلاق بينهما

  ".كرهت كل النساء"إضطربت علاقة كهينة مع أمها، وأصبحت عدائية معها، تقول 

وتدهورت صحة كهينة، حيث أصبحت تعاني من أمراض جسدية، إضافة إلى الأحداث في الآلام، 

  : فقدان الشهية، مراودتها لأفكار انتحارية لذلك استنتجنا من خلال هذه المقابلة بأن كهينة تعاني من 

 .عائليالتفكك ال - 1

 .اضطراب العلاقة بين أفراد العائلة - 2

 .طلاق الوالدين - 3

 .فقدان الحنان العاطفي - 4

 .تشوه صورة الأم عند كهينة - 5

 .إصابتها بأمراض جسدية - 6

 .إنصدامها بسبب تعرض أختها لاغتصاب من طرف العم - 7

 .مرات للانتحار 03الأفكار السوداوية التي كانت تراودها أدت بها إلى محاولتها لأكثر من  - 8
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حيث وجدنا أن كهينة تعاني من اكتئاب شديد،  )Beck( وتدعيما لهذا قمنا بتطبيق رائز الاكتئاب

درجة ومن خلال تطبيقنا لهذا الرائز وجدنا أن كهينة تعاني  23ويقدر مجموع درجات القياس بـ 

  .من الحزن الشديد، التشاؤم، فقدان الثقة وعدم الرض

من التفكك الأسري، وغياب الاتصال العائلي، وفقدان الثقة في وخلاصة المقابلة هو أن كهينة تعاني 

أعز شخص وهو الأم، الصدمة النفسية إصابتها بأمراض جسدية ونفسية هذه العوامل تعتبر عوامل 

  .محفزة للانتحار
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  : الحالة السادسة 

محاولة الانتحار سنة لها مستوى تعليمي متوسط أعزبة، قامت ب 23من العمر ) حنان(تبلغ 

  .، بتناول علبة من الأدوية2006-09-26في 

بالنسبة للعائلة الوالدان يعيشان معا وهما مريضان مرضا مزمنا فالأب لا يعمل، والأم ماكثة في 

بنات، وهي تحتل المرتبة الأولى،  05المنزل، ولا أحد يصرف على المنزل تتكون العائلة من 

سنة، فهي كانت تعمل من أجل مساعدة  15منذ كان عمرها  تحملت مسؤولية المنزل بمصاريفه

  .عائلتها

في تلك الفترة كانت لها علاقة عاطفية جيدة، حيث وصلت إلى فكرة الزواج في أقرب وقت ممكن، 

من هنا بدأت المشاكل في حياتها، حيث وقعت في صراع بين الزواج والبقاء مع عائلتها المحتاجة 

تقول  .على سد المصاريف غيرها، خاصة أن حالتهم المعيشية ليست جيدةلمساعدتها، فلا أحد قادر 

  ).خممت ليل ونهار أمالقيتش حل،نخير بين حياتي ولا والديا عشت في هذا الصراع وحدي(

أمراض (كانت تعاني من ضغط نفسي حاد، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بأمراض جسدية عديدة، 

نها، وإضافة إلى اضطرابات في النوم، قلق شديد ورأيتها معدية، ألام في الرأس، كما نزل وز

  .الكوابيس مزعجة، كما أصبحت انفعالية

تقول لم أعرف كيف أتخذ القرار المناسب، إذا تزوجت لا يوجد من يصرف على عائلتي، وإذا لم 

أتزوج فسوف أخسر الرجل الذي أحببت، عشت هذا الصراع وحدي، فلم أجد من يساعدني في 

  .لقرار، تولدت لدي أفكار انتحارية فقمت بمحاولة انتحارية بتناولي علبة من الدواءاتخاذ ا
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ريناها مع حنان ظهرت أعراض تمثلت في الأمراض الجسدية، هبوط جأثناء المقابلة التي أ

في الوزن بشكل كبير، إضافة إلى اضطرابات في النوم، شعورها بالذنب في حالة ما إذا تزوجت 

وأتت ) Beck(التأكد منها عن طريق تطبيق رائز اض تشير إلى حالة الاكتئاب، أردنا هذه الأعر

  : النتائج كما هي موردة في الجدول التالي 

  العبارات  درجة البند  عنوان البند  البند

  ن والكآبة أنا أشعر بالحز  1  الحزن   1

  أنا أشعر بأن المستقبل غير مشجع   1  التشاؤم   2

  أشعر بأنني شخص فاشل لاأنا   0  الشعور بالفشل   3

أنا لا أحصل على الإشباع أو الرضى من أي شيء   2  عدم الرضى   4

  بعد الآن

  بالذنب والإثم تماماأنا أشعر   2  الشعور بالذنب   5

  أنا فاقد الأمل في نفسي   1  عدم حب الذات   6

  لو استطعت لقتلت نفسي   3  إبذاء الذات   7

  كما تعودت أن أكون من قبل بالناس  اهتماماأقل ا أن  1  الانسحاب الاجتماعي   8

  اتخاذ القرار أحاول تأجيلأنا   1  تردد   9

هناك تغيرات ثابتة في مظهري تجعلني  أنا أشعر بأن  2  تغير تصور الذات   10

  غير جذابة  أظهر بطريقة

  أبذل بعض الجهد لكي أبدأ العمل في بعض الأشياء   1  صعوبة العمل   11

  سهولة أكثر مما تعودت من قبل أنا أشعر بالإجهاد   1  التعب   12

  أنا ليست لي شهية للأكل نهائيا  3  فقدان الشهية   13

    19  مجموع الدرجات   

    شديد   نوعية الاكتئاب   
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  ) : حنان(لة السادسة حالتحليل ال

 23من العمر من خلال المقابلة النصف الموجهة التي أجريناها مع حنان لاحظنا أن حنان شابة تبلغ 

  .سنة أعزبة

  .سنة لأن الوالدان مريضان 15مرها كما لاحظنا أن حنان تحملت مسؤولية الأسرة مند أن كان ع

  .لتهاالزواج أو البقاء عند عائ وقعت في صراع بين  سنة 23ا كان عمرها وعندم

دلي هذا الشيء ب" حرت كيفاش ندير، نتزوج، غاضوني ولديا، تقعد نخسر راجل يحبني:"تقول 

  .حياتي

هذه الوضعية التي تعرضت لها جعلتها تعاني صراع وضغط نفسي حاد الأمر الذي أدى 

لإضطرابات نفسية جسدية عديدة، أدى إلى نزول وزنها إضافة إلى تعرضها لأمراض نفسية تمثلت 

  .في القلق، والانفعال الشديد، واضطرابات في النوم، ورؤيتها لكوابيس مزعجة

لصراع وحدي، أو ما لقيت حتى واحد ايعاوني ونقول واش ندير كرهت، الراجل عشت هذا ا:"تقول 

ماقدرتش نتحمل وضعيتي علا بها كنت نتمنى نموت وما ..." طلب مني نلقى حل، في أقرب وقت

  :لذلك استنتجنا من خلال هذه المقابلة أن حنان تعاني من .." نتعدبش

 .ها مند صغرهامرض الوالدان أدى بها إلى تحمل مسؤولية عائلت - 1

 .وقوعها في صراع نفسي لعدم قدرتها على اتخاذ القرار المناسب - 2

 .إصابتها بأمراض جسدية، أدى نزول وزنها بشكل كبير - 3

 .إصابتها باضطرابات نفسية كالقلق، والضعط والانفعال الشديد - 4

 .الأفكار السوداوية وتمنيها الموت - 5

حيث وجدنا أن حنان تعاني من اكتئاب شديد، ) Beck(وتدعيما لهذا قمنا بتطبيق رائز الاكتئاب 

  .درجة 19ويقدر مجموع درجات المقياس بـ 

  .ومن خلال تطبيقنا لهذا الرائز وجدنا أن حنان تعاني من الحزن وفقدان الأمل وفقدان الشهية

وخلاصة المقابلة هو أن حنان تعاني من صراع نفسي، وضغط حاد، إضافة إلى الأمراض الجسدية 

  .واكتئابها الشديد، وهذه العوامل كلها تعتبر عوامل محفزة للانتحار والنفسية،
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  : الحالة السابعة 

سنة، لها مستوى تعليمي ثانوي، أعزبة الوالدان يعيشان معا،  18من العمر  )صورية(تبلغ 

  .لهما مستوى إجتماعي مرموق، الأب له وظيفة جيدة، الوضعية المعيشية جيدة

  .03راد، وهي تحتل المرتبة أف 03تتكون العائلة من 

  .بالنسبة للانحرافات السلوكية لم نسجل إدمان عند أفراد عائلتها أو عندها

تتميز معاملة الوالدين لصورية بالتعصب، تقول ماما هي التي تختار لي أصدقائي، ولباسي، وأوقات 

اتهم في خروجي لم تكن لدي صديقات، ولم تكن لدي الحرية في الخروج والدخول ومعظم أوق

  سنة 11كانت تبكي و تقول حياتي ضاعت ملي كان عمري   .الخارج، يتركونني وحدي في المنزل

سنة، حيث  11تقول أصبحت أخاف خاصة بعد الحدث الأليم الذي حدث لي عند ما كان عمري 

سنة، وذلك بعد خروج  25تعرضت إلى اغتصاب من طرف قريب للعائلة كان عمره آنذاك 

  .منزل، حيث استغل الفرصة واستدرجني إلى مكان منعزلالوالدين من ال

سنوات جاء إلى منزلها، أين تعرض ذلك  7من عمري خرجت مع طفل صغير عمره  12في 

الطفل هو الآخر إلى اغتصاب من طرف ذلك الشخص وأنا أشاهد الموقف، فتعرضت إلى صدمة، 

  .حديوأصبحت أبكي وأخاف من الخروج أو الذهاب حتى إلى المدرسة و

من عمري بعثتني الأم إلى بيت عمي، وعند دخولي لم أجد أحدا في المنزل فخرج ذلك  13وفي 

الشخص وطلب مني الدخول بحجة أن عمتي في المنزل، وعند دخولي إلى المنزل لم أجد أحدا، 

  .حيث كان مع صديقه فتعرضت للاغتصاب للمرة الثانية من نفس الشخص، إضافة لصديقه

فكان يهددني، ويخيفني، كنت أعيش في حزن شديد فاقدة الأمل من هذه الحياة، لأنني لم أخبر أحدا 

ماما كانت تقتلني لوكان سمعت ( .كنت أقول حتى وإذا أخبرتهم عن الحقيقة فلا أحد سوف يصدقني

  ..)ملي كنت صغيرة كانت مزيرة عليا

قمت بعدة محاولات  كرهت من العيش في هذه الدنيا بهذا الألم، فقدت أعز شيء في حياتي

عدة مرات كنت أتناول الأدوية، إضافة إلى سائل التنظيف، وحاولت رمي  ففي انتحارية، حيث

  .نفسي
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هذه الوسائل لم تنجح، العائلة لم تفهم سبب قيامي بهذا الفعل وكانوا يصرخون عليا، الأمر الذي أدى 

متناع عن الأكل حتى الموت، إيجاد طريقة أخرى غير واضحة، لإنهاء حياتي، فقررت الابي إلى 

هذاك هو الحل الوحيد للقيتو،ماما ( .خذ طعامي إلى الغرفة وأرميه، حتى لا ينتبهون لذلكآفكنت 

  ).ولات تشك فيا
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الحزن الشديد، تعرضها  في ريناها مع صورية ظهرت أعراض تمثلتجأثناء المقابلة التي أ

الخ، هذه الأعراض تشير إلى ... الامتناع عن الأكل نهائيا. عز شيء لهاالصدمات متتالية، فقدانها أ

وأتت النتائج كما هي موردة في ) Beck(حالة الاكتئاب أردنا التأكد منها عن طريق تطبيق رائز 

  : الجدول التالي 

  العبارات  درجة البند  عنوان البند  البند

  طيع تحمل ذلك أنا حزين وغير سعيد لدرجة أنني لا أست  3  الحزن   1

  أنا أشعر بأن ليس لدي شيء أطلع إليه في المستقبل   2  التشاؤم   2

ما أستطيع أن أراه في لما أعود بذاكرتي إلى الوراء، كلك  2  الشعور بالفشل   3

  حياتي الكثير من الفشل 

  أنا غير راض عن كل شيء   3  عدم الرضى   4

  جدا أو عديم القيمة أنا أشعر كما لو أنني رديء  3  الشعور بالذنب   5

  أنا فاقد الأمل في نفسي   1  عدم حب الذات   6

  لو استطعت لقتلت نفسي   3  إبذاء الذات   7

الانسحاب   8

  الاجتماعي 

أنا فقدت كل اهتماماتي بالناس ولدي مشاعر قليلة   3

  اتجاههم 

  أنا لدي صعوبة شديدة في اتخاذ القرارات   2  تردد   9

  أنا أشعر بأنني قبيح المنظر   3  تغير تصور الذات   10

  يجب علي أن أدفع نفسي بقوة لأقوم بأي شيء   2  صعوبة العمل   11

  أنا أشعر بالإجهاد من أداء أي شيء   2  التعب   12

  أنا ليست لي شهية للأكل نهائيا  3  فقدان الشهية   13

    32  مجموع الدرجات   

    شديد   نوعية الاكتئاب   
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  ) ريةصو(لة السابعة حاتحليل ال

من خلال المقابلة النصف الموجهة، التي أريناها مع صورية، لاحظناها أنها شابة أعزبة، تدرس في 

  .الثانوية، قامت بعدة محاولات انتحارية

  .بالنسبة للوالدين يعيشان معا، لهما مستوى تعليمي جيد، والمستوى المعيشي جيد

لتعصب، والقسوة ولا تحس بحنانهما أما فيما يخص معاملة الوالدين لصورية، فهي تتميز با

ماما هي لتخير صحباتي واش نلبس :"وعطفهما حيث تقول بأنه لم تكن لديها حرية كأطفال جيرانها 

كانوا يخرجوا يروحوا يخدموا ..." "علاقداش نخرج وندخل، كانت مزيرة عليا بزاف حتى كرهت

سنة، حيث  11ت عندما كان عمرها تقول بأن المأساة بدأ" ولا إ يحوسوا ويخليوني وحدي فالدار

سنة،  25تعرضت لحدث أليم تمثل في اغتصابها من طرف شاب قريب للعائلة، كان عمره آنذاك 

أين كان يراقبها لمدة زمنية، وفي يوم استغل فرصة خروج الوالدان، وطلب منها النزول، فتقول 

  ..."وقام باغتصابي وهي تبكي داني لواحد لمكان بعيد على الدار ماكان حتى واحد تم،

من عمري،  12عند عودتي إلى المنزل لم أقل لأحد لأنني خفت من أمي، تضيف وتقول ففي 

سنوات جاء إلى منزلها، حيث تعرض لاغتصاب من طرف ذلك  7خرجت مع طفل صغير عمره 

من ذلك الوقت وليت ما ... الشخص، وأنا أشاهد الموقف، فتعرضت لصدمة، وأصبحت أخاف، 

  .."روح نقرا ولا نخرج لأنني كان يهددنينقدرش ن

  .من عمرها تعرضت لاغتصاب للمرة الثانية من طرف ذلك الشخص وصديق له 13وفي 

سنة، وصلت لدرجة اليأس من الحياة، والخوف من  18عاشت آلاما وعذابا حتى أصبح عرها 

مجتمع تاعنا، وماما فقدت أعز شيء تملك البنت فال:"اكتشاف حالها، فقررت قتل نفسها، فهي تقول 

  ..."مرايحش ترحمني

قامت بعدة محاولات انتحارية بوسائل متعددة لذلك استنتجنا من خلال هذه المقابلة أن صورية تعاني 

  : من 

 .نقص الحنان العاطفي للوالدين - 1

 .المعاملة القاسية من طرف الوالدين خاصة الأم التي تتميز بالتعصب - 2

 .غياب الحوار داخل الأسرة - 3
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 .ض إلى اغتصاب لأكثر من مرةالتعر - 4

 .الخوف و الألم والتهديد - 5

 .فقدان الأمل والرغبة في الانسحاب من الحياة - 6

محاولات وتدعيما لهذا قمنا بتطبيق  08الأفكار السوداوية التي أدت بها إلى القيام بأكثر من  - 7

، حيث وجدنا أن صورية تعاني من اكتئاب شديد، ويقدر مجموع )Beck(رائز الاكتئاب 

درجة ومن خلال تطبيقنا لهذا الرائز، وجدنا أن صورية تعاني من  31درجات المقياس 

 .الحزن الشديد وفقدان الألم، ومحاولة إيذاء النفس فقدان الشهية

وخلاصة المقابلة نستنتج أن صورية تعيش فقدان الجانب العاطفي من طرف الوالدين نشأتها في 

عدم قدرتها على الدفاع عن نفسها، الاغتصاب إضافة أسرة متعصبة جدا جعلها تعيش الخوف، و

إلى غياب الاتصال في الأسرة أدى بها إلى إخفاء قضية اغتصابها، مما جعلها تفقد الأمل في 

العيش، وتعرضها لاكتئاب شديد، هذه الأحداث والعوامل تعتبر من أهم العوامل التي تحفز على 

  .الانتحار
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  : الحالة الثامنة 

سنة لها مستوى تعليمي متوسط، أعزبة قامت بعدة محاولات  30من العمر  )نورة(تبلغ 

عدة مرات بتناول علب من الأدوية، كما قامت بمحاولة  في حيث قامت 2007انتحارية في جوان 

  .قتل نفسها بالسلاح

  .، الأب متوفى، والأم ماكثة بالبيت، لها أخت وحيدة، وهي الأكبر منها)نورة(بالنسبة لعائلة 

تعرضت إلى صدمة نفسية حادة، :قتها جيدة مع أمها وأختها، وضعيتهم الاقتصادية جيدة تقول علا

بعد قتل أختي الوحيدة، كان ذلك عن غير قصد، حيث كنت أنظف السلاح الذي تركه والدي وأختي 

تقول .كانت جالسة أمامي، فخرجت رصاصة من المسدس، جاءت في أختها، وماتت في تلك اللحظة

عندي أخت واحدة وقتلتها، هذاالشي ماقدرتش ننساه ، وموت أختي بهاذ الطريقة :(يوهي تبك

  ...)إعذبني

تقول أن الصدمة عنيفة، كنت أحس أنني قتلتها عمدا، رغم أنني لم أقصد ذلك، ضميري كان 

نبني، فأصبحت أعاني من اضطرابات في النوم، وفقدان الشهية، لم أتقبل فكرة وفاة أختي، كنت ؤي

وت شقيقتي، فأصبحت عدائية، أنزعج من كل أمر م، وكنت أرى كوابيس مزعجة تذكرني بأبكي

يذكرني بوفاة أختي، حاولوا إفهامي بأنني لم أقم بذلك قصدا، لكن هذه الفكرة بقيت في ذهني 

  ).نرتاح ،ألازم نموت كيما ماتت هي وليت نقول لازم نموت باه(.تعذبني

  .."بب وفاتهاقتلت أختي، أنا س"حيث كانت تقول 
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لت في لوم الذات وتأثير الضمير ظهرت أعراض تمث) نورة(أثناء المقابلة التي أجريناها مع 

 رائز الحزن الشديد، هذه الأعراض تشير إلى حالة الاكتئاب، أردنا التأكد منها عن طريق تطبيقو

)Beck ( وأتت النتائج كما هي موردة في الجدول التالي :  

  العبارات درجة البند  البندعنوان   البند

  أنا حزين وغير سعيد لدرجة أنني لا أستطيع تحمل ذلك   3  الحزن   1

أنا أشعر بأن المستقبل لا أمل فيه وأن الأشياء لا يمكن أن   3  التشاؤم   2

  تتحسن

ما أستطيع أن أراه في حياتي ، كلكلما أعود بذاكرتي إلى الوراء  2  الشعور بالفشل   3

  شل الكثير من الف

  أنا لا أحصل على الإشباع أو الرضى من أي شيء بعد الآن  2  عدم الرضى   4

  بالذنب أو الإثم تماما أنا أشعر   2  الشعور بالذنب   5

  نفسي  أكرهأنا   3  عدم حب الذات   6

  أنا أشعر بأنه من الأفضل أن أموت   2  إبذاء الذات   7

  كما تعودت أن أكون من قبل  اهتماما بالناسأقل أنا   1  الانسحاب الاجتماعي   8

  أنا لدي صعوبة شديدة في اتخاذ القرارات   2  تردد   9

هناك تغيرات ثابتة في مظهري تجعلني أظهر أنا أشعر بأن   2  تغير تصور الذات   10

  بطريقة غير جذابة 

  أنا لا أستطيع أن أقوم بأي عمل على الإطلاق   3  صعوبة العمل   11

  لإجهاد من أداء أي شيء أنا أشعر با  2  التعب   12

  أنا ليست لي شهية للأكل نهائيا  3  فقدان الشهية   13

    30  مجموع الدرجات   

    شديد   نوعية الاكتئاب   
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  ) نورة(تحليل الحالة الثامنة 

من خلال المقابلة النصف الموجهة التي أجريناها مع نورة لاحظنا أنها شابة تبلغ من العمر 

  .متوسط ،اعزبة قامت بعدة محاولات انتحارية سنة لها مستوى تعليمي 30

بالنسبة لوضعية العائلة، الأم متوفة، نورة كانت لها علاقة جيدة مع أمها وأختها، والوضعية 

  .المعيشية جيدة

  ..."حياتي تبدلت خلاص، درت حاجة ما نقدرش ننساها، قتلت أختي الوحيدة:"تقول 

ادث حدث عن غير قصد، لكنها تحس بالذنب والندم تعرضت لصدمة نفسية بسبب قتلها لأختها، الح

  .والحزن الشديد

حيث أصبحت تعاني من اضطرابات نفسية، كالقلق والضغط إضافة إلى اضطرابات في النوم، 

إضافة معاودتها الحدث في الأحلام على شكل كوابيس مزعجة، فقدان الرغبة في الحياة، كما 

  .أصبحت عدائية، ومنعزلة عن الناس

قتلت اختي وأنا لدرتها، ولازم :"ستطع أن تقتنع أن الحادث حدث عن غير قصد، فهي تقول فلم ت

  ".نموت كيما ماتت هي

  :لذلك استنتجنا من خلال هذه المقابلة أن نورة تعاني من 

 .صدمة نفسية حادة -

 .الشعور بالذنب والإثم -

 .اضطرابات نفسية -

 .مرات أفكار سوداوية، أدت بها إلى محاولة قتل نفسها عدة -

للاكتئاب، حيث وجدنا أن نورة تعاني من اكتئاب شديد، ) Beck(وتدعيما لذلك قمنا بتطبيق رائز 

درجة ومن خلال تطبيقنا لهذا الرائز لاحظنا أن نورة تعاني  30ويقدر مجموع درجات المقياس بـ 

  ...من الحزن الشديد تأنيب الذات، وفقدان الأمل

ني من صدمة نفسية بسبب قتل أختها، ولوم الذات، إضافة إلى وخلاصة المقابلة هو أن نورة تعا

  .اكتئاب شديد والذي يعتبر من العوامل المحفزة للانتحار
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  : الحالة التاسعة 

سنة، ليس لها مستوى تعليمي، أعزبة، قامت بالمحاولة  25من العمر  )سميرة(تبلغ 

  .الأدوية، حيث تناولت كمية كبيرة من 2007ديسمبر  28الانتحارية في 

الوالدان يعيشان معا، الأب عامل يومي، والأم ماكثة في البيت ليس لديهم مستوى تعليمي، تتكون 

  .في العائلة 03أفراد، تحتل سميرة المرتبة  07العائلة من 

بالنسبة للعلاقة بينها وبين أفراد العائلة علاقة سطحية لا يوجد بينهم حوار، خاصة مع الفتاة، الإخوة 

أنا كرهت يا أختي ،خاوتي مزيرين عليا (.مع الفتاة وليس لديها الحرية في الكلاممتعصبون 

  )وحقروني

تقول أخوتي حبسوني في المنزل، منعوني من الخروج، أو القيام بعلاقة مع صديقة، كنت أقضي 

  .نظيف والطبخ، إضافة لإهاناتهم المستمرة، فهم لا يعاملونني جيداتوقتي في المنزل مع ال

تهاء من شغل المنزل كنت أذهب إلى الغرفة وأبقى لوحدي كرهت نفسي وكرهت طريقة عند ان

كانت مغلوقة في وجهي من كنت أحس بضيق في نفسي و أفكر كثيرا و لا أنام العيش التي أنا فيها، 

كل الجهات، حتى الزواج لم يكن من نصيبي، وفي يوم ذاقت بي الدنيا فأخذت كمية من الأدوية 

  .نهي عذابي، ولكي  يرتاح أخوتي منيوتناولتها لأ

بلاك هكذا إبدلواعلاقتهم معيا وإحسّوني بلي أختهم ،حبيت نحس بالحب  ،أني خايفا كي نروح لدار 

  ...) ربي إعيشك قوليلهم إبدلوا معاملتهم معايا...) (لوكان يضربوني اوميفهمونيش 

  .بصح ماتقوليلهمش بلي أنا لقتلك
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ي أجريناها مع سميرة، ظهرت أعراض تمثلت في ضيق نفسي، تذمر من أثناء المقابلة الت

وضعيتها، سبب ضغط إخوتها عليها هذه الأعراض تشير إلى اكتئاب أردنا التأكد منها عن طريق 

  :وأتت النتائج كما هي موردة في الجدول التالي ) Beck(تطبيق رائز 

  العبارات  درجة البند  عنوان البند  البند

  أنا أشعر بالحزين والكآبة   1  الحزن   1

  أنا أشعر بأن ليس لدي شيء أطلع إليه في المستقبل   2  التشاؤم   2

كلما أعود بذاكرتي إلى الوراء، كل ما أستطيع أن   2  الشعور بالفشل   3

  أراه في حياتي الكثير من الفشل 

  أنا أشعل بالملل أغلب الوقت   1  عدم الرضى   4

  ر كما بأنني آثم أو مذنب أنا أشع  0  الشعور بالذنب   5

  أنا فاقد الأمل في نفسي   1  عدم حب الذات   6

  أنا أشعر بأنه من الأفضل أن أموت   2  إبذاء الذات   7

  أنا أقل اهتماما بالناس كما تعودت أن أكون من قبل   1  الانسحاب الاجتماعي   8

  أنا لدي صعوبة شديدة في اتخاذ القرارات   2  تردد   9

أنا أشعر بأن هناك تغيرات ثابتة في مظهري تجعلني   2  الذات  تغير تصور  10

  أظهر بطريقة غير جذابة 

  يجب علي أن أدفع نفسي بقوة لأقوم بأي شيء   2  صعوبة العمل   11

  أنا أشعر بالإجهاد من أداء أي شيء   2  التعب   12

  أنا ليست لي شهية للأكل نهائيا  1  فقدان الشهية   13

    19  مجموع الدرجات   

    شديد   نوعية الاكتئاب   
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  )سميرة(لة التاسعة حاتحليل ال

من خلال المقابلة النصف الموجهة التي أجريناها مع سميرة، لاحظنا أنها شابة تبلغ من 

سنة وهي أعزبة، قامت بمحاولة انتحارية، لها مشاكل مع أفراد عائلتها خاصة إخوتها  25العمر 

  .الذكور

العائلة هي علاقة سطحية، تفتقر للحوار والنقاش، تقول أن سبب محاولة  العلاقة التي تربط  أفراد

انتحارها والضغط الذي كان يمارسه  إخوتها عليها، فهم متعصبون مع الفتاة، ليس لديها الحق في 

الخروج أو التكلم أو الدراسة، الأمر الذي أدى بها إلى الاستياء من حالها وهي تعبر عن حالها 

تي، خاوتي حقروني، أضيقوا عليها، أو ما كان حتى واحد إدافع أنا كرهت ياخ:"ل تبكي وتقوكانت 

  ...".عليا، بابا ويما مايديروا والو

كانت تعبر عن حالها في أن دورها يقتصر على العمل في المطبخ والتنظيف فهي تحس بأنها خادمة 

  .مأمورة

ة وأصبحت تعاني من أرق في لم تتحمل وضعيتها، فانعكس ذلك على صحتها الجسدية والنفسي

  .النوم، وانفعال شديد إضافة إلى إحساسها بقلق وضيق نفسي

بأنه كان من الأفضل لها الزواج ولكن لا يوجد نصيب، لأنه تعتبر ذلك حلا للخروج  كما صرحت

  .من وضعيتها

  : لذلك استنتجنا من خلال هذه المقابلة أن سميرة تعاني 

 .عائلة، وإحساسها بعدم القيمةسوء المعاملة من طرف أفراد ال - 1

 .إحساسها بالاحتقار من طرف إخوتها، وعدم وجود شخص يساندها خاصة الوالدين - 2

 .إحساسها بالضيق والقلق من حالها - 3

 .تمنيها الموت للانتهاء من هذا العذاب - 4

وتدعيما لهذا قمنا بتطبيق رائز الإكتئاب، حيث وجدنا أن سميرة تعاني من إكتئاب شديد، ويقدر 

درجة ومن خلال تطبيقنا لهذا الرائز وجدنا أن سميرة تعاني من  19جموع درجات المقياس بـ م

  .التشاؤم والإحساس بسوء تقدير الذات
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  : الحالة العاشرة 

سنة، مستواه التعليمي ثانوي، متزوج وله بنت، لديه مطعم، قام  35من العمر  )مراد(يبلغ 

لى كوي نفسه عدة مرات بالنار، وكان ذلك في جوان بمحاولة حرق نفسه في الفرن، بالإضافة إ

2007.  

أخرى، علاقته مع الأب سطحية  إمرأةسنوات، أعاد الأب الزواج من  09توفيت الأم لما كان عمره 

  .فالأب كان مهاجرا في فرنسا، لمراد أخت واحدة فقط، يقول علاقتي بها جيدة وهي تحترمني

ه، رغم معاملتها الجيدة إلا أنني كنت أحس أنني غريب، حيث يقول بعد وفاة الأم قامت عمته بتربيت

أنه عندما يكونون متجمعون مع بعضهم يتحدثون عن أمور عائلية كنت أنهض وأخرج، كنت أعتقد 

ن جلست مع أبي إأنني سوف أكون دخيلا، وليس لي الحق في سماعها، أنا لا أتذكر في يوم 

ي للعائلة جيد، إلا أنني قمت بتكوين نفسي وحدي، وتشاورنا في أمور رغم أن الوضع الاقتصاد

  .فاستقلت بمنزلي وبعملي ولا أطلب أي شيء من أبي

 la(كان يردد كلمة واحدة أثناء المقابلة أنا أعرف السبب الذي جعلني أكون على هذه الحالة 

solitude (ي هكذالهي التي دارت ،) نشفا ملي كنت صغير ما نحبش نخالط الناس أمانحبش

فالمجتمع (ن يتدخل الآخرون في أموري، أحب أ لا أحب أن أتدخل في الآخرين، ولا ،)عرفونيإ

رع وأنا لو كان لقيت كي نحب نروح نحوس نروح لمصر، ولا سوريا، ولا قتاعنا أحب أعمر ل

الناس عندنا ميخلوكش تعيش كيما تحب،نكره (..).تونس أو ما نخرجش وين كاين لعباد ليعرفوني

  )ياتي ليدخل في ح

لمني هو أنني لا أتذكر أمي، إلا في صورتين فقط عندما طلبت منها أن تشتري ؤيقول الشيء الذي ي

ولبت لي هذا الطلب، والمرة الثانية عندما ماتت ولم أفهم شيء، في ذلك اليوم أتذكر أن ) فيلو(لي 

لأحيان أبكي، أختي كانت تبكي، وأنا أضحك، لم أفهم ماذا حصل، كنت أشعر بالحزن وفي بعض ا

خاصة في المناسبات عند ما أرى أمهات أصدقائي يعانقون أولادهم، كنت أتمنى لو كانت أمي معي 

لذلك كنت أحس بالرغبة في ضرب نفسي في الجدار أو تأتيني رغبة في .تعانقني وتضحك معي

  .حرق نفسي، لكنني لا أستطيع ضرب الأشخاص في تلك اللحظة

خير، لا أتناول المخدرات أو الكحول، أحب أن أعيش في صحة يقول أنا شخص مصلي، محب لل

  .وهناء بعيدا عن مشاكل الناس



 عرض المقابلات                                                                                                              الفصل الثاني  

179 
 

لأنه لم يعجبه الطبيب، بالنسبة لصحته قام بزيارة طبيب للأمراض العقلية، لكنه لم يكمل العلاج، 

لا تهمني النقود ولكن ) il ma caissier(طلب مني مصاريف العلاج يقول بهذه العبارة  بحيث

كان يقول أنا واحد مافهم حالتي وأنا .لطريقة التي طلب مني ذلك، كرهت ذلك الطبيب ولم أعد إليها

ش خيرك ، أنا مانيش مالف تاني مافهمتش واش بيا لوكان تقدري تخرجين من هذ الحالة ماننسا

  يضيف ويقول. )نحكيلكروحي هكذا بصح نتي حكيتلك ،لوكان نزيدو نتلاقاو رايح نزيد  نحكي على

بعدها زرت أخصائية نفسية، قمت بحضور بعض الحصص، يقول لكن ذلك الإحساس ما زال 

  .ستطيع إبذاء نفسي دون إحساسي بالألمأينتابني، لدي قوة خارقة 

  .ي قصتيمسنة لكي تفه 25بعدها قال لكي أحكي لك ما حدث لي، يجب أن يكون لديك وقت 
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ظهرت أعراض تمثلت في حب البقاء في عزلة، مع ) مراد( أثناء المقابلة التي أجريتها مع

الخ، هذه الأعراض تشير إلى حالة ..الذات إيذاءنقص الجانب العاطفي، الحزن الشديد حتى 

وأتت النتائج كما هي موردة في ) Beck(الاكتئاب، أردنا التأكد منها عن طريق تطبيق رائز 

  :الجدول التالي 

  العبارات  بنددرجة ال  عنوان البند  البند 

  ذلك  ملأنا حزين وغير سعيد لدرجة أنني لا أستطيع تح  3  الحزن   1

  غير مشجع أنا أشعر بأن المستقبل   1  التشاؤم   2

  أنا لا أشعر بأني شخص فاشل   0  الشعور بالفشل   3

  أنا غير راض عن كل شيء   3  عدم الرضى   4

  ا بالذنب أو الإثم تمامأنا أشعر   2  الشعور بالذنب   5

  نفسي  أكرهأنا   3  عدم حب الذات   6

  أنا أشعر بأنه من الأفضل أن أموت   2  إبذاء الذات   7

الانسحاب   8

  الاجتماعي 

اهتماماتي بالناس ولا أهتم بهم على كل أنا فقدت   3

  الإطلاق

  اتخاذ القرارات  أحاول تأجيلأنا   1  تردد   9

ء مما اعتدت أن أظهر به من أظهر أسوأنا أشعر بأنني   0  تغير تصور الذات   10

  قبل 

  بذل بعض الجهد لكي أبدأ العمل في بعض الأشياء أ  1  صعوبة العمل   11

  تعودت من قبل  مامبسهولة أكثر أشعر بالإجهاد   1  التعب   12

  تي للأكل ليست جيدة كما كانت شهي  1  فقدان الشهية   13

    21  مجموع الدرجات   

    شديد   نوعية الاكتئاب   
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  ):مراد(لة العاشرة حالل التحلي

من خلال المقابلة النصف موجهة التي أجريناها مع مراد لاحظنا أن مراد شاب يبلغ من 

سنة، له مستوى تعليمي ثانوي، متزوج وله بنت، مستواه المعيشي جيد، قام بمحاولة  35العمر 

  .حرق نفسه

نوات فأعاد الأب الزواج، وكان الأب س 9بالنسبة للوضعية العائلية لاحظنا وفاة الأم لما كان عمره 

  .مهاجر في فرنسا

بالنسبة لعلاقته مع الأب فهي علاقة سطحية تفتقد للحوار، غير أنه يقول هناك أختي الوحيدة التي 

  .كانت تحبني وتدافع عني

النقص حيث يقول ببعد وفاة الأم قامت بتربيته العمة، وهو يقول بأن معاملتها جيدة لكنه كان يحسب 

كنت نحس زيادة معاهم كي يكونوا قاعدين، يحكوا كنت نخرج، باش ما نديرونجيهمش، كي :"

كبرت وليت لدار بابا، وعلاقتي به كانت سطحية، ما لاحظناه هو أن عائلة مراد عائلة غنية، إلا أن 

مراد قرر الاعتماد على نفسه، فبعد زواجه قام بالخروج بمنزل لوحده دون مساعدة الأب، يقول 

لحاجة لي خلاتني نولي "أحس بالوحدة، حيث كان يردد كلمة واحدة أثناء الحوار والمتمثلة في  كنت

  ..."نشفا ملي كنت صغير ما نحبش نخالط الناس، وما نحبش يعرفونيهي الوحدة  هكذا

ومالاحظنا أن له حساسية  تدخل في شؤونه، مراد شخص لا يحب التعامل مع الناس، ولا يحب ال

  .المجتمع والمحيط الذي يعيش فيهزائدة اتجاه 

الشيء الذي يألمه هو وفاة الأم فهو لا يتذكرها، يتمنى لو كانت حية لتعطيه الحنان والعطف، فهو 

  .يقول بأنه يحس بالحزن لفراقها خاصة في أيام المناسبات، عند رؤية أصدقائه يعانقون أمهاتهم

حرق نفسي عدة مرات، كما أقوم بكوي يقول عندما أكون قلقا، أحب إيذاء نفسي، حيث حاولت 

  .نفسي بالدخان

  .مراد يحب إيذاء نفسه، حيث لا يحس بالألم أثناء القيام بتلك الحالة

يقول بأنه قام بزيارة طبيب للأمراض العقلية، كما قام بزيارة أخصائى نفساني، لكنه لم يحس بأي 

  .تغير

  .الإحساس بالألمفهو يحس بأن لديه قوة خارقة يستطيع إيذاء نفسه دون 
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مراد متذمر من حياته وهو خائف على ابنته في أن تعيش كما عاش هو فهو يرى أن حياته كانت 

  .تعيسة

  : لذلك نستنتج أن مراد يعاني من 

 ).وفاة الأم(التفكك العائلي  - 1

 .فقدان الحنان العاطفي الوالدي خاصة الأم الذي لم يستطع نسيانها - 2

 .الإحساس بالقلق والضغط - 3

 ).الوحدانية(حاب من المجتمع كما يقول الانس - 4

 .الرغبة في إيذاء نفسه بالحرق - 5

حيث وجدنا أن مراد يعاني من إكتئاب شديد،يقدر Beck) ( وتدعيما لهذا قمنا بتطبيق رائز الاكتئاب

درجة ومن خلال تطبيقنا لهذا الرائز وجدنا أن مراد يعاني من  21مجموع درجات المقياس بـ 

  .الرضى، عدم حب الذات، الرغبة في إيذاء نفسه، والانسحاب الاجتماعي الحزن الشديد، عدم

وخلاصة المقابلة هو أن مراد يعاني التفكك العائلي، فقدان الحنان العاطفي للأم، العزلة وتعرضه 

  .إلى اكتئاب شديد، هذه العوامل تعتبر محفزة للانتحار
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  : الحالة الحادي عشر 

لها مستوى تعليمي ثانوي، أعزبة، قامت بالمحاولة  سنة 19من العمر  )فاطمة(تبلغ 

  :وذلك بتناول سائل التنظيف وكانت المحاولة الأولى  2007أفريل  05الانتحارية في 

يعيشان معا، تقول أن العلاقة التي تربطها مع أفراد العائلة ليست جيدة، خاصة مع الإخوة الوالدين 

  .ذكور

نعون ملقيام به، فيومي كنت أقضيه من الثانوية إلى المنزل، يلأنهم فرضوا علي برنامجا لم أحتمل ا

خول إلى المنزل كانوا عليا الخروج أو الذهاب إلى صديقاتي، وفي حالة تأخري عن موعد الد

كانوا حابين إخرجوني مقرايتي ،هددتهم . ( ، وأتعرض للإهانة، دون تدخل الوالدانيصرخون علي

ح ونخليلهم الدار،كنت نحس روحي مظلومة وراني وحدي في لوكان إديروها نقتل روحي، ولا نرو

  ) .هذ الدنيا

ليست لدي حرية الفتيات  متعصبة، حزينة طول الوقتهكذا حتى كرهت و أصبحت إستمر الحال 

، انتظاريالتي أعرفهن وفي يوم من الأيام تأخرت في الثانوية، وعند عودتي وجدت إخوتي في 

مدارتش حاجة   (،  ي أحد فأحسست باختناق في نفسي و بالظلملم يدافع علفضربوني ضرب شديد، 

المعاملة السيئة والقاسية، فاضطرب  كرهت هذه. )مخل لسمعة العائلة، كنت ناجحة في دراستي

قررت عدم العودة للمدرسة، حيث بقيت لمدة شهر في المنزل، أغلق على نفسي الغرفة ولا نومي و

  .وفي لحظة أخذت سائل التنظيف، وتناولته كي أموت وأرتاحأكلم أحد، وفي يوم ضاقت بي الدنيا 
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أثناء المقابلة التي أجريناها مع فاطمة ظهرت أعراض تمثلت في العزلة، والضيق النفسي، 

والإحساس بالظلم، هذه الأعراض تشير إلى حالة الاكتئاب، أردنا التأكد منها عن طريق تطبيق 

  :ي موردة في الجدول التالي وأتت النتائج كما ه) Beck(رائز 

  العبارات  درجة البند  عنوان البند  البند

أنا مكتئب أو حزين طول الوقت ولا أستطيع أن أنزع   2  الحزن   1

  نفسي من الحالة هذه 

  أنا أشعر بأن ليس لدي شيء أطلع إليه في المستقبل   2  التشاؤم   2

كل ما أستطيع أن كلما أعود بذاكرتي إلى الوراء،   2  الشعور بالفشل   3

  أراه في حياتي الكثير من الفشل 

  أنا أشعر بالملل أغلب الوقت   2  عدم الرضى   4

  أنا أشعر بالذنب والإثم تماما   2  الشعور بالذنب   5

  أنا مشمئز من نفسي   2  عدم حب الذات   6

  أنا أشعر بأنه من الأفضل أن أموت   3  إبذاء الذات   7

بالناس ولا أهتم بهم على  تينا فقدت كل اهتماماأ  3  الانسحاب الاجتماعي   8

  الإطلاق

  الآن قرارات أي اتخاذ  لا أستطيعأنا   3  تردد   9

  أنا أشعر بأنني قبيح المنظر   3  تغير تصور الذات   10

  أنا لا أستطيع أن أقوم بأي عمل على الإطلاق   3  صعوبة العمل   11

  يء أنا أشعر بالإجهاد من أداء أي ش  2  التعب   12

  أنا ليست لي شهية للأكل نهائيا  3  فقدان الشهية   13

    32  مجموع الدرجات   

    شديد   نوعية الاكتئاب   
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  ):فاطمة(لة الحادي عشر حالتحليل ال

من خلال المقابلة النصف الموجهة التي أجريناها مع فاطمة، لاحظنا أن فاطمة فتاة شابة 

  .نوي قامت بمحاولة انتحاريةسنة أعزبة، لها مستوى ثا 19تبلغ من العمر 

علاقتها مع أفراد عائلتها مضطربة خاصة مع الإخوة الذكور، ما لاحظناه من خلال كلامها أن 

الإخوة فرضوا لها برنامجا لم تستطع تحمله، فيما يخص دخولها وخروجها، وصديقاتها حيث كانت 

وما زاد من عذاب فاطمة تتعرض لعقاب وشتم لمجرد تأخرها بعض الدقائق للدخول إلى المنزل 

عدم تدخل الوالدان، وترك الحرية التامة للإخوة، إضافة إلى هذه المعاملة تعرضت فاطمة إلى تهديد 

ولو كان تخرجوني :"..لإخراجها من المدرسة، مما أدى بها إلى تهديدهم بقتل نفسها حيث قالت لهم 

  .شي مع طفلة هما ما يحبوهاش،كانوا ايجوا وين نقرا وايعسوني، مالزامش نم.." نقتل روحي

ما لاحظناه هو أن فاطمة تحس بعدم الحرية في اختيار صديقاتها، والعيش كما تريد، خاصة وأنها 

  ...في الثانوية أين تكون الفتاة لها حرية خاصة

مما أدى مقارنة نفسها مع قريناتها، والإحساس بالفرق والظلم من طرف إخوتها، خاصة بأنها كانت 

  .ا فتاة شريفة ولم تقم بعمل مخل لسمعة إخوتها وعائلتها، فهي لا تحس بأي ذنبتحس بأنه

تأزمت وضعيتها عندما تعرضت لضرب قاسي من طرف إخوتها لمجرد أنها تأخرت بعض الوقت 

في الدخول إلى المنزل، مما أدى إلى الغلق على نفسها وعدم الذهاب إلى الثانوية لمدة شهر، تقول 

وني وهانوني، بلا سبة، كنت نبكي، كي نقول ليما وعلاش، تقولي خاوتك هما حسيت خاوتي حقر:"

كرهت فواحد المرة وقررت نقتل ..." ليعرفوا صلاحك، وطفلة عندنا لازم تأخذ رأي خاوتها

  روحي، 

  : لذلك استنتجنا من خلال المقابلة أن فاطمة تعاني من 

 .ذكوراضطراب في علاقتها مع أفراد عائلتها خاصة الإخوة ال - 1

 .الإحساس بالاحتقار والظلم - 2

 ).خاصة الوالدين(عدم وجود شخص يساندها  - 3

 .غياب الاتصال داخل الأسرة واستعمال الظرب كوسيلة للتعامل - 4

 .الشعور باليأس من حالتها - 5



 عرض المقابلات                                                                                                              الفصل الثاني  

186 
 

 .تمنيها الموت كحل وحيد للخروج من حالها - 6

ن اكتئاب شديد، ويقدر وتدعيما لهذا قمنا بتطبيق رائز الاكتئاب حيث وجدنا أن فاطمة  تعاني م

  .درجة 32مجموع درجات المقياس بـ 

ومن خلال تطبيقنا لهذا الرائز وجدنا أن فاطمة تعاني من حزن شديد وسوء تقدير الذات، ومحاولة 

  ...إيذاء الذات، والعزلة، وفقدان الشهية

تصال وخلاصة المقابلة هو أن فاطمة تعاني من سوء المعاملة، والإحساس بالظلم، وغياب الا

والدفء والحنان العائلي خاصة من طرف الوالدين، إضافة إلى تعرضها إلى اكتئاب شديد، هذه 

  .العوامل أثرت على فاطمة وأدت بها إلى القيام بالمحاولة الانتحارية
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  : الحالة الثانية عشر

سنة لها مستوى جامعي، أعزبة، قامت برمي نفسها من جناح  20من العمر  )كهينة(تبلغ 

  .2006ديسمبر  09قامة الجامعية ببجاية في الإ

  .أخوة تحتل المرتبة الثالثة، عقتها جيدة مع أفراد العائلة 05تتكون عائلتها من الوالدين و 

علاقة عاطفية دامت لمدة  ي تقول لا ينقصني شيء، كانت لديالمستوى المعيشي للعائلة جيد، وه

ت فيه ثقة ،مدرتش في بالي بلي إجي نهار در(.سنتين، كان طالبا معي، وثقت فيه ثقة عمياء

  ويخدعني 

منه أن يفسر لي  تصدمني، عندما عرفت أنه مع علاقة مع فتاة أخرى وعندما قابلته طلب بصح

الموقف، فاعترف لي بكل صراحة لم أتحمل الصدمة، في تلك اللحظة دون تفكير، فقمت بالقفز من 

ء لحظة مروره من ذلك المكان حتى لا ينسى الطابق الثالث لجناح الإقامة الجامعية، أثنا

  ..)حبيتو يتعدب طول حياتو ،ومينساش واش دار فيا،(.الموقف

كانت جالسة في كرسي  ).كان مت،أماصراليش واش راكي تشوفي تمنيت لوتنجح المحاولة،  مل

  .متحرك حيث تكسرت من الرجلين ولا تستطيع السير

هو جلوسي على هذا المقعد، بسبب شخص لا يستحق  ندمت لأنني قمت بذلك الفعل، وما يحزنني

  .أني ندمانة علي كلشي ورابي يغفرلي.ذلك الحب
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أثناء المقابلة التي أجريناها مع كهينة ظهرت أعراض تمثلت في إحباط عاطفي، حزن شديد 

ألم لفقدان أعز شخص هو الحبيب، إضافة إلى التكسر من الرجلين والجلوس على كرسي، ولد فيها 

نفسي جعلها تندم، هذه الأعراض تشير إلى حالة الاكتئاب أردنا التأكد منها عن طريق رائز 

)Beck(  وأتت النتائج كما هي موردة في الجدول التالي:  

  العبارات  درجة البند  عنوان البند  البند

طول الوقت ولا أستطيع أن أنزع نفسي حزين مكتئب أو أنا   2  الحزن   1

  من الحالة هذه 

  لا أمل فيه وأن الأشياء لا يمكن أن تتحسن لمستقبل اأشعر أن   3  التشاؤم   2

كلما أعود بذاكرتي إلى الوراء، كل ما أستطيع أن أراه في   2  الشعور بالفشل   3

  حياتي الكثير من الفشل 

  أنا غير راض عن كل شيء   3  عدم الرضى   4

  ما بالذنب أو الإثم تماأنا أشعر   2  الشعور بالذنب   5

  أنا فاقد الأمل في نفسي   1  عدم حب الذات   6

  أنا أشعر بأنه من الأفضل أن أموت   2  إبذاء الذات   7

  ل اهتماماتي بالناس ولا أهتم بهم على الإطلاقكأنا فقدت   3 الانسحاب الاجتماعي   8

  أنا لدي صعوبة شديدة في اتخاذ القرارات   2  تردد   9

  عر بأنني قبيح المنظر أنا أش  3  تغير تصور الذات   10

  أنا لا أستطيع أن أقوم بأي عمل على الإطلاق   3  صعوبة العمل   11

  أي شيء  لدرجة أنني لا أستطيع عملالإجهاد في منتهى أنا   3  التعب   12

  تي أصبحت أسوء الآن هيش  2  فقدان الشهية   13

    31  مجموع الدرجات   

    شديد   نوعية الاكتئاب   
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  ) كهينة(ثانية عشرة لة الحاتحليل ال

من خلال المقابلة النصف الموجهة التي أجريناها مع كهينة لاحظنا أن كهينة شابة تبلغ من 

  .سنة، لها مستوى جامعي، أعزبة، قامت بمحاولة انتحارية 20العمر 

بالنسبة لعلاقتها مع أفراد العائلة جيدة، ولا تعاني من مشاكل والسبب الذي أدى بها إلى القيام 

حبيت هذا الإنسان وكنت "حاولة الانتحار، هو سبب فشلها في علاقة عاطفية، تقول وهي تبكي بم

fidèle ومازاد من عذاب كهينة حسب قولها هو تصريحه بأنه لم يكن يحبها " معه بسح هو خدعني

 يوما، الأمر الذي أدى إلى إحساسها بالإهانة، تقول لم أستطع تحمل الصدمة، بقيت على هذه الحالة

لمدة زمنية أفكر، حتى مرضت، وفقدت الكثير من الوزن، وأصبحت لا أنام، ومشاعر الذنب 

تراودني، وفكرت في القيام بفعل حتى يبقى يتذكرني طول حياته، وكان قراراها هو القيام بقتل 

حبيت يحس بالذنب . "نفسها أمامه وذلك برمي نفسها من الجناح أين يكون هو مارا من تلك الطريق

  "حياتو طول

لكنها لم تنجح في المحاولة الانتحارية و تعرضت إلى كسر على مستوى الرجلين وهي لا تمشي إلا 

  .على كرسي متحرك

  : لذلك استنتجنا أن كهينة تعاني 

 .صدمة عاطفية - 1

 .الحزن الشديد لفراق الشخص الذي أحبته - 2

 .الإحساس بالخيانة - 3

 .لاقةالإحساس بالذنب وتأنيب الضمير لقيامها بتلك الع - 4

 .تمني الموت، وقرار قتل نفسها - 5

وتدعيما لذلك قمنا بتطبيق رائز الاكتئاب، حيث وجدنا أن كهينة تعاني من اكتئاب شديد، وتقدر 

  .درجة 31مجموع الدرجات بـ 

ومن خلال تطبيقنا لهذا الرائز وجدنا أن كهينة تعاني من الحزن الشديد وفقدان الثقة، والشعور 

  .،هذه العوامل تعتبر من العوامل المحفزة الانتحار...زلةبالذنب والإحباط والع
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  عرض و تحليل المقابلات مع أسر الأشخاص المنتحرين

  

  :"مصطفى"المقابلة الأولى مع أسرة 

I- البيانات الشخصية للمنتحر:  

 ذكر: الجنس -

 سنة 30: السن -

 متوسط: المستوى التعليمي -

 أعزب: الحالة المدنية -

 ملبدون ع: الوضعية المهنية -

 12/08/2007: تاريخ الانتحار -

 .الشنق بالحبل: الوسيلة المستعملة -

II- الوضعية العائلية:  

 03أولاد من الزوجة الثانية و  10الأم متوفية، و الأب أعاد الزواج، تتكون الأسرة من  -

 .أولاد من الزوجة الأولى

 المستوى الدراسي للوالدين أمي، الأب عامل بسيط -

 .طمتوس: المستوى المعيشي -

III - سبب إنتحار مصطفى حسب الوالد:  

، لا أعرفه معرفة عميقة، فاتصالي بهم )متوفية(يقول أن مصطفى ابنه من الزوجة الأولى  -

كان سطحيا، ليس لدي الوقت لمجالسة أبنائي و التحدث معهم، حيث أنني لم أكن ألتقي بهم 

أجهل أصدقاءه، ما  كما أني كنت. لمدة خمسة أيام و في بعض الأحيان أسبوع أو أكثر

أعرفه أنه لم تكن لديه مشاكل مع عائلته أو حتى الجيران، ما عدا عمه و أبنائه، الذي كان 

 .يتشاجر معهم لأسباب أجهلها
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و طلب أن أذهب إلى  يام دعوى قضائية ضد مصطفى، فجاء إلفي يوم من الأيام رفع الع

لك، و لكن قبل انتحاره بعدة أيام م لذتعمه و أطلب منه التراجع عن القضية، و لكني لم أه

 .سمعت أنه ذهب و طلب الصلح من عمه

يقول منذ سنوات كانت لديه مشاكل مع أخته الأقل منه، فهو كان في شجار دائم معها، و  

، مصطفى انتحر بنفس الطريقة التي انتحرت بها 08/01/2003التي انتحرت شنقا في 

  .أخته

حيث تعرض للسرقة، و بعدها انتحرت أخته، هذه منذ سنوات كان يتاجر في الملابس، 

  .الأحداث غيرت مسار حياته كليا و جعلته يعيش على ذكرها على أنه السبب في ذلك

كل هذا أدى به إلى الدخول إلى عالم الإدمان بكل أنواعه، فقد تناول الخمور و المخدرات و 

أحاول التحدث معه  الحبوب المهلوسة، أصبح منحرفا و شخص منعزل، رغم كل هذا فلم

  .لأنه كنت أرى أنه شخص مسؤول و بالغ

 :المقابلة مع الأخ الأكبر -

كنت أعيش معه في منزل تركه لنا الجد كميراث، المسكن كان : حميد شقيقه الأكبر، يقول

  .قريبا من منزل الأب

نه ليست لديه مشاكل مع الآخرين ما عدا شجاره مع العم، الذي كان بسبب سلوكه أثناء إدما

على الكحول، حيث كان مدمنا على كل أنواع المخدرات، كان قليل الكلام، يحب الجلوس 

  .لوحده، لم تكن لديه علاقات عاطفية

في تلك الأمسية لم ألاحظ شيئا يدل على أنه سوف يقوم بعمل كهذا، حيث خرجت و تركته 

  .في المنزل يتناول سجائر، و بعد عودتي وجدته معلقا في حبل

  .بب الانتحار هو الإدمان على المخدراتأظن أن س
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  " مصطفى"أسرة  تحليل المقابلة الأولى مع

  : من خلال المقابلة التي أجريناها مع أسرة مصطفى استنتجنا ما يلي 

  : بالنسبة للمنتحر 

  .مصطفى شاب أعزب له مستوى تعليمي متوسط وهو بدون عمل، قام بشنق نفسه

  : لية نلاحظ ما يلي أما فيما يخص الوضعية العائ

أفراد،  10التفكك العائلي والمتمثل في وفاة الأم، وزواج الأب، عدد أفراد العائلة هو  -

  .المستوى المعيشي ليس جيد

 : أما فيما يخص سبب انتحار مصطفى فقد استنتجنا ما يلي 

مصطفى شخص كان يعيش لوحده مع أخيه في منزل خاص، علاقته مع الأب سطحية، فما  -

اه هو عدم وجود علاقة عاطفية جيدة بين الوالد والأبناء، فالأب لا يهتم بالأبناء نظرا لاحظن

مصطفى لا أعرفه معرفة جيدة، علاقتي مع ولدي :"أن وقته في العمل، حيث يقول الأب 

 ..."ماش قوية، كنت نشوفهم ما سمنة لا سمنة

اعدا شجاره مع عمه وأبنائه بالنسبة للمشاكل فهو يقول بأنه لا توجد لديه مشاكل مع أحد م -

 .لسبب يجهله

، 2003كما لاحظنا من خلال المقابلة أن هناك انتحار سابق لأخت مصطفى منذ سنة  -

وحسب الأب فإن سبب انتحار أخته هو المشاكل التي كانت بينه، إضافة إلى تعرضه لسرقة 

لمخدرات كل ما كان يملك، في ذلك الوقت بدأ مصطفى ينحرف، حيث أصبح مدمنا على ا

 .والكحول والأقراص المهلوسة

ونفس السبب الذي . والأب يرى بأن سبب الانتحار هو الإدمان على المخدرات والكحول -

 .يراه شقيقه الأكبر سببا لانتحار مصطفى

 .لكن السبب الحقيقي للانتحار مصطفى غير معروف

  : وما استنتجناه من خلال هذه المقابلة ما يلي 

 ).ة الأموفا(التفكك الأسري  - 1

 .غياب الاتصال بين أفراد العائلة - 2
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 .فقدان الحنان العاطفي - 3

 .الإقامة في منزل لوحده مع أخيه الأكبر - 4

 وجود خلاف مع أحد الأقارب - 5

 انتحار أخته والشعور بالذنب لانتحارها - 6

 التعرض لسرقة كل ممتلكاته - 7

 .الإدمان على المخدرات - 8

ي إلى التأثير على شخصية الفرد، وتعرضه إلى هذه العوامل تعتبر من المحفزات التي يمكن أن تؤد

اختلال الجهاز النفسي، وظهور الاكتئاب الشديد، والذي يمكن أن يؤدي بالفرد إلى قيام بعملية 

  .الانتحار والنجاح فيها
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  "كمال"المقابلة الثانية مع أسرة 

I- البيانات الشخصية للمنتحر:  

 ذكر: الجنس -

 سنة 35: السن -

 لاثانوي 03: وى التعليميالمست -

 متزوج مطلق: الحالة المدنية -

 شرطي: الوضعية المهنية -

 23/09/2006: تاريخ الانتحار -

 .الذبح بسكين صغير: طريقة الانتحار -

II- الوضعية العائلية:  

أولاد، البنت الأكبر  04بالنسبة للوالدين يعيشان معا، علاقتهم عادية، تتكون الأسرة من  -

 .ماتت و هي صغيرة

بالنسبة للوالدان ليس لديهم مستوى تعليمي، الأم ماكثة بالبيت و الأب كان مقيما في فرنسا و  -

 .الآن متقاعدا

 المستوى المعيشي جيد -

III - سبب إنتحار كمال حسب الوالد:  

بن الأكبر، بالنسبة لدراسته كانت جيدة، حيث كان يدرس تخصص علوم الامصطفى هو  -

فق في شهادة البكالوريا قرر اللحاق بسلك الشرطة، و عمل ية، و عندما أخودقيقة في الثان

سنوات، الزوجة كانت من اختياره، لكن  3هناك لمدة خمس سنوات، كان متزوجا لمدة 

 .سرعان ما بدأت المشاكل بينهما، أين أدى إلى طلاقهما

و أثناء عمله في سلك الشرطة، و كان ذلك في السنوات التي كانت فيها الجزائر تعاني 

  .الإرهاب بشكل كبير، أين حضر عدة مرات مجازر تمثلت في ذبح و قتل أصدقائه

منذ ذلك الوقت أصبح شخصا شديد القلق و الخوف، و أصبح يتابع الطبيب، إلى غاية أن 

  .خرج من سلك الشرطة بشهادة طبية

  .بعد عودته إلى المنزل و أصبح بدون عمل، تغير سلوكه، حيث كان دائم السهر و الشجار
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بعدها دخل عالما آخر و هو عالم المخدرات و الكحول، فأصبح مدمنا و سكيرا، و كان 

كان يبحث على كل الوسائل التي تقطع " اذبحيني أو أذبح نفسي: "دائما يقول هذه العبارة

  .فكانت تخبئها الأم حتى لا يجدها). الخ...سكين، سيف (

  .أخذناه إلى الطبيب و لكنه بقي على تلك الحالة

في يوم و لم يكن أحدا في المنزل، وجد سكين صغير كانت قد نسيته الأم في المطبخ،  و

فأخذه و دخل إلى غرفته و تمدد على سريره و أخذ يذبح نفسه بتلك السكينة رغم رؤية الدم 

  أمامه فلم يتراجع

  .أنا أظن أن المخدرات و الصدمات التي تلقاها في عمل الشرطة أدت به إلى الانتحار

 :قالة مع الأمالم -

  .في بداية الأمر لم ترد التحدث عنه، فأخذت تبكي و قالت قتل نفسه و لا أستطيع نسيانه

بسبب رفاق السوء أصبح يتناول المخدرات و  .تقول أنه دخل المستشفى عدة مرات

الكحول، و دائم السهر في الخارج، كان يتشاجر مع زوجته، حيث كانت تجرحه بكلام غير 

طلقها، إضافة إلى كلام الناس بحيث كانوا يقولون على أولادي أنهم عائلة لائق إلى أن 

  .مجانين، الناس هم سبب انتحار ابني و توقفت عن الكلام و هي تبكي
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  : تحليل المقابلة الثانية مع أسرة كمال 

  : من خلال المقابلة التي أجريناه مع والد كمال استنتجنا ما يلي 

سنة له مستوى تعليمي ثانوي، كان شرطي متزوج ومطلق قام بذبح نفسه  35كمال شاب عمره 

  .بالسكين

  : أما فيما يخص الوضعية العائلية نلاحظ ما يلي 

  .أفراد، والمستوى المعيشي جيد 04بالنسبة للوالدين يعيشان معا، تتكون العائلة من 

  : وفيما يخص سبب انتحار كمال حسب الوالد فقد استنتجنا ما يلي 

كانت لديه بعض المشاكل مع زوجته الأمر الذي أدى إلى طلاقهما، كما استنتجنا أنه دخل إلى سلك 

الشرطة في مرحلة كانت صعبة، تعرض إلى عدة مجازر إرهابية، حيث شاهد طريقة قتل وذبح 

  .بعض أصدقائه، فتعرض لصدمة نفسية

نفعال، قام بزيارة طبيب بعدها تم منذ ذلك يقول الوالد بأن سلوكه تغير، وأصبح شديد القلق والا

إخراجه من سلك الشرطة لأن حالته النفسية تأزمت أكثر، واضطربت علاقته مع أفراد العائلة 

فأصبح يتشاجر، ودائم السهر، وبعدها سمعت أنه مدمنا على المخدرات والكحول، والأقراص 

  .المهلوسة

حيث منذ ذلك الوقت كان يريد ذبح نفسه،  ما استنتجناه هو أن كمال لم يتحمل صدمة ذبح أصدقائه،

  .إلى أن مات ذابحا نفسه

  : وخلاصة المقابلة هو ما يلي 

 .المشاكل الدائمة مع الزوجة -

 .الطلاق -

 .الصدمة النفسية بسبب ذبح أصدقائه -

 .الإدمان على المخدرات والكحول -

ذه العوامل يمكن أن يبقى السبب الحقيقي غير معروف، كما نستنتج من خلال تصريح الوالدين أن ه

  .تكون من العوامل المحفزة لانتحار
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  "أمين"المقابلة الثالثة مع أسرة 

I- البيانات الشخصية للمنتحر:  

 ذكر: الجنس -

 سنة 27: السن -

 متوسط: المستوى التعليمي -

 أعزب: الحالة المدنية -

 بدون عمل: الوضعية المهنية -

 12/06/2006: تاريخ الانتحار -

 مى نفسه في الفراغر: الوسيلة المستعملة -

II- الوضعية العائلية:  

فالأب متزوج مرتين، الأولى كانت أم مصطفى، و هي تعاني اضطرال : بالنسبة للوالدين -

 .أولاد 03أولاد، و الثانية لها  5عقلي، و تعيش مع أولادها لوحدها الذي يبلغ عددهم 

 .لمستوى المعيشي متوسطالوالدان ليس لديهم مستوى تعليمي، و الأب عامل في الدكان، و ا -

III -  حسب الوالد أمينسبب إنتحار:  

يقول أنه سبب إنتحاره هو المخدرات و رفاق السوء، كان دائم السهر، لا يحب العمل، في  -

بداية الأمر لم أكتشف أنه مدمنا على المخدرات و الكحول، إلى أن جاء فيه اليوم الذي 

ولة رمي نفسه من أعلى المنزل، في تلك تشاجر مع زوجة أبيه و وصل به الأمر إلى محا

بقي هناك لمدة ) واد عيسى(اللحظة أخذته إلى الطبيب، الذي بعثه إلى مستشفى تيزي وزو 

شهر، و كان يتابع الدواء، رغم ذلك إلا أنه مازال يتشاجر مع الزوجة الثانية و كان يهدد 

 .قام برمي نفسهجاء اليوم الذي استغل فرصة نوم الجميع و  بقتل نفسه، إلى أن

 :المقابلة مع زوجة الأب -

تقول يعلم االله كنت أحبه هو و إخوته كأولادي، لكن أمه هي السبب الذي أدى إلى شجاره 

الدائم معي، كانت تقول له عني كلام جعله يكرهني، حيث بعدما تأزمت حالته حاول قتلي 

  .عدة مرات
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احب شاب من الحي كان معروفا أعرف أنه كان مدمنا على المخدرات و الكحول، لأنه يص

بالمخدرات، حاولت نصحه عدة مرات و لكنه لم يسمعني، تغير سلوكه و أصبح يعاني من 

عدة أمراض جسمية، كما كان يقول أنه لا ينام و لا يستطيع الأكل، عندما أتحدث معه عن 

  ".ش حتى شيء افرح في هذه الدنيانمكا"العمل كان يقول لماذا أعمل و أين أعمل، 

عندما يكون في المنزل هادئا يتحدث معي بطريقة جيدة، و لكن بمجرد عودته من الخارج 

  .يتغير سلوكه كليا، حيث يتشاجر معي و يقول لماذا جئت إلى منزلنا و أخذت مكان أمي

  .كنت أحس بكلامه هذا و لكن

ليس  و عندما يهدأ أتحدث معه و أحاول أن أغير فكرته هذه، فكنت أقول أن هذا الكلام

  .كلامك، كلام الناس فيعترف بذلك

لم يستطع ترك المخدرات، فدخل المستشفى لمدة شهر، و بعد خروجه لم يتغير شيء 

فأصبح دائم الشجار في المنزل و كان يهددني بقتلي و قتل نفسه، كنت أراقب تصرفاته و 

  .أحرصه إلى أن وجد الفرصة و قام برمي نفسه
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  : الثالثة مع أسرة أمين  تحليل المقابلة

  : من خلال المقابلة التي أجريناها مع الوالد، استنتجنا ما يلي 

  : بالنسبة للمنتحر 

  .سنة، أعزب، بدون عمل، قام برمي نفسه 27أمين شاب يبلغ من العمر 

  :أما فيما يخص الوضعية العائلية 

  .ديه عمل والمستوى المعيشي متوسط، الأب ليس ل08زواج الأب للمرة الثانية، عدد أفراد العائلة 

  : أما سبب انتحار أمين حسب الأب فقد استنتجنا ما يلي 

عدم قبول أمين فكرة زواج أبيه للمرة الثانية، الأمر الذي أدى إلى اضطراب علاقته معه، كما أنه 

حول، كان يتشاجر مع زوجة أبيه، إضافة إلى مصاحبته لرفاق السوء، والإدمان على المخدرات والك

مما زاد من اضطراب علاقته مع الأب، فهو يقول لم أكن راضيا بما كان يقول، فكنت أتشاجر معه 

وفي بعض الأحيان لا أتركه يدخل المنزل، بعد ذلك دخل إلى المستشفى الأمراض العقلية، رغم 

، حيث قام ذلك إلا أنه مازال يتشاجر مع زوجة أبيه، وكان يهددها بالقتل، كما كان يهدد بقتل نفسه

  .بعدة محاولات لقتل نفسه

  : أما زوجة الأب فهي ترى بأن سبب انتحاره يتمثل في 

التحريض المستمر من طرف والدته حتى أصبح يكرهني، ويتشاجر معي، إضافة إلى  -

  .الإدمان على المخدرات و الكحول

 : وخلاصة المقابلة هي 

 .التفكك الأسري -

 .اضطراب علاقته مع الأب وزوجة الأب -

 .الإدمان على المخدرات والكحول -

  .اضطرابات نفسية ودخوله لمستشفى الأمراض العقلية -

هذه العوامل تعتبر من المحفزات التي قد تؤدي بالشاب إلى الانتحار ويبقى السبب الحقيقي غير 

  .معروف
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  "حليمة"مع أسرة  الرابعةالمقابلة 

I- البيانات الشخصية للمنتحر:  

 أنثى: الجنس -

 ةسن 50: السن -

 : /المستوى التعليمي -

 متزوجة: الحالة المدنية -

 ماكثة بالبيت: الوضعية المهنية -

 02/12/2007: تاريخ الانتحار -

 .الشنق بالحبل: الوسيلة المستعملة -

II- الوضعية العائلية:  

 .أولاد ذكور، الزوج عامل 05تتكون العائلة من  -

 .الوضعية المعيشية جيدة -

III - سبب إنتحار حليمة حسب الزوج:  

يقول أنه كان يعيش مع زوجته و أولاده في بيت يسوده الهدوء، لم تكن لدينا مشاكل،  -

 .علاقتها كانت جيدة مع أولادها و جيرانها

بالنسبة للحالة الصحية كانت تعاني أمراض عديدة مزمنة، منها مرض السكري، ارتفاع 

ذي جعلها تعاني آلام ضغط الدم، فهي دائمة العلاج عند الطبيب، و أنا أظن أنها السبب ال

  .نفسية لوحدها، فهي لم تبدي يوما سلوكا غريبا، أو استيائها من حالتها

تها نهضت باكرا لإيقاظ حتى تلك الليلة التي انتحرت فيها فهي لم تصرح بأي شيء، كعاد

الدين للذهاب إلى العمل، و عند ذهابه لم تعد إلى الفراش، و لم أسمع أي ضجة في رابنها نو

انتظرت خروجها فلم تخرج، فدفعت  لقت لأراها، وجدت باب المرحاض مغ، فنهضالمطبخ

  .الباب و وجدتها مشنوقة بحبل و كان قد فات الأوان

 :المقابلة مع الابن مراد -
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أمي لم تكن لديها مشاكل مع أي أحد، و لم يكن ينقصها شيء سوى : كان كلامه كما يلي

الذي كانت تعانيه إلا أنها لم تصرح يوما عن أنها كانت تعاني أمراض مزمنة، رغم الألم 

  .عذابها، الأمر الذي أدى إلى تعب نفسيتها و اتخاذ قرار شنق نفسها
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  : تحليل المقابلة الرابعة مع أسرة حليمة 

  : من خلال المقابلة التي أرينا مع زوج حليمة استنتجنا ما يلي 

  : بالنسبة للمنتحر 

  .سنة ماكثة بالبيت، قامت بشنق نفسها 50زوجة عمرها حليمة مت

أولاد علاقتها جيدة مع كل أفراد العائلة،  05أما فيما يخص الوضعية العائلية، متزوجة ولها 

  : المستوى المعيشي جيد فيما يخص سبب انتحارها حسب الزوج والإبن الأكبر فقد استنتجنا ما يلي 

ئقية، غير أنها كانت مصابة بعدة أمراض مزمنة، فكانت تحس بأن حليمة لم تكن لديها مشاكل علا

بالآم نفسية، وأنها عبء على العائلة، من الأفضل أن تموت ليرتاح الآخرون منها، كما أن المرض 

  .وآلامه يمكن أن تكون سبب لانتحارها

  : خلاصة المقابلة ما يلي 

  .إصابة حليمة بعدة أمراض مزمنة -

بالذنب وأنها عبء عليهم لذلك نستنتج أن المرض والألم يمكن  الآلام النفسية، والإحساس -

 .أن يكون عاملا محفزا للانتحار خاصة وأن حليمة أصبحت في سن اليأس
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  "ياسين"المقابلة الخامسة مع أسرة 

I- البيانات الشخصية للمنتحر:  

 ذكر: الجنس -

 سنة 26: السن -

 ثانوي: المستوى التعليمي -

 أعزب: يةالحالة المدن -

 بدون عمل: الوضعية المهنية -

 23/12/2006: تاريخ الانتحار -

 .رمي نفسه: الوسيلة المستعملة -

II- الوضعية العائلية:  

 .أولاد 06توفيت الأم و هو صغير، يعيش مع أبيه و زوجته، تتكون العائلة من  -

 .م بدون مستوىالمستوى التعليمي للوالدين بالنسبة للأب ابتدائي و هو عامل بالبلدية، و الأ -

 .المستوى المعيشي متوسط -

III -  حسب الوالد ياسينسبب إنتحار:  

لم يكن يعمل، و كان يريد أشياء كثيرة، يريد سيارة و منزل، لم يكن راضيا بوضعيته، فكان  -

دائما قلقا و مستاءا من حاله و يقارن نفسه مع الآخرين، و ازداد قلقا عندما قرر الزواج، 

ب، خاصة بعد معرفة الفتاة التي أراد الزواج منها فرفضوا رفضا فبدأت مشاكله مع الأ

 .تاما، و في تلك الليلة حصل بينهم شجار عنيف

فالأب في تلك الليلة قد تناول الخمر، فوصل بهم الحال إلى الضرب و الشتم، و في لحظة  -

 .غضب ذهب يجري و رمى بنفسه من سطح المنزل
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  : ة ياسين تحليل المقابلة الخامسة مع أسر

  : من خلال المقابلة التي أجريناها مع أخت ياسين استنتجنا ما يلي 

  .سنة، له مستوى تعليمي ثانوي، أعزب بدون عمل، قام برمي نفسه 26ياسين شاب يبلغ من العمر 

  : أما فيما يخص الوضعية العائلية استنتجنا ما يلي 

، الأب موظف بالبلدية المستوى المعيشي أفراد 06وفاة الأم وزواج الأب، عدد أفراد العائلة 

  .متوسط

  : أما فيما يخص سبب انتحار ياسين استنتجنا ما يلي 

البطالة، ياسين لم يكن يعمل، خاصة وأنه كان يتمنى أشياء كثيرة، وهي غير متوفرة، فالأب لا 

يتحمل  يستطيع تلبية هذه المتطلبات، إضافة إلى أن ياسين كان يقارن نفسه مع الآخرين، فلم

وضعيته، كما كانت علاقته مضطربة مع الأب، عندما قرر الزواج، وعدم قبول الوالد لطلبه هذا 

  : أدى إلى حدوث شجار عنيف، أدى به إلى رمي نفسه في حالة غضب وخلاصة المقابلة ما يلي 

 :التفكك الأسري  -

 .الطموح الزائدة والغير ملائمة مع الظروف الاقتصادية للعائلة -

 .والشجار مع الأبالخلاف  -

  .هذه العوامل يمكن أن تؤدي بالفرد إلى الانتحار وتعتبر سببا لذلك رغم عدم معرفتنا للسبب الحقيقي
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  "مراد"المقابلة السادسة مع أسرة 

I- البيانات الشخصية للمنتحر:  

 ذكر: الجنس -

 سنة 20: السن -

 جامعي: المستوى التعليمي -

 أعزب: الحالة المدنية -

 بدون عمل: المهنيةالوضعية  -

 09/03/2007: تاريخ الانتحار -

 .الشنق بالحبل: الوسيلة المستعملة -

II- الوضعية العائلية:  

أولاد، بلا منزل و لا مال، تحملت الأم عبء تربيتهم لوحدها،  04توفي الأب و ترك  -

 .وضعيتهم كانت مزرية، فالمنزل كان عبارة عن كوخ صغير في جبل لا أحد يسكن فيه

III - بب إنتحار مراد حسب الأمس:  

مراد كان متفوقا في دراسته، تحصل على شهادة البكالوريا رغم الظروف المعيشية : تقول -

المزرية التي نعيشها، كان يجلس أمامي و يقول لي لا تحزني يا أمي سوف أعوضك، 

فيبكي و يخرج بعد دراسته عام في الجامعة أراد ترك الدراسة و الذهاب للعمل، رفضت و 

 .طلبت منه اتمام دراسته

تغيرت حالته بحيث أصبح منعزلا لا يكلم أحد، كان يبكي بصمت لكني كنت أراه، أعرف  -

 .لو كان مثلهم لكنه كان يتعذب أنه وجد أشياء جديدة في الجامعة، كان يتمنى 

لكن السبب الحقيقي لانتحاره لم أعرفه، انتحاره كان مفاجئا، و غير متوقعا رغم الحالة 

  .،بل هو الذي كان يواسنيتي عشناها إلا أنه لم يشتكي يومارية الالمز

  .في ذلك اليوم لم يذهب إلى الجامعة و خرج إلى غابة قريبة من المنزل و قام بشنق نفسه
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  : تحليل المقابلة السادسة مع أسرة مراد 

  : من خلال المقابلة التي أجريناه مع أم مراد استنتجنا ما يلي 

  : حر بالنسبة للمنت

  .سنة، أعزب طالب جامعي قام بشنق نفسه 20مراد شاب عمره 

  : أما الوضعية العائلية فقد استنتجنا ما يلي 

  .، الوضعية المعيشية مزرية04وفاة الأب، عدد أفراد العائلة 

  :أما سبب الانتحار استنتجنا ما يلي 

له لهذه الوضعية، إحساسه الظروف المعيشية المزرية التي كانت تعيشها عائلة مراد، وعدم تحم

بالحزن لعدم قدرته على مساعدة أمه وإخوته الأمر الذي أدى به إلى قرار ترك الدراسة، لكن الأم 

رفضت ذلك، منذ ذلك الوقت، استنتجنا أنه كان مكتئبا لحالة العائلة، خاصة بعد دخوله إلى الجامعة، 

، كما لاحظنا أنه أصبح منعزلا يفكر كثيرا، ورؤية عالما جديدا، أراد تغيير وضعيته لكنه لم يستطيع

  .إلى أن يأس في عدم وجود حل وقرر شنق نفسه هروبا من وضعيته المزرية

  :خلاصة المقابلة فيما يلي 

 .التفكك العائلي لوفاة الأب -

 .الظروف المعيشية المزرية -

 .عدم وجود شخص مسؤول على العائلة -

 .الإحساس بعدم الأمن والاستقرار -

 .عزلة عن الآخرينالحزن وال -

هذه العوامل تعتبر من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الانتحار رغم عدم معرفة السبب الحقيقي 

  .حتى الأم تجهل سبب قيام مراد بهذا السلوك
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  "لامية"المقابلة السابعة مع أسرة 

I- البيانات الشخصية للمنتحر:  

 ذكر: الجنس -

 سنة 20: السن -

 سطمتو: المستوى التعليمي -

 متزوجة: الحالة المدنية -

 : /الوضعية المهنية -

 25/12/2007: تاريخ الانتحار -

 .رمي نفسها: الوسيلة المستعملة -

II- الوضعية العائلية:  

 .أفراد و هي زوجة الإبن الأكبر 08تعيش لامية مع عائلة زوجها التي تتكون من  -

 .جيدة، الزوج موظف في بنك: الوضعية العائلية -

III - ا حسب الأمسبب إنتحاره:  

، لم تكن تعاني مشاكل مع أحد، فهي محبوبة من طرف الأم أن ابنتها كانت هادئة تقول  -

 .الجميع

مشاكلها بدأت بعد زواجها، حيث كانت تعاني مشاكل مع أم زوجها التي كانت دائمة الشجار 

معها، فطلبت مسكن لوحدها، لكن الزوج لم يقبل و بقي الحال على ذلك إلى أن طلبت 

  .طلاق من زوجها لكنه رفضال

كانت صغيرة و لم تجد مساندة من زوجها، و في يوم و أثناء الشجار الحاد الذي : تقول

  .حدث بينهما قامت برمي نفسها من الطابق الثالث للمنزل فماتت في تلك اللحظة

  .إبنتي لم تجد الحب و الحنان، و المعاملة الجيدة كالتي كانت تجدها في منزل أبيها
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  : حليل المقابلة السابعة مع أسرة لامية ت

  : من خلال المقابلة التي أجريناها مع والدة لامية استنتجنا ما يلي 

  : بالنسبة للمنتحر 

  .سنة متزوجة، لها مستوى تعليمي متوسط قامت برمي نفسها 20لامية شابة تبلغ من العمر 

  : بالنسبة للوضعية العائلية استنتجنا ما يلي 

  .أفراد، الوضعية المعيشة جيدة 08ش مع عائلة زوجها تتكون من لامية تعي

  : سبب انتحار لامية حسب الأم يتمثل 

المشاكل التي كانت تواجهها مع أم زوجها وأخواته، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة لامية مواجهة 

شجار عنيف  وتحمل هذه المشاكل، فطلبت من زوجها إيجاد حل لذلك، لكنه طلب منها الصبر وأثناء

  .قامت لامية برمي نفسها

  : خلاصة المقابلة 

المشاكل العائلية يمكن أن تؤدي بالفرد إلى الانتحار خاصة هذا كانت هذه المشاكل دائمة ولا توجد 

  .مساندة في ذلك
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  "محند أكلي"المقابلة االثامنة مع أسرة 

I- البيانات الشخصية للمنتحر:  

 ذكر: الجنس -

 ةسن 32: السن -

 متوسط: المستوى التعليمي -

 أعزب: الحالة المدنية -

 : /الوضعية المهنية -

 11/03/2006: تاريخ الانتحار -

 .الشنق بالحبل: الوسيلة المستعملة -

II- الوضعية العائلية:  

 .بنات، علاقة الوالدين جيدة 03ذكور و  04إخوة،  07تتكون عائلة محند من الوالدين و  -

 .الوضعية العائلية جيدة -

III - سبب إنتحاره حسب الأخ:  

يقول بأن انتحاره كان من غير سابق إنذار، غير أنه في الأيام الأخيرة أصبح منعزلا، لا  -

عن حاله، لأن وضعية العائلة كانت متوسطة، ى ع أحد، كما أنه أصبح دائم الشكويتكلم م

على كما أنه كان بدون عمل لأنه لم تكن لديه شهادة أو مستوى تعليمي يؤهله للحصول 

 عمل، بالنسبة للإدمان كان يتناول مخدرات لكن ليس بصفة مفرطة، انتحاره غير واضح

إسطبل (ترك رسومات و كتابات على لوحة في المكان الذي انتحر فيه : ملاحظة

هذه الرسومات كانت عبارة عن صور مشوهة، مع كتابات تعبر عن استيائه و ). للحيوانات

  .قبلكرهه، مع فقدان الأمل من المست

ضل مغادرة هذه أي من الأف) ذيان إفوك كولش(أو  )الخ... كرهت، لماذا أعيش : (مثلا

  .الدنيا

  .انتحر شنقا
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  : تحليل المقابلة الثامنة مع أسرة محند أكلي 

  : من خلال المقابلة التي أجريناها مع أخ محمد أكلي استنتجنا ما يلي 

  .ى تعليمي متوسط، أعزب قام بشنق نفسهسنة له مستو 32محند أكلي شاب يبلغ من العمر 

فيما يخص الوضعية العائلية فإن الأسرة تتكون من الأب وزوجة الأب، فالأم متوفية منذ أن كان 

  .أفراد 07سنوات تتكون العائلة من  07عمره 

  : سبب انتحاره حسب الأخ 

الأخيرة، أصبح السبب يقول غير معروف، لأنه لم يكن يصرح بشيء، غير أنه يقول في الآونة 

  .منعزلا، كما أنه كان بدون عمل

  كان يتناول المخدرات، يقول أن السبب غير واضح

  : خلاصة المقابلة ما يلي 

 التفكك الأسري  -

 .لعزلة عن الآخرين، فمعظم وقته كان يقضيه في المكان الذي انتحر فيه -

 .البطالة -

 .الإدمان على المخدرات -

ا لأمل من المستقبل، وغير راض عن وضعية وذلك من خلال كما لاحظنا أن منحد أكلي كان فاقد

ذيان "..، ..."لماذا نعيش: "...تلك الرسومات التي تركها والتي تعبر عن الخزن، والتشاؤم مثلا 

  ..".إفوك كولش

محند أكلي كان يعاني من الاكتئاب والبأس من حاله لذلك يمكن أن نقول هذه العوامل هي التي أدت 

  .شنقا هروبا من حالهإلى الانتحار 
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  "سمير"المقابلة التاسعة مع أسرة  

I- البيانات الشخصية للمنتحر:  

 ذكر: الجنس -

 سنة 36: السن -

 خريج من الجامعة: المستوى التعليمي -

 أعزب: الحالة المدنية -

 طبيب أسنان: الوضعية المهنية -

 06/05/2006: تاريخ الانتحار -

 .الشنق بالحبل: الوسيلة المستعملة -

II- الوضعية العائلية:  

 ذكور و بنتان 04أفراد،  06الوالدان يعيشان معا، تتكون العائلة من  -

 .الوضعية المعيشية جيدة -

III - سبب إنتحاره حسب صديقه:  

يقول بأنه كان شخصا مثقفا و هادئا، بدأ في تكوين نفسه، حيث قام بفتح عيادة لجراحة  -

، لم تكن لديه مشاكل مع أحد الأفراد في العائلة الأسنان، العيادة كانت بعيدة عن منزل والديه

 .و لا المحيط، فسمعته كانت طيبة

و السبب الذي أدى إلى انتحاره هو بعد سماعه مباشرة للفضيحة التي قامت بها أخته، لم 

  .يتحمل الصدمة فقام مباشرة بشنق نفسه
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  :تحليل المقابلة التاسعة مع أسرة سمير 

  : تي أجريناها مع صديق سمير استنتجنا ما يلي من خلال المقابلة ال

  :بالنسبة للمنتحر 

  .سنة، أعزب وهو طبيب أسنان، قام بشنق نفسه 36سمير شاب يبلغ من العمر 

أفراد،  06فالوالدين يعيشان معا، علاقتهم جيدة تتكون العائلة من : أما فيما يخص الوضعية العائلية

  .الوضعية المعيشية جيدة

  : سمير ما يلي سبب انتحار 

بالنسبة للمشاكل لم تكن لديه مشاكل علائقية مع أحد، ولكن السبب الذي أدى به إلى الانتحار، هو 

مباشرة بعد سماعه  لخبر تمثل في فضيحة قامت بها أخته مست شرف العائلة، والمتمثل في الحمل 

  .الغير الشرعي، لم يتحمل ذلك الخبر، فقام بشنق نفسه

  : هو خلاصة المقابلة 

تعرضه لصدمة نفسية بسبب شرف العائلة هذا العامل يمكن أن يكون سببا أدى بسمير إلى الانتحار، 

  .خاصة وأنه شاب مثقف، وذو أخلاق عالية، ناجح في عمله، وسمعته طيبة
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  "طارق"المقابلة العاشرة مع أسرة 

I- البيانات الشخصية للمنتحر:  

 ذكر: الجنس -

 سنة 31: السن -

 جامعي: ستوى التعليميالم -

 أعزب: الحالة المدنية -

 بدون عمل: الوضعية المهنية -

 02/02/2007: تاريخ الانتحار -

 .السلاح: الوسيلة المستعملة -

II- الوضعية العائلية:  

 .ذكور 06بنات و  06فردا،  12الوالدان يعيشان معا، لهم علاقة طيبة، تتكون العائلة من  -

 .الوضعية المعيشية جيدة -

III - ب الانتحار حسب الأخسب:  

كان الأخ الأقرب مني، كان هادئ، طموح و متفوق في دراسته، و مشكلته بدأت بعد فشله  -

مرات بدون حصوله على الشهادة، و بعدها حاول القيام  09في شهادة البكالوريا لمدة 

 .بتربصات عديدة، لكن دون أن يكملها

تخصص في قانون الأعمال في و بعدها سجل في جامعة التكوين المتواصل، و قام ب -

الجامعة لم تكن لديه صداقات كثيرة مع الطلبة خاصة الفتيات، و بعد السنة الثالثة من 

الدراسة قرر تركها، حيث مرض و بقي في المنزل انعزل عن الناس و فقد الثقة في نفسه 

و و في الآخرين، كان عدائيا يحمل معه سكينا، عرضناه على طبيب الأمراض العقلية 

 .الطبيب النفسي، غير أنه لم يكن يتناول الدواء، لأنه كان يقرأها و يعرف لماذا تستعمل

و في تلك الفترة سقط شعره، الأمر الذي زاد من اكتئابه و عزلته، بعدها دخل إلى 

  ).قسم الأمراض العقلية(المستشفى 

ند عودته إلى بقي في المستشفى لمدة شهر، و بعدها طلب مني إخراجه من المستشفى، و ع

المنزل أصبح يقوم بأشياء غريبة في غرفته، مثلا أنه كان يملأ قارورات على أنه يقوم 
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بتجارب علمية، كما يقوم بوضع هذا الماء في جسمه على أنه يحمي نفسه من أمراض قد 

  .تصيبه

بقي على هذه الحال، إلى أن جاء اليوم الذي قرر فيه الانتحار، حيث استغل الوضع بعد 

وج الجميع من المنزل، فأخذ بندقية أبيه و دخل إلى غرفة أبيه و أطلق النار على نفسه خر

  .فمات
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  : تحليل المقابلة العاشرة مع أسرة طارق 

  : من خلال المقابلة التي أجريناها مع أخ طارق استنتجنا ما يلي 

  : بالنسبة للمنتحر 

  .ة، له مستوى جامعي أعزب، بدون عمل، قام بقتل نفسه بالسلاحسن 31طارق شاب يبلغ من العمر 

  : أما فيما يخص الوضعية العائلية فلاحظنا ما يلي 

  .فرد الوضعية المعيشية جيدة 12الوالدان يعيشان معا، علاقتهم جيدة، تكون العائلة من 

  : أما فيما يخص سبب الانتحار حسب الأخ فقد استنتجنا ما يلي 

مرات،    09ب بدأ منذ إخفاقه في شهادة البكالوريا، حيث قام بإعادة المسابقة أكثر من يقول أن السب

لأنه كان يطمح في دخول الجامعة، ورغم تحصله على شهادة جامعة التكوين المتواصل إلا أنه لم 

  .يكن راضيا بذلك لأنه كان يتمنى الدراسة في الجامعة

كن يحس بأن له مستوى عالي حسب تصريح بعض لاحظنا أنه لم تكن لديه صدقات، لأنه لم ي

  .الأصدقاء

قرار تركه الدراسة في السنة الثالثة، وذلك بعد المرض الذي أصابه وبقاءه في المنزل، كما لاحظنا 

  .أنه كان يعاني الوساوس، وفقدان الثقة في الآخرين وفي نفسه ، العدائية والانفعال الشديد

لية، ورفضه لتناول الأدوية مما زاد من حالته سقوط شعره، دخوله إلى المستشفى الأمراض العق

  .أدى إلى عزلته واكتئابه الشديد

التوهم لأشياء لم تكن موجودة، كالقيام ببعض التجارب في غرفته، كوضع الماء في جسمه لحمايته 

  .من المرض

  : خلاصة المقابلة ما يلي 

 .س بتدني مستواه العلميالإحسانفسية سبب الإخفاق في البكالوريا، والصدمة ال -

  –                    .التعرض إلى أمراض نفسية -

 .الاكتئاب الشديد سبب الحالة التي آل إليهاالعزلة و -

  .هذه العوامل يمكن أن تؤثر على الفرد وتلحه إلى درجة اليأس الذي يؤدي إلى الانتحار
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  "و نبيلعبدالرحمان "ة عشر مع أسرة التوأم المقابلة الحادي

I- البيانات الشخصية للمنتحر:  

 ذكر: الجنس -

 سنة 28: السن -

 متوسط: المستوى التعليمي -

 أعزب: الحالة المدنية -

 .عامل في مقهى، و نبيل بدون عمل عبدالرحمان: المهنية الوضعية -

 15/06/2007: تاريخ الانتحار -

 .الشنق بالحبل: الوسيلة المستعملة -

II- الوضعية العائلية:  

 05، تتكون العائلة من تزوج الاب للمرة الثانية،سنة 15ان عمرهما م توفيت عندما كالا -

 .أفراد

 الوضعية المعيشية جيدة -

III -  رفض الوالدان(سبب الانتحار حسب الجدة:(  

كان يتناول الخمور، و لكن سبب انتحاره غير واضح فهناك من يقول أنه انتحر بعد سماعه  -

ناك من يقول أنه كانت له علاقة عاطفية لوفاة صديق له كان قد أمضى السهرة معه، و ه

مع فتاة و بعد أن قررت تركه لم يتحمل ذلك فانتحر، حيث ترك رسالة لها تعبر عن حبه 

 .الشديد لها، و مدى استيائه و حزنه لتركها له

 :سبب انتحار أخيه التوأم نبيل -

يد الحزن، يوما من انتحار أخيه، حيث أصبح منعزلا عن الناس و شد 15انتحر نبيل بعد 

حيث أصبح يخرج صباحا باكرا و يذهب إلى مكان بعيد في الغابة كان يجلس فيه مع أخيه، 

  .و يبقى هناك حتى المساء و يعود مباشرة إلى الغرفة فيبقى فيها و لا يخرج منها

يوما  15عرض على طبيب للأمراض العقلية، و لكنه لم يتحمل الصدمة حيث انتحر بعد 

  .بنفس الطريقةمن انتحار أخيه و 
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  : رة التوأم نور الدين ونبيل تحليل المقابلة الحادي عشر مع أس

  : من خلال المقابلة التي أجريناها مع جدة التوأم استنتجنا ما يلي 

  :بالنسبة للمنتحر نور الدين 

سنة، له مستوى تعليمي متوسط أعزب كان عامل في مقهى، قام بشنق  28نور الدين يبلغ من العمر 

  .ه بالحبلنفس

  : أما الوضعية العائلية 

  :سنوات، وزواج الأب لكن علاقتهم بها تقول جيدة 10وفاة الأم منذ أن كان عمرهما 

  أما فيما يخص سبب انتحارهما غير واضح

بالنسبة لنور الدين، كان يتناول الكحول، لم تكن لديه مشاكل مع أحد الأفراد لكن السبب الأول بعد 

يتحمل ذلك، والسبب الثاني هو عاطفي سبب تركه من طرف فتاة أحبها، فحزن  وفاة صديقا له، فلم

  .لذلك ولم يتحمل فقام بنشق نفسه

  : أما بالنسبة لأخيه التوأم نبيل فإن سبب انتحاره هو 

  .الحزن الشديد لانتحار أخيه، فأصبح منعزلا عن الناس

يوما من انتحار  15ك انتحر بعد عرض على طبيب الأمراض العقلية، لكنه لم يتحمل الصدمة، لذل

  .أخيه وبنفس الطريقة

  : وخلاصة المقابلة ما يلي 

 .التفكك الأسري -

 .فقدان عزيز -

 .فشل العلاقة العاطفية -

 .الحزن والاكتئاب الشديد عند التوأم لفقدان أخيه -

  .هذه العوامل يمكن أن تعتبر من العوامل المحفزة للانتحار
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  : لنتائج امناقشة 

لقد مكننا هذا البحث ومن خلال تحليل معطيات الدراسة الميدانية من تحقيق أهداف 

  الدراسة، وفي نفس الوقت التحقق من الفرضيات 

  

  : والمتمثلة في :مناقشة الفرضية الأولى

  : حاركون لاضطراب العلاقة بين الوالدين والأبناء سبب لإقدام الشاب على محاولة الانتيقد  -

لا تمثل الأسرة مجرد المكان الذي يستطيع فيه الطفل أن يشارك فيما يجري بها من نشاط 

فقط، بل تمثل المكان الذي يتمتع فيه الاستقرار والحصول على قدر من الراحة يسمح المكان بتحديد 

دم وجود طاقته واستعادة حيويته لكن هناك أسر لا تحقق الجو الملائم الذي يسمح بنمو الطفل، فع

أحد الآباء أو ليهما أو عدم تقدير أحد الزوجين للطرف الآخر، وتبادل الشجار والمنازعات الدائمة، 

والغيرة والتنافس في التذليل أو رفض الآباء لأطفالهم، وفرض النظام الصارم، أو الإفراد في 

ي تنشأ في الأسرة، هذه التدليل والتساهل من جانب الآباء أو غير ذلك من المواقف الغير ملائمة الت

العوامل تؤثر على نموه الاجتماعي، فيكون تفاعله داخل الأسرة وفي محيطه الاجتماعي عامة 

تفاعل سلبي، مما يؤدي إلى ظهور اختلافات في بعض المواقف مع بعض الأشخاص من محيطه، 

هذا الاختلاف  وقد يتطور هذا الاختلاف ويصبح مشكلا حقيقيا يعاني منه الشخص، وعادة ما يكون

  .بين الآباء والأبناء، أو بين الإخوة أو أحد أعضاء الأسرة

إن هذا النوع من العلاقات غالبا ما تؤدي إلى ظهور السلوكات العدوانية والعنيفة، مثل 

السلوك الانتحاري، وهذا ما لاحظناه من خلال الدراسة الميدانية التي أجريناه على عينه من الأفراد 

حالة كانت لها مشاكل علائقية  11حالة،  12بمحاولة الانتحار، حيث وجدنا أن من بين الذين قاموا 

مع أحد أفراد الأسرة، خاصة مع زوجة الأب، أو مع الوالدين أو أحد الإخوة، كما لاحظنا أن الإناث 

حالات إناث وحالتين ذكور كان لها  08هن الأكثر معاناة من هذه المشاكل العلائقية حيث نجد 

اكل مع أحد الأفراد وهذا ما جاء من خلال المقابلة النصف الموجهة مع الأفراد المحاولين مش

للانتحار حيث استنتجنا أن معظم الحالات تعاني مشاكل مع أحد أفراد الأسرة، وهذه المشاكل أثرت 

تي ، التي بينت أن الخصائص ال)Porot et all(على نفوسهم، وهذا ما بينته دراسة بورو وجماعته 

تميز أسر المراهقات المحاولات للانتحار، أنها أسر بعيدة كل البعد عن توفير المحيط الملائم الذي 
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مجلة الطب العقلي، مرجع سابق، ص (يوفر الاطمئنان ويساعد على التفتح والنضج العاطفي السليم 

357-359.(  

المتواصلة بين الوالدين هي كما دلت معظم الدراسات النفسية والتربوية، أن المشاجرات المستمرة و

من الأسباب المؤدية إلى محاولة الانتحار وكما أكدت دراسات عديدة أن معظم حالات محاولات 

الانتحار كان العامل العميق فيها عدم رضا الأبناء عن العلاقات الزوجية بين أبائهم وأمهاتهم، هذه 

فقد بذلك الأسرة الانسجام والاستقرار العلاقات التي كانت دائما تفسد صفاء الحياة الأسرية، وت

  .والتوافق بين أفرادها، ويترك آثارا بالغة على نفوس الأبناء

وهذا ما لاحظناه من خلال المقابلات التي أجريناه مع أفراد عينة بحثنا، حيث وجدنا، مثلا 

ذ أن كانت أسرة مريم تعاني من سوء العلاقة بين الوالدين، حيث تقول أنهما في مشاكل دائمة، من

صغيرة لأن زواجهما كان مفروضا على الأم، كما أن علاقتها مع والدها كانت مضطربة خاصة مع 

الأب، حيث حاولت قتله عدة مرات، كما صرحت أن علاقتها مع الأم ليست جيدة، فوقتها خارج 

العاطفي، كما المنزل وهي لا تهتم باحتياجاتهم مما أدى إلى إحساسها بعدم الاهتمام، وفقدان الحنان 

وجدنا كذلك أسرة كهينة تعاني من سوء العلاقة بين الوالدين الأمر الذي أدى إلى الطلاق، كما 

اضطربت علاقة كهينة مع أمها بعد معرفة خيانتها لأبيها مع عمها، لم تتحمل الصدمة فأصبحت في 

تصاب من طرف خلاف دائم مع أمها، وبعدها إزداد الخلاف معها بعد أن تعرضت أختها إلى اغ

  .عمها أمام عين الأم

كما وجدنا كذلك أسرة صورية تعاني هي من سوء العلاقة مع والديها، خاصة الأم التي 

كانت تستعمل معها أسلوب متعصب في تربيتها، حيث كانت تتدخل في كل شيء يخصها حتى 

لخوف والقلق طريقة لباسها ونوع لأصدقاء، ووقت الخروج خلال مراحل نموها، حيث ولد فيها ا

  .الدائم

كما وجدنا كذلك سميرة تعاني من سوء العلاقة مع أفراد عائلتها، خاصة إخوتها الذكور، أما 

علاقتها مع والديها سطحية، فمشكلتها مع إخوتها، حيث كانت تعامل بقسوة وبتعصب، لم تكن لديها 

  .بها إلى محاولة الانتحارحرية الخروج أو التكلم، مما أدى شعورها بالاحتقار والظلم وهنا أدى 



  اقشة الفرضياتالفصل الثالث                                                                                                               من

221 
 

نفس المشكل الذي تعاني منه فاطمة مع إخوتها الذكور، فهم يعاملونها بالقسوة وبالتعصب، 

كذلك وجدنا نامراد، حيث يقول بأن علاقته سطحية مع أفراد عائلته، ومعظم الأحيان فهو لا يتفاهم 

  .معهم، لأنه كان شخصا يحب اتخاذ قراراته لوحده

المشاكل الأسرية، تؤدي إلى سوء التوافق العائلي وأن هذه الخلافات  لذلك نستنتج أن

والمشاجرات العائلية الحادة والدائمة، سوف تنتهي لا محالة إلى ظهور بعض مظاهر عدم التكيف 

عند أفرادها، من سلوكات إنحرافية أو إجرامية، وهذا ما لاحظناه عند أفراد عينة بحثنا الذين سبق 

حاولة الفرار من البيت العائلي، والانحراف بتناول المخدرات والكحول، ومصاحبة لهم أن قاموا بم

أصدقاء السوء، وذلك بسبب الخلافات المستمرة والمعاملة السيئة بمختلف مظاهرها، من العنف 

اللفظي والجسدي المستمر والمعاملة والإهمال من طرف الأسرة، لذلك يمكن أن تكون للمشاكل 

سوء العلاقة بين أفرادها، علاقة في إقدام الشاب للمحاولة الانتحارية أو الانتحار، العائلية ومنها 

  حيث لاحظنا أن أغلبية الحالات كانت

لها مشاكل عائلية، مع أحد أفراد العائلة، إضافة إلى العلاقة السيئة بين الوالدين إضافة إلى 

بسبب الطلاق أو وفاة أحد الوالدين،  التفكك الأسري: المشاكل العائلية فقد وجدنا عامل آخر وهو 

حيث تؤكد غالبية الدراسات والبحوث الميدانية في مجتمعات عديدة، وجود علاقة سيئة بين حالة 

الأسرة المفككة ومحاولة الانتحار، ويعتبر الطلاق مؤشرا واضحا لفشل نسق الأسرة ومن ناحية 

كك الأسري بكل إشكالية من العوامل المساعدة الآثار السلبية المترتبة على الطفل ويعتبر مشكل التف

  .على محاولة الانتحار في الكثير من الأسر

وهذا ما استنتجناه من خلال عينة بحثنا هذا، حيث تتميز أسرهم إما بطلاق الوالدين، أو وفاة 

أحدهما، كما وجدنا هجر أحد الوالدين للعيش الزوجي، فوجدنا مثلا سعيدة، فقد أمها منذ أن كان 

عمرها عام فقط، فهي تعاني من فقدان الحنان العاطفي، والإحساس بالحزن الشديد، لفقدان مصدر 

الأمان والاطمئنان، وهذا الفراق أثر على نفسيتها منذ طفولتها فهي ترى أنه لو كانت الأم موجودة 

ركت فيه كما أن حالة مراد تفسر أن فقدانه لأمه في سن مبكرة، ت. لما حصل لها كل هذه المشاكل

آلاما نفسية، وإحساسه الشديد لفقدان حنان أمه، فهو يقول بأنه كان يحس بحزن شديد خاصة في 

المناسبات عند ريئة أمهات الأصدقاء نفس الشيء لحالة نورة فقد فقدت والدها وبقيت مع أختها 

، وإعادة سنة 14وأمها فقط مما زاد حزنها، كذلك لاحظنا طلاق والدي كهينة منذ أن كان عمرها 

زواجهما بعد ذلك، بالنسبة لكهينة وإخوتها يعيشان مع الأم وزوجها، لذلك نستنتج غياب السلطة 
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الأبوية، والحرمان العاطفي، وغياب الرقابة والتوجيه السليم، وفقدان ثقة كهينة في أمها، أثر عليها 

للبيت، فهو كان دائم السهر  وأدى بها إلى القيام بعدة محاولات انتحارية، كما وجدنا هجر والد مريم

والغياب عن المنزل، فهو لا يقوم بمسؤوليته اتجاه أولاده، فيما يخص مصاريفهم، ودوره كأب 

فغياب سلطة الأب والإهمال من طرف الأم، أدى بمريم إلى الانحراف والخروج من المنزل بما 

يامها بعدة محاولات أدى بها إلى الإدمان على المخدرات والكحول، وتعرضها للاغتصاب، وق

  .محاولات تعاني من التفكك الأسري 09انتحارية من خلال هذه الدراسة وجدنا أن 

إما بوفاة أحد الوالدين أو طلاقهما أو الهجر، حيث لاحظنا أن هذا العامل يؤثر على نمو شخصية 

  .الفرد واختلال توازنه النفسي، ومحاولات الانتحار تكثر عند الأسر والمفككة

ة إلى المشاكل الأسرية والتفكك الأسري الذي يميز أسر المحاولين للانتحار فإن غياب إضاف

الاتصال بين أفراد العائلة يمكن أن يكون عاملا مسببا للانتحار حيث لاحظنا من خلال الدراسة التي 

، قمنا بها، أن هذه المشال تعتبر من أخطر الأسباب التي تؤدي إلى محاولة الانتحار في متمعنا

فأسباب الانتحار في معظمها تقود إلى نوعية العلاقة التي تربط المنتحر بأعضاء أسرته، وهي 

علاقات غير ودية وفي صراع دائم، وسوء العلاقة التي تربط بين أفراد الأسرة والمحاولين 

للانتحار تعبر عن التذبذب والصراع الذي أصاب عملية الاتصال في الأسرة خاصة بين الباء 

ناء، حيث صرح معظم أفراد العينة أنهم قاموا بمحاولة الانتحار، بعد سلسلة من الخلافات والأب

والصراعات الحادة مع الوالدين أو أحديهما، أو مع الإخوة، بالنسبة للصراعات التي تحدث بين 

ه لوالدين والإخوة الذكور وهذه الصراعات تؤثر في علاقة الأفراد، وفي عملية الاتصال، ما لاحظنا

عند أفراد عينتنا، حيث وجدنا حالة مراد الذي صرح لنا أنه شخص منعزل عن الناس، وليس له 

اتصال بين أفراد عائلته، وأن سبب معاناته هو عدم قيامه بعلاقات سواء في الأسرة أو في المحيط، 

  .فهو يجد صعوبة في الاتصال مع الآخرين، حتى مع والده

ال مع أفراد أسرتها منعدم، حيث أنها كانت تبقى وهذا ما صرحت به سعيدة أن الاتص

لوحدها في غرفتها ولا يكلمها أحد، فمعظم الأوقات تقضيه في البكاء لوحدها، إضافة إلى حالة 

كهينة التي صدمت لتصرفات أمها، حيث أدى ذلك إلى سوء علاقتها بها، وعدم التفاهم وغياب 

  .التحاور معها
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هينة ووالديها، فهما غير مهتمتان بتصرفاتها خاصة أن كما لاحظنا غياب الاتصال بين ك

الوالدين في شار دائم، والأب دائم الغياب عن المنزل، مما أدى إلى انعدام الحوار والاتصال، والأم 

وقتها تقضيه في العمل، وعند عودتها لا تكلم أولادها، ولا تتحاور معهم، ونفس الشيء بالنسبة 

ي من تصرفات إخوتها المتميزة بالتعصب والقسوة، حيث كانت تحس لحالة فاطمة التي كانت تعان

بالحيرة لهذه التصرفات، حيث تقول بأنه لم يكلمها أحد يوما ويفهمها سبب هذا السلوك، خاصة 

الوالدين، فكل واحد يقوم بما يريد، فاستنتجنا أنه لو كان هناك اتصال وحوار بين أفراد الأسرة لما 

اطمة ولما قامت بمحاولة الانتحار، كما يمكن لاستنتاج ذلك عند زهير، حيث أثر هذا السلوك على ف

لاحظنا غياب الاتصال والحوار في الأسرة وهذا ما يميز معظم الأسر الجزائرية بصفة عامة 

  .والأسر في منطقة القبائل

كما وجدنا حنان كانت تعاني لوحدها بسبب عدم قدرتها في اتخاذ القرار المناسب، وذلك 

عدم وجود شخص يحكي معها في أسرتها، ونفس الشيء بالنسبة لصورية، فهي تعاني من تعصب ب

الأم في مرحلة تربيتها التي اتسمت بالخوف والقلق، الأمر الذي أدى بها إلى التعرض إلى اغتصاب 

  .لعدة مرات وعدم قدرتها لمصارحة أمها، وذلك لغياب الاتصال والحوار مع صورية منذ صغرها

وجدنا أن سميرة تعاني من سوء علاقتها مع أفراد عائلتها، فعلاقتها مع والديها كذلك 

سطحية، حيث كانت تعاني من سوء المعاملة من طرف الإخوة الذكور المتعصبون مع الفتاة، حيث 

الفتاة عندهم ليس لديها حرية الكلام أو التعبير، لذلك كانت سميرة تعاني من الظلم والاحتقار لعدم 

  .مام بها، مما أثر ذلك على نفسيتها وإحساسها بالضيق الذي أدى بها إلى محاولة الانتحارالاهت

هكذا نستنتج أن سوء العلاقة بين الوالدين، وبين الوالدين والأبناء قد تكون محفزا لإقدام 

الشباب إلى محاولة الانتحار، حيث لاحظنا من خلال تحليلنا لحالات أفراد عينتنا أن معظمهم 

نون من اضطراب العلاقة، وتتميز أسرهم بعدم لانسجام، والشجار الدائم، كما لاحظنا عدم إهتمام يعا

  .الوالدين بأبنائهم، حيث يعاملونهم بالقسوة وباللامبالاة

وتتماثل نتائج البحث في هذا الصدد مع ما توصلت إليه دراسات عديدة منها دراسة 

أن معظم المحاولين للانتحار ينحدرون من أسر التي خلصت إلى  )CORDEIRO, 1975(كورديرو 

متصدعة بالطلاق أو الانفصال، وتكثر فيها الخلافات كما ينعدم فيها الهدوء والاستقرار والتفاهم، 

  .)CORDEIRO, 1975, P 35( ويفتقر فيها الأبناء إلى التوجيه الوالدي المناسب والصحيح
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الوالدين والتي تكثر فيها المشاجرات، قد تسهم في إقدام  وتشير هذه النتائج إلى أن العلاقة السيئة بين

أن العلاقة السيئة بين الوالدين  )Richman(الأبناء على محاولات الانتحار، إذ بينت دراسة ريشتمان 

 والتي تتسم بعدم التفاهم وتكثر فيها المشاجرات، غالبا ما تقود المراهق إلى محاولات الانتحار

)Ladam, 1981, P 35(.  

التي توصلت إلى ) Davidson & Choquet, 1981(كما تتقارب مع دراسة دافيدسون وشوكي 

من المراهقين الذين حاولوا الانتحار، يعيشون وسط أسرة يسودها سوء التفاهم وعدم  %35أن 

كما . )Davidson & Choquet, 1981, P 49(الاستقرار حتى أنهما يكادان يكونان مفقودين بينهما 

أن الأحداث المحاولين للانتحار كثيرا ما يعانون سوء التفاهم  )Agras, 1968(سة اكراس بينت درا

أن الصراع  )Chauout, 1971, P 71(، ووضحت دراسة شوفوت )Dagras, 1968, P 16(بين الأبوين 

  .)Chauvout, 1971, P 71( العائلي ظهر في المرتبة الأولى في عينة الشباب المحاولين للانتحار

التي بينت أن ) 1986(تتماثل نتائج البحث الحالي مع ما توصلت إليه دراسة هالايم  كما

كما أكدت نفس ، )Halayam, 1986, p 219(المحاولين للانتحار قاسوا كثيرا من عدم تفاهم الوالدين 

من الشباب المحاولين للانتحار برروا أو أرجعوا سلوكهم الانتحاري إلى  %50الدراسة أن 

  ).212نفس المرجع، ص( أو المشاكل داخل الأسرة الصراعات

إلى أن الشجار داخل الأسرة أحد الظروف العامة التي تتسبب  )Achte 1977( وأشارت دراسة أشت

  ).22، ص O.M.S 1977المنظمة العالمية للصحة (في محاولة الانتحار 

سلبا على الأفراد كما استنتجنا من خلال بحثنا أن اضطراب العلاقة بين الوالدين انعكست 

المحاولين للانتحار، حيث صرحوا بسوء المعاملة المتميزة بالقسوة والتعصب والإهمال واللامبالاة 

من طرف الوالدين، وهذه المعاملة أثرت في نفسية المحاولين للانتحار خاصة الإناث، فغالبا ما 

اتجاه الوالدين معا، رغم أن  يشعرون بالضيق الشديد والإحساس بالنبذ والإهمال، وهذا الشعور كان

الأم تعتبر مصدر الحنان والعطف إلا أن معظم أفراد العينة خاصة الفتيات كانا يعانين من هذه 

وفي , المعاملة السيئة التي يمكن اعتبارها مؤشرا إلى القيام بمحاولة الانتحار أو الانحراف بأشكاله

ت مختلفة، انتهت إلى نفس نتائج كثير من الدراسات التي أجريت على عينات من مجتمعا

و ) Dirkins(ودركينس  )Somerhawsen( وملاحظات البحث الحالي، ففي دراسة سرموهاوسان

، حيث أكدوا من جهتهم بأن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الانتحار عند )Dopchie(دوبشي 
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د إلى قلة الاهتمام والمتابعة المراهقين و الشباب المشاكل الأسرية، وصلابة و قسوة الوالدين، أو يعو

  .)Porot, 1968, p 356(الوالدية 

وكما بين الكثير من الباحثين أن معاملة الأبوين لطفليهما إذا كانت تقوم على الحب والعطف 

والتعود على تحمل المسؤولية، فإنها ستكون عاملا مساعدا على نمو الطفل نموا انفعاليا سليما، أما 

لقسوة والكبت والحرمان بالنبذ، أو على التدليل والإفراط في الرعاية، فإنها تعد إذا كانت تقوم على ا

  ).533، ص 1973الشباني، (عامل هدم لشخصية الطفل ونفسيته في حاضره ومستقبله 

والأطباء يدركون أهمية المنزل والنشأة الأسرية، وعلاقة الطفل بوالديه في تكوين الكثير من 

  ).35، ص 1969، عكاشة(الأمراض النفسية 

علما أن الإحباط المتكرر يؤدي عادة إلى تكوين شخصية مضطربة غير صحيحة، تشعر 

  .الخ.. بالقلق الدائم ويكون ذلك بسبب أساليب التربية الخاطئة من حرمان وقسوة وإهمال 

تقوم  كما بينت دراسة دافيد سون وشوكي، أن العلاقات بين أفراد أسر المراهقين المحاولين للانتحار

 ,Davidson & Choquet(على اللامبالاة وعدم الاهتمام وغياب السلطة الوالدية أو الإفراط فيها 

1981, p 15-32.(  

وعليه نستنتج أن هذه الأساليب الخاطئة من شأنها تهديد ذات الفرد، فتجعله يشعر على 

مل التي قد تؤدي بالشباب إلى الدوام بالقلق والتوتر الدائم، والتي من شأنها أن تعتبر عامل من العوا

  .الانتحار

إضافة إلى عامل المشاكل الأسرية المتمثلة في اضطراب العلاقة الوالدية، وسوء المعاملة، فقد 

تطرقنا إلى عامل آخر يعتبر من العوامل الأسرية التي قد تؤدي إلى الانحراف، أو الانتحار وهو 

  : كالتالي 

عامل من عوامل الانتحار وتعني بالتفكك الأسري وفاة أحد ) ئليالتصدع العا(يعتبر التفكك الأسري 

  .الوالدين، الطلاق، الهجر

حالات تعاني من التفكك الأسري وهذه  05ولقد لاحظنا أن بين أفراد عينة بحثنا هناك 

النتائج تقارب مع ما توصلت إليه بعض الدراسات والبحوث التي أجريت في مجتمعات مختلفة، 

وتتفق . ر هذه العوامل في إقدام الشباب على الانتحار، ومدى انتشارها عند أسرهمالتي أوضحت دو

التي أوضحت أن تفكك  )Parich(هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسات عديدة منها دراسة باريش 
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 ىالتي خلصت إل) Shneider(الأسرة من الأسباب التي تدفع الأبناء للانتحار، ودراسة شنايدر 

، 1964مجلة الطب العقلي للطفل، ( اولات الانتحار بتفكك الأسرة بالطلاق والانفصال،ارتباط مح

  ).22- 20ص 

الذي لاحظ أن العوامل المذكورة من طرف ) Ammar( كما تتقارب مع ما توصلت إليه دراسة عمار

وء إما حرمان أبوي نتيجة الطلاق أو س %28الباحثين الجزائريين تتمثل إما في موت الأب بنسبة 

  .)ammar, 1990 ,171( من الحالات %40تفاهم عائلي بـ 

عند تحليلها لعائلات  )Sauveur é Elis, 1991(كما بينت الدراسة التي أجراها سوفر وايليس 

الشباب المحاولين للانتحار، أن الخصائص التي تميز هذه الأخيرة، تتمثل في الانتشار الواسع لتفكك 

  ).Sauveur é Elis, 1991, P 177(يادة على الغياب المتكرر للأب الأسرة، أو انفصال الأبوين ز

وجماعته الذين حللوا بعمق ) Tousigrant(وتتقارب نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة 

شابا  25من  23لم يحاولوا الانتحار، فوجدوا أن  25شاب حاول الانتحار، و 25الحالة الأسرية لـ 

 ,Patricia, 1990(ش مشاكل عائلية صعبة تتمثل في طلاق الوالدين و وفاة أحدهما حاول الانتحار عا

P 135-136(.  

من المراهقين المحاولين  %30أن أكثر من ) 1976(ووضحت دراسة دافيد سون وشوكي 

الانتحار، جاءوا من أسر متصدعة إما بالطلاق أو وفاة أحد الوالدين أو الاثنين معا، أو أبوين 

  .)Davidson & all, 1976, P 286( مجهولين

التي بينت أن هناك  )OMS(كما توصلت الدراسة التي قامت بها المنظمة العالمية للصحة 

المنظمة (اتفاق بين الباحثين على أن التفكك الأسري يزيد في عدد محاولات الانتحار لدى الشباب 

  ).54، ص 1977العالمية للصحة، 

إلى اضطراب الوسط الأسري إما بوفاة أو انفصال أو ) 1988(وخلصت دراسة قرونبولوا 

طلاق أو مرض الوالدين أو تراكم مشاكلهما لدى جماعة المراهقين المحاولين الانتحار 

)Granboulan, 1988, P 85(.  

وعلى العموم فقد اهتمت دراستنا بعامل التفكك الأسري وبالخصوص الطلاق، والوفاة و 

محاولات الانتحار من ناحية التوافق عند الشباب في هذه الأسر،  الهجر، لما تمثله من أهمية في

حيث يعاني منها الأطفال خاصة الذين غالبا ما يعانون من المشاكل النفسية بسب حرمانهم من 
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عطف وحنان أحد الوالدين، وحرمانهم أيضا من الرعاية والرقابة والتوجيه السليم من أحد أوبيه، 

كيان شيلدون والبنورجلوك، أن غياب الأبوين عن البيت يحدث شرخا كبيرا كما يؤكد العالمان الأمري

، 1985الدوري، (في جدران التماسك العائلي حيث يفقد الفرد الشعور بالأمن والحماية والاستقرار 

  ).21ص 

نستنتج من خلال النتائج التي توصلنا إليها  دور اضطراب العلاقة بين أفراد العائلة، ودور 

سري في محاولة الانتحار أو الانحراف بكل أشكاله ، ظهور مشكل آخر عند هذه الفئة التفكك الأ

وهو دور غياب الاتصال والحوار مع أفراد العائلة فهو يعتبر مؤشر هام في إقدام الفرد على 

وما لاحظناه من خلال تحليل حالات أفراد عينتنا أن معظمها تعاني من اضطراب العلاقة . الانتحار

راد العائلة إضافة إلى وجود مؤشر من مؤشرات التفكك الأسري، والتخلي عن المسؤولية بين أف

اتجاه الأبناء، وهذه المشاكل تنعكس سلبا على الفرد، وفي عملية الاتصال والتفاعل بين أفراد 

  .العائلة

أوضحت  وهذه النتائج تتفق مع الدراسات والبحوث التي قام بها الباحثين في مجتمعات مختلفة التي

  .دور طبيعة العلاقة التي تربط الوالدين بالأبناء

التي وضحت أن العلاقات مع ) Granboulon(حيث تتقارب هذه الدراسة مع دراسة قرانبوا 

الوالدين تميزت بالصعوبة، فيما يخص نصف من الحالات فالصراعات كانت معبرة عنها، أما فيما 

عدام المحادثة وفي خانة الصراع مع الأم فالأب عادة يخص النصف الآخر فتعبر عن اللامبالاة وان

  .)Granboulon, 1988, P 93(ما يكون غائبا 

ويؤكد فرامبتون في دراسته للعلاقة الطبيعية بين الطفل وأبويه أن سوء العلاقة أو انعدام 

د التفاعل أو الحرمان من الأبوين أو أحدهما، وخاصة الأم في مراحل التكوين الأولى، أو وجو

جيتلي (الخلافات والاضطرابات المستمرة، كل ذلك يلعب دورا هاما في حياة الطفل الانفعالية 

  ).24، ص 1988

التي  )Ladam, 1981(وتتماثل هذه النتائج مع نتائج العديد من الباحثين، مها دراسة لادام 

الانسجام، حيث يعجز بينت أن العلاقة بين المراهق المحاول للانتحار ووالديه تتسم بعدم التفاهم و

  .)Ladam, 1981, p 35(الآباء والأمهات عن احتواء أسرار وانفعالات وصراعات الأبناء 

  .وعليه فإن غياب الاتصال والتحاور بين أفراد الأسرة قد يخلق مشاكل نفسية قد تؤدي إلى الانتحار



  اقشة الفرضياتالفصل الثالث                                                                                                               من

228 
 

  : خلاصة مناقشة الفرضية الأولى

ينة بحثنا، أن النتائج المتعلقة بتكوين نموذجا لأسر لقد تمكنا من خلال تحليل حالات أفراد ع

المحاولين للانتحار، تتميز هذه الأسر بعدم الاستقرار في أحوالها عامة، وقد يحمل عدم الاستقرار 

  :هذا عدة أوجه وأشكال 

من اضطراب العلاقة بين أعضائها، سواء كانت بين الوالدين أو بين الوالدين والأبناء،  - 1

 ).الخ... مثلا الإهانة، وسوء المعاملة والخيانة، واللامبالاة ... (وةوحتى بين الإخ

 ).الخ... الطلاق والوفاة والمرض (التفكك والتصدع العائلي، خاصة  - 2

 .الخ... غياب الاتصال بين أفراد العائلة، وانعدام التحاور والتفاعل  - 3

عضها البعض، قد يؤدي وهذه الأشكال كلها مظاهر لعدم الاستقرار العائلي، وهي مرتبطة بب

 الظروف، إن هذه ...استمرار الصراع داخل الأسرة إلى ظهور الطلاق أو المرض و الانحراف 

التي تتخبط فيها الأسرة تجعلها عاجزة عن القيام بوظائفها على أحسن وجه خاصة في عملية الضبط 

  .الخ...الاجتماعي، فكيف يمكن للأسرة أن تمارس هذا الضبط وهي تفتقده 

بهذا فإنه تظهر حالات الانتحار عند الأشخاص الذين ينتمون إلى أسر غير مستقرة في أحوالها 

المادية والنفسية والاجتماعية عامة، أي الأشخاص الذين نشأوا في أوساط اجتماعية وعائلية 

مضطربة تفتقد لظروف الحياة السعيدة، والهادئة وما يؤكد ذلك أكثر وجود تناول المخدرات عند 

ؤلاء المنتحرين، وكذلك ظهور حالات من الفرار من البيت وحتى تكرارات في المحاولات ه

  .الانتحارية، وهي كلها محاولات مختلفة للهروب من الجو العائلي غير المحتمل

وهكذا يمكن القول أن الفرضية الأولى لهذا البحث قد تحققت وأن ظاهرة الانتحار كثيرا ما تظهر 

يز بعدم الاستقرار، بذلك فإن طرح مشكل السلوك الانتحاري في منطقة القبائل في الأسرة التي تتم

مقترنا بمشكل خاص بواقع الأسرة في مجتمعنا اليوم، لهذا نستنتج أن الأسرة كما يمكن أن تكون 

  .هي سبب وجود الإنسان ونموه السليم في هذه الحياة، يمكن أن تكون سبب شقاءه وتعاسته

  

  

  



  اقشة الفرضياتالفصل الثالث                                                                                                               من

229 
 

  : الثانية مناقشة الفرضية 

  :هناك اختلاف في أسباب الانتحار حسب اختلاف الجنس -

نلاحظ أن عامل الجنس يؤثر في أسباب الانتحار تأثيرا بالغا، لقد وجدنا أن هناك أسباب 

أي أنها أسباب تظهر عند جنس وتختفي عند الآخر أو تكون بنسبة قليلة جدا، : خاصة بكل جنس

منهن يعانين مشاكل أسرية،  08إناث هناك  09نا أن من بين حيث لاحظنا من خلال أفراد عينة بحث

سواء بسبب سوء المعاملة من طرف الوالدين، أو وفاة أحدهما أو بسبب التفكك الأسري، من جراء 

طلاق الوالدين، أو وفاة أحدهما أو هجر الأب للبيت العائلي، ثم تأتي في المرتبة الثانية المشاكل 

جدنا حالتين تعرضتا إلى اغتصاب عدة مرات، وحمل غير شرعي الجنسية والعاطفية، حيث و

وإجهاض، كما وجدنا حالتين تعاني من الألم والضغط النفسي، الأولى كان بسبب عدم قدرتها في 

اتخاذ القرار المناسب فيما يخص مستقبلها الشخصي، والثانية تعرضت لصدمة نفسية بسبب قتل 

ا وجدنا حالة كانت مدمنة على المخدرات والكحول، ومصاحبة أصدقاء مأختها بسلاح ناري، ك

  .السوء

نسبة محاولة الانتحار عند الإناث أكبر  أن ا ما يفسرذوه: أفراد من الذكور  03بينما لدينا 

سبب انتحار هؤلاء الأفراد يعود إلى سبب نفسي، حيث وجدنا مثلا زهير تعرض إلى . من الذكور

تحار شقيقه الأكبر، إضافة إلى إدمانه المفرط إلى المخدرات وإصابته صدمة نفسية بسبب ان

باضطرابات نفسية منها الضغط، والقلق إضافة إلى اضطراب علاقته مع والده، ودخلوه مستشفى 

  .الأمراض العقلية

كما وجدنا حالة مراد فإنه يعاني من ألم نفسي بسبب فقدان أمه في سن مبكرة والضغط 

ه لمجرد تعامله مع الآخرين، وهذا ما أدى به إلى اختيار العزلة، أما فيما يخص الشديد، وانفعال

حالته النفسية بسبب فقدانه لثقته في نفسه وفي واضطراب سمير فإنه يعاني من الوساوس القهري 

طرف الأطباء  ه النفسية هو صعوبة تشخيص مرضه منحالت تدهور ، وما زاد مننالآخري

أنه يعاني من  رف مشعوذ إلىإلى صدمة نفسية بسبب تشخيص حالته من طالعقليين، وبعد تعرضه 

  .مرض في الرأس، وأنه مسحور، فأصبح يعاني من الاكتئاب واليأس من حالته الصحية
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لذلك نستنتج أن الإناث الأكثر تعرضا وتأثرا بالأوضاع والظروف العائلية من الذكور، وهذا 

دهما، ا، أو وفاة أحطلاق الوالدين أو انفصالهمن ظاهرة  عانين أكثر من الذكوريفسر أن الإناث ت

  : كما أنها أكثر تأثيرا من سوء معاملة أحد أفراد أسرتها ويعود ذلك 

إلى كون الإناث أكثر تمسكا بالجو الأسري، وذلك بحكم استقرارها، ووجودها الدائم في  -

أكثر من المدة التي يقضيها  البيت أكثر من الذكور، إن  المدة التي تقضيها الفتاة في البيت

 .الولد، لذلك فهي تشعر وتعاني من ثقل تلك المشاكل العائلية أكثر منه

ومن جهة أخرى يعود إلى أهمية العلاقات الاجتماعية والأسرية على الخصوص عند  -

الإناث، تعتبر العلاقات الأسرية جد مهمة في حياة الفرد عامة إلا أنه تظهر أهميتها 

علاقتها الاجتماعية خاصة  دا علىالإناث أكثر من الذكور، فهي حريصة جبالخصوص عند 

الأسرية منها، فأي إرتباط يظهر على هذه العلاقات عند الإناث يجعلها تشعر بالرفض 

 .والعزلة

كما أن الإناث أكثر تعرضا للمشاكل الجنسية، خاصة الاغتصاب وفقدان غشاء البكارة  -

ه المواقف تعتبر الفتاة هي الضحية الأولى والأخيرة في والحمل الغير شرعي، وفي مثل هذ

 .نظر المجتمع، فتجد نفسها مضطرة إلى الانتحار خوفا من العقاب المادي والمعنوي

بينما نستنتج أن حالات الانتحار التي ظهرت عند الذكور، كان سببها كالتالي الأمراض  -

، ثم تأتي المشاكل العائلية النفسية مثل القلق، الوساوس، الضغط والانفعال الشديد

 .والانحرافات السلوكية، وهذا بالنسبة لعينة بحثنا هذا

وتتقارب هذه الملاحظات مع نتائج الدراسة التي قام بها مجموعة الباحثين في مختلف  -

المجتمعات في أن المشاكل العائلية تعتبر العامل الأول الذي  قد يؤدي بالشاب إلى محاولة 

 .الانتحار

التفكك المتأتي عن غياب أحد الوالدين، أو إهمالهما لأدوارهما التربوية، كما تكثر فيها تتسم ب

 )Chauvot 1971(الخلافات والمشاجرات بحيث ينعدم فيها الهدوء والتفاهم، وضحت دراسة شوفوت 

من الشباب المحاولين للانتحار، الذي يتمثل في اضطراب  25اضطراب الجو الأسري لدى 

 ,Chauvot(عاطفية بين الوالدين التي تؤثر على الطفل، أو بين الوالدين والطفل نفسه العلاقات ال

1971, P 71-72.( 
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شباب المحاولين للانتحار برروا من ال 50أن  )Halayem, 1986(كما بينت دراسة هالايم 

  ).Halayam, 1986, P 212(أرجعوا سلوكهم الانتحاري إلى الصراعات أو المشاكل داخل الأسرة و

  .وهذا ما استنتجناه في دراستنا هذه أن هذه الأسباب قد مست بالدرجة الأولى الإناث

سبب الظروف العائلية السيئة وغير الملائمة، بالمشاكل الغير أسرية هي بدورها ظهرت 

حيث لاحظنا أنه رغم تعقد أسباب الانتحار لحالاتنا مثلا تعرضهن إلى الاغتصاب والحمل الغير 

ن من الجو تكيشيمع أحد أعضاء الأسرة، وأنهن  بات سلوكية، كانت لهن مشاكلواضطراشرعي 

ه الظروف المناسبة للنمو السليم لأعضائه، مما أدى بهن إلى يالعائلي الغير مستقر، والذي لم تتوفر ف

  .الإخفاق في حياتهم العائلية والشخصية والاجتماعية عامة

ل هو الألم النفسي بسبب فقدان عزيز، عند استنتجنا كذلك أن الذكور كان السبب الأوو

  .حالتين، والحالة الثالثة كان يعاني من وساوس قهري، وفقدان الثقة في النفس وفي الآخرين

  .بينما المشاكل العائلية لم يعتبرونها سبب رئيسيا لقيامهم بمحاولة الانتحار

  .لانتحار حسب اختلاف الجنسوعليه فقد تحققت فرضيتنا، القائلة بأنه هناك اختلاف في أسباب ا
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  : مناقشة الفرضية الثالثة

لة الانتحار عند شباب وسبب لمحا"يمكن اعتبار اضطراب الصحة النفسية ومنها الاكتئاب  -

  ".منطقة القبائل

تشير النتائج التي توصلنا إليها من خلال تطبيق رائز الاكتئاب أن أفراد عينة بحثنا تعاني من 

كتئابية، التي تعبر على أنهم يعانون من اكتئاب حاد، وكانت تتراوح درجة الاكتئاب الأعراض الا

فما فوق يعتبر اكتئاب شديد، وهذا ما لاحظناه فيما  16درجة ونحن نعرف أن درجة  32و  19بين 

  .يخص درجات حالات بحثنا

دة مشاكل ونحن نستنتج من خلال تحليلنا لحالات المحاولين للانتحار أنهم يعانون من ع

أسرية، وانحرافات سلوكية إضافة إلى الإحباطات النفسية التي أدت بهم إلى الانهيار، ووقوعهم في 

والقيام . الاكتئاب الشديد الذي تطور إلى مرحلة اليأس والاستسلام للأوضاع التي يعانون منها

لذلك نستنتج أن الأفكار بسلوكات إنحرافية، والتي أدت بهم إلى الانتحار، أو المحاولة الانتحارية، 

الانتحارية تكثر في حالة الاكتئاب عند الفرد، وهذا ما بينته دراسات عديدة بأن الأفكار والمحاولات 

أن الإشكالية " جيت"الانتحارية تتعاون مع الإدراك السلبي اليأس والحساسية المفرطة وهذا ما بينته 

محاولة  40حالة من أصل  33الاكتئاب لدى الاكتئابية ثابتة في محاولات الانتحار، حيث وجد 

   .حالة 28حالة من أصل  27، و"1979كزوهلي "انتحار، وهذا في دراسة قام بها 

، التي أوضحت أن العامل المهم )Male(كما تقارب مع ما توصلت إليه دراسة مال 

بة التي تظهر والمسبب للتشرد والجناح والإدمان على المخدرات والانتحار عند المراهق، هو الكأ

  .)Bracounier, 1973, P 13(الخ...في الامتناع عن الاحتكاك بالعالم والأشياء والأشخاص 

وقد خصلت الدراسة التي أجرتا المنظمة العالمية للصحة عن الأحداث المحاولين للانتحار، أن 

  ).4، ص 1977المنظمة العالمية للصحة، (معظم المنتحرين يعانون من الاكتئاب 

التي أوضحت أن الاكتئاب من  )Lecuivre( تقارب نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة ليكويفركما ت

  ).Lecuivre, 1984, P42-43(بين خصائص الشخصية المؤدية إلى نشوء ظاهرة الانتحار 

اللذان توصلا إلى وجود حالات ) Midenet & Fauver(كما تتماثل مع دراسة ميدني وفافر 

إلى جانب  )Midenet & Fauver, 1991, P 179( الشباب المقدمين على الانتحارمن الاكتئاب لدى 

 الحاد كثيرا ما يقود العديد من  تقاربها أيضا من دراسة بوكريبس وسوفر، التي وجدت أن الاكتئاب
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 ,Boukris et Sauveur(لشاب إلى حالات قصوى، كالهروب الإدمان على المخدرات أو الانتحار ا

1991, P 152(.  

كما تتماثل مع نتائج دراسات نفسية عديدة التي خصلت إلى انتشار حالات الاكتئاب عند 

، التي توصلت )1966أشت وجيمان (الأشخاص المنتحرين، أو الذين حاولوا الانتحار، منها دراسة 

إلى وجود ذهان الاكتئاب واستجابات عصابية إكتئابية لدى الأفراد المحاولين للانتحار، وأشارت 

راسة بلانك وجماعته إلى وجود الاكتئاب التفاعلي والعصابي عند الأحداث المحاولين للانتحار، د

المنظمة العالمية للصحة، (وكذلك كسال أكد وجود حالات الاكتئاب عند الشباب المحاولين للانتحار 

  ).69، ص 1969

ى الفرد، كما أدلت دراسات نفسية أخرى أن الاكتئاب يظهر في صورة شعور بالحزن لد

ونقص في الثقة بالنفس له ما يبرره، أما في حالة الاكتئاب العميق، فإن الفرد عادة ما يكون حزين 

لدرجة كبيرة، ولا يحس بما يجري حوله، ويشعر بأنه لا يوجد في هذه الحياة ما يستحق أن يعيش 

  .من أجله

انتحارية، يجعله يخطط وقد نجد بعض الأفراد المصابين بالاكتئاب العميق من لديه نزاعات 

من محاولات الانتحار  %80-50ووضح عكاشة أن ). 278، ص 1972علي، (ويحاول الانتحار 

وقد بينت دراسة ). 244، ص 1969عكاشة، (الناجحة بين المجموع العام سببها الاكتئاب 

لية أو ذهانية أو إنفعا(أن الانتحار يحدث بين المكتئبين على إختلاف أنواع الكآبة ) والشون(

  ).76، ص 1968الدباغ، ) (عصابية

كما وضح بركات أن معظم حالات الانتحار تحدث بين المصابين بالاكتئاب والانقباض النفسي 

  ).225، ص 1978بركات، (

كانت تعاني  %10المصابين بالاضطرابات العصابية نجد  %76بينت دراسة بن صغير أن من  و

من الحالات كانت تعاني  24صابين بعصاب الهستيريا، و م %26من اكتئاب القلق، كلهم رجال، و 

  .من اكتئاب إرتكاسي

نستنتج أنه رغم اختلاف المجتمعات، أن الاكتئاب يعتبر من بين خصائص الشخصية التي 

المقياس الذي طبقناه على  نتائج يتميز بها المحاولين للانتحار، وهذا ما لاحظناه من خلال تحليل

ن معظمهم كانوا يحملون أعراض المرض النفسي والاكتئاب الشديد منذ مدة المحاولين للانتحار أ
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حيث استنتجنا أن معظم حالات عينة أفراد بحثنا كانت تعاني من مشاكل عديدة، تنوعت بين . طويلة

سبب وفاة أحد الوالدان أو بالمشاكل العائلية من سوء العلاقة مع أحد أفراد الأسرة، وتفكك الأسرة 

 التي تعرض لها الفرد، إضافة دمات النفسية، والإحباطات النفسية والصدماتضافة للصطلاقهما، إ

عند الفتاة، والفتاة المغتصبة بعد الاغتصاب تتنوع مشاعرها  ريةإلى مشكلة الاغتصاب وفقدان العذ

اب ث تنتاب الكثيرات من ضحايا الاغتصق لما حصل، حييبين الإحساس بالصدمة وعدم التصد

اب شديدة تشعر معها بالحزن، وبأنها فقدت معنى وجودها، وأنها ترغب في الموت وفي حالات اكتئ

أن  1979بيتسورغ عام  )PTSBURGH(وضع حد لحياتها، وقد دلت الأبحاث التي جرت في 

خمسين في المئة من النساء اللواتي بلغن عن الاغتصاب يعانين من اكتئاب قوي إلى متوسط، 

عوارض الاكتئاب، مثل عدم الرغبة في الحياة، عدم القدرة على  وكثيرات منهن تظهر عليهن

وفي كثير من . التغلب على المشاكل، فقدان الأمل، والإحساس بأن الوضع لا يمكن أن يتحسن

نهى القطرجي، (الأحيان قد تكون الرغبة بالموت هي حاجة للهروب من وضع الاغتصاب المستمر 

  ).354-353، ص 2003

قة بين ظاهرة الانتحار وحالة الاكتئاب، ويمكن اعتبار الاكتئاب عامل مهم لهذا تتضح العلا

في اضطراب شخصية الفرد، فالاكتئاب كخبرة نفسية سلبية مؤلمة ما هو إلا ترديد لخبرات أليمة 

ع أن يحلها أو يزيلها من عقله، إن هذا الأسلوب ر بها الإنسان من صغره، ولم يستطتعلمها، أو م

حى سلبيات في الحياة، فتقل تطلعاته وطموحاته، فيصبح خاملا غير منتجا، ضعيفا لا ينحو الطفل من

يثق في أحد فتصدمه الحياة الصدمة تلوى الأخرى، فيزداد إحباطه وتتألم عواطفه ويهتز وجدانه 

وتقل ثقته بنفسه، والانتحار هو أقصى درجات الاكتئاب، أي لما يصل درجة عالية من الكآبة يسلك 

  .سلوكات انتحاريةالفرد 

وهكذا يمن القول أن الفرضية الرابعة لبحثنا هنا قد تحققت وأن الاكتئاب يعتبر عامل مهم في إقدام 

  .الفرد على المحاولة الانتحارية والانتحار
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  :  شة الفرضية الرابعةمناق

  .هناك اختلاف في تفسير الانتحار حسب أفراد أسر عينة بحثنا -

بتفسير الأسباب التي تؤدي بالشاب في منطقة القبائل إلى الانتحار قمنا في هذه المرحلة 

باعتماد على بعض الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لأسر المنتحرين إضافة إلى اعتمادنا على 

بعض الخصائص الشخصية للمنتحرين، وأسباب الانتحار حسب بعض أفراد أسر المنتحرين، وقد 

  :تحليلنا للمقابلات استنتجنا هذه الخصائص من خلال 

الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لأسر المنتحرين  لقد أكدت مجمل الدراسات التي أجريت  - 1

حول ظاهرة الانتحار في العالم، أن ظاهرة الانتحار لها علاقة وطيدة بالأسرة كمؤسسة اجتماعية، 

السلوك الانتحاري لابد من فهم لها وظائف محددة أو كنظام يسير الحياة الاجتماعية للأفراد، ولفهم 

  .وتحليل الأوضاع الأسرية المختلفة

لقد تبين لنا من خلال تحليل نتائج الدراسة الميدانية، وفيما يخص أوضاع الأسرة لأفراد 

عينة بحثنا، أنه تتميز أسر هؤلاء الأشخاص المنتحرين بعدم الاستقرار، بالنسبة لوضعية الوالدين 

حالات حدث فيها وفاة أحد الوالدين، ووجود زوجة الأب، وهذه  08حالة،  11وجدنا من بين 

الوضعية في الغالب تؤدي إلى الفوضى على مستوى العلاقات الأسرية، وكذلك إلى تأزم الأوضاع 

العائلية، هذا إلى جانب الحرمان من أحد الوالدين، وآثاره على تنمية شخصية الأبناء بطريقة سليمة 

  .وعادية

الوضعية الاقتصادية والمادية للأسرة، كانت تتميز أسر عينة بحثنا بكبر عدد أفراد  أما فيما يخص

أفراد فأكثر، أما الوضعية المعيشية تتراوح بين المتوسط  07الأسرة، حيث هناك أسر تتكون من 

  : والمزرية وفيما يتعلق بالخصائص الشخصية للمنتحرين كالتالي 

حالات ذكور مقابل حالتين إناث، وهذا ما يفسر  09نا حالة، لدي 11بالنسبة للجنس من بين 

أن نسبة الانتحار تكون عند الذكور أكبر من الإناث، على عكس المحاولة الانتحارية التي نجدها 

  .عند الإناث أكبر من الذكور

  .سنة 50سنة، كانت حالة واحدة  36-20أما فيما يخص السن، تتراوح أعمار المنتحرين بين 
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المدنية للمتحرين كانوا شباب عزاب، ماعدا حالتين إناث متزوجتان فيما يخص  أما الوضعية

الوضعية المهنية كل الحالات كانت بدون عمل ماعدا حالتين من المنتحرين طلبة جامعيين، وحالة 

  .واحدة طبيب أسنان

  ).معيأمي، متوسط، ثانوي، جا(أما المستوى التعليمي، لاحظنا تواجد كل المستويات التعليمية 

وفيما يخص أسباب الانتحار حسب بعض أفراد الأسرة، لاحظنا أن تفسير سبب الانتحار اختلف من 

  .فرد لآخر، ويبقى السبب الحقيقي مع الشخص المنتحر

بالنسبة للحالة الأولى فسبب انتحاره هو الإدمان على المخدرات والكحول إضافة إلى 

التي كانت بنيه مما أدى إلى اضطراب سلوكه، أما إحساسه بالذنب لانتحار الأخت سبب المشاكل 

الحالة الثانية فإن سبب انتحاره هو الصدمة النفسية التي تعرض إليها عندما كان في سلك الشرطة، 

إضافة إلى زيارته طبيب للأمراض العقلية، وهذا الأمر أدى به إلى وقفه عن العمل، بينما الحالة 

ن على المخدرات والشجار الدائم مع زوجة أبيه، وذلك لعدم تقبل الثالثة فكان سبب الانتحار الإدما

فكرة زواج أبيه للمرة الثانية علما أن أمه حية، والحالة الرابعة كانت امرأة كبيرة وسبب انتحارها 

هو إصابتها بأمراض مزمنة وفقدان الأمل في شفائها، والشعور بعبء المسؤولية، أما الحالة 

ره هو عدم تقبل وضعيته، إضافة إلى شجاره الدائم مع بعض أفراد العائلة الخامسة فإن سبب انتحا

خاصة الأب وزوجة الأب، أما الحالة السادسة فإن الوضعية المعيشية المزرية  التي يعيش فيها، 

والحالة السابعة فإن سبب انتحارها كان . وعدم قدرته تحمل لذلك أدى إلى فقدان الأمل، واليأس

مع أم الزوج وأخواته، إضافة إلى شعورها بفقدان الأمان والمساندة من طرف  الشجار والمشاكل

الزوج، أما الحالة الثامنة فإن سبب انتحاره الإحباط، وعدم قدرته على اثيات ذاته وفقدانه الأمل 

أما فيما يخص الحالة . والتشاؤم من المستقبل، في عدم حصوله على عمل مناسب، وتحسن وضعيته

سبب انتحاره هو مشكل عائلي كان بسبب شرف عائلي، فكانت صدمة عليه لم يتحملها،  التاسعة فإن

مرات مما  09وبالنسبة للحالة العاشرة فإن سبب انتحاره هو إخفاقه في شهادة البكالوريا لأكثر من 

أدى إلى إصابته بأمراض نفسية وفقدان الثقة في الآخرين إضافة إلى الوسواس القهري، أما الحالة 

لحادية عشر فكانت حالة توأم، حيث انتحر الأول بسبب حزنه الشديد لفقدان عزيز، إضافة إلى ا

إخفاقه في علاقة عاطفية أما الأخ التوائم فإن سبب انتحاره هو الحزن الشديد لفقدان أخيه التوأم 

لية يوم رغم عرضه على طبيب للأمراض العق 15الأمر الذي أدى إلى إصابته باكتئاب شديد لمدة 

  .إلا أنه انتحر بعد أيام من انتحار أخيه
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لذلك نستنتج من خلال تحليل هذه المعطيات أن الشباب الأكثر عرضة للانتحار خاصة 

الذكور، وهذا ما بيته معظم الدراسات التي توصلت إلى أن نسبة الانتحار تكون عند الذكور أكثر 

  .من الإناث

سنة، وهذه المرحلة تعتبر  36-20سنهم بين كما أن معظم المنتحرين هم راشدين يتراوح 

مرحلة هامة، حيث تتميز هذه الفترة على أنها فترة حرجة وصعبة في نفس الوقت، لما تتعرض له 

إن أخطر جوانب أزمة المراهقة وبداية الشاب، . من مشاكل وأهم هذه المشاكل هي مشكلة الهوية

درة الشباب على فهم ذاته الجديدة، وتقبلها فهو هي ما يعرف باسم أزمة الهوية، التي تنشأ من عدم ق

تجاوز مرحلة الطفولة، ولكنه لم يتحصل بعد على عضوية كاملة في عالم الكبار، مما يجعله يعاني 

  .من غموض في هويته

بالميلاد "وهذا في نظر البعض يعتبر مصدرا لكثير من المشكلات لهذه المرحلة، التي تتميز 

من خلال الارتقاء النفسي والاجتماعي الذي أصبح في " الأنا"ي تظهر فيها أي المرحلة الت" النفسي

المجتمعات المعقدة الحديثة يحتاج إلى جهد أكبر وفترة أطول، أي هناك العديد من الظروف 

وتحول لمدة طويلة أحيانا دون . الموضوعية تؤدي إلى قطع الاتصال بين مرحلتي الطفولة والرشد

  .ت كبيرة مما يتعقد تحديدهم لهويتهم وتفاعلهم مع الواقعتحمل الشباب لمسؤوليا

لذلك فإن مرحلة الشباب ليست فقط تغير كمي ونوعي وجذري في ملامح الشخصية، وإنما 

هي مرحلة تغير سريع ومستمر، ومن ثم فهي فترة يضطرب فيها اتزان الشخصية ويرتفع مستوى 

المتتالية، وتختل علاقاتها الاجتماعية بأعضاء  تأثرها، بحيث تصبح معرضة للإنفجارات الانفعالية

الأسرة، خاصة الأهل وهي من ناحية أخرى تعتبر مرحلة الشباب عملية غير بسيطة، وإنما تتميز 

بدرجة عالية من التعقد والتشابك، فتتداخل فيها عوامل جسمية، اجتماعية وخضارية، تلعب دورا 

ونا إلى أن نعتبر مرحلة الشباب هي مرحلة أزمة، وما حاسما في تحديد مسارها ونتائجها، وهذا يدع

الاضطرابات والتمردات والسلوك غير الاجتماعي سوى مؤشرات على ذلك، فمعظم الشباب في 

مجتمعنا يعانون فمنهم من يعاني في هدوء وصمت، والبعض الآخر تدفعه المعاناة إلى التمرد وقد 

  .تدفعه إلى الثورة وحتى الانتحار

ا من خلال تحليلنا لهذه النتائج أن معظم حالات أفراد عينتنا غير متزوجين كما لاحظن

، وهذا ما يفسر أن العزلة يمكن أن تكون عاملا أدى إلى الانتحار، وهذا ما أكده دوركايم )عزاب(
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في دراسته أن العزاب يعانون من هذه العزلة أكثر من المتزوجين، أما بالنسبة للمتزوجين فقد 

بسبب مشاكل عائلية مع أم الزوج، أما المرأة الثانية فانتحرت بسبب إصابتها بأمراض  انتحرت فتاة

عضوية مزمنة، فالمرض العضوي قد يساهم في شعور الفرد بالعجز وذلك بنوع من الاكتئاب كما 

تقوم الوضعية الشخصية بدور هام جدا في ظهور الأفكار الانتحارية، حيث أن معظم المنتحرين 

لذلك نستنتج أن ظاهرة البطالة قد تؤدي إلى شعور الفرد الدائم باحتياج مادي وبالتالي بدون عمل، 

إلى التبعية للغير، خاصة الأسرة والأهل، وذلك رغم تقدمه في السن، كما تساهم البطالة في تهميش 

  .الفرد وسوء اندماجه وتكيفه الاجتماعي

ين، فإن السبب الأول حسب رأيهم هو أما فيما يخص تفسير الأفراد لأسباب انتحار المنتحر

الإدمان على المخدرات والكحول والشعور بالدونية في عدم القدرة على إثبات الذات إضافة إلى 

بعض الإضطرابات النفسية والانحرافات السلوكية،  عدم تقبلهم لبعض السلوكات الأسرية، 

  .والصدمات التي يتعرض إليها الفرد خلال مراحل حياته
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  استنتاج عام

وكآخر استنتاج نقول أن ظاهرة الانتحار في بجاية، وخاصة في أوساط الشباب لا حدود  

له، لدرجة أصبح البعض يتساءل ما إذا كان للمنتحرين ثقافة، أو احتمال أن يكون الانتحار مصدر 

  .متعة أو هو مجرد تعبير عن الرغبة في الانسحاب من حياة غير محتملة

نتحار في بجاية أصبحت حدثا يوميا، وهي تحتل المرتبة الأولى وطنيا، في عدد حالات وظاهرة الا

الانتحار المسجلة سنويا، وقد تمت بعض البحوث الأكاديمية حول هذه الظاهرة، وتم تفسيرها في 

باحث في علم الاجتماع، يقول أن هناك عوامل وأسباب ) عمور(عدة أوجه، فهناك المختص الأستاذ 

عن التغير الاجتماعي الحاصل في المجتمع، حيث أخذت القيم الأصلية تتغير جذريا، هذا ما ناتجة 

أفرز فردا ضعيف الشخصية تتقاذفه كل الرياح وتستهويه كل القيم بسبب الضياع، فالأستاذ عمور 

يرى أن الانتحار هو غياب للخيار الذي يمكنه من إيقاف معاناته، فهو يعتبر أن الرسوب المدرسي 

قيد حريات الفتيات يعتبر أهم حار الأطفال، وأن سوء المعاملة وتوالمشاكل العائلية سببا في انت

ضع ئيسية لوالدوافع لانتحارهن، كما يرى أن الإقصاء والتهميش وفقدان المكانة تشكل عوامل ر

  .الشباب حدا لحياتهم

، خاصة بعد أحداث منطقة القبائل، هذه العوامل والأسباب تنعدم بانعدام النظرة التفائلية المستقبلية

  .وما أفرزته من تخلف رهيب للولاية على جميع الأصعدة

أما أهم عامل حسبه هو غياب الاتصال داخل الأسرة البجاوية والجزائرية، فبدلا أن تكون 

العائلة وعاء تفرغ فيه كل الهموم والأحزان بالمناقشة وإيجاد الحلول، أصبحت وبطريقة غير 

هابا معنويا يقمع أي محاولة للإفصاح والتعبير خاصة إذا ما تعلق الأمر بالأمور العاطفية مباشرة إر

عند الفتيات، لأنها توضع في خانة المحرمات، لتتحول بذلك إلى محفز على الانتحار، وما يزيد من 

. ن(تعقد الظاهرة، هو الصمت والتستر عن هذه الحوادث خاصة إذا تعلق الأمر بانتحار الفتاة 

  ).17، ص 2006أوهاب، 

هذا فيما يخص الجانب الاجتماعي في تفسير هذه الظاهرة، بينما المختصون النفسانيون، فيرون أن 

غياب الميكانزمات الدفاعية السبب الأول في انتشار الظاهرة، حيث يعتبرون أن الكآبة والوسواس 

لشخص الإرادة والثقة بالنفس لدرجة من الأسباب النفسية الرئيسية للانتحار، حيث يفقد على إثرها ا

يجد فيها صعوبات في التعامل مع نفسه ومع الآخرين، وهذه العوامل هي انهيارات مقنعة تتسبب 
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فيها وضعيات يصعب على الفرد تسيرها بسبب حساسيته الزائدة، وغياب ميكانزمات دفاعية 

الدعم اللازم يتوجه تفكير الشخص لمجابهة الأزمات، وأمام تراجع دور العائلة والمجتمع في تقديم 

  .للانتحار

بينما يرى الأستاذ صالح مجاني مدير الشؤون الدينية للولاية، أن السبب الرئيسي لاستفحال 

ة والضيق الذي يتسبب في يظاهرة الانتحار، فحين لا تلبي متطلبات الروح يتولد الكبت والكراه

  .ميلاد أفكار انتحارية

ه الظاهرة حسب نظرتها الخاصة وتخصصها ونحن كباحثين نلاحظ أن كل جهة فسرت هذ

في علم النفس الاجتماعي لاحظنا أن ظاهرة الانتحار ظاهرة تشترك فيها عدة عوامل وأسباب، 

نفسية وأسرية، اجتماعية وثقافية اقتصادية فنتائج بحثنا أكدت أن الفرد يعيش معاناة أسرية قاسية، 

يما، الأمر الذي يؤدي إلى تكوين شخصية ضعيفة وهشة تؤثر في نمو جهازه النفسي نموا سل

تستهدفها كل الأزمات التي يتعرض إليها، وهذا يؤدي إلى ضعف الفرد وإصابته بأمراض نفسية 

والتي بدورها تؤثر على الفرد وتؤدي به إلى فقدان . الخ... عديدة، كالقلق، والاكتئاب، والوساوس،

بطرق عديدة، منها الإدمان على المخدرات،  من الحياةمل والثقة والاستسلام والانسحاب الأ

والكحول الانحراف والإجرام، كمخرج وحيد للتخلص من هذه المعاناة إضافة إلى نقص الوازع 

  .الديني خاصة عند فئة الشباب

وما استنتجناه من خلال بحثنا أن الأسباب الأسرية، من سوء المعاملة، والتفكك الأسري 

الفتيات إلى الاغتصاب كل  حول، وتعرض بعضكلإدمان على المخدرات والوانحراف الشباب با

الانتحار الأناني، وأن هذا النوع ينتشر في المجتمع الجزائري بصفة عامة، فالانتحار عن بر هذا يع

الأناني تسببه إنتشار الفردية، والتفكك الأسري، وظهور إضطرابات في العلاقات الأسرية 

تفرزه من حالات عدم الإندماج عند أفراد المجتمع نتيجة حالة التهميش والاجتماعية عامة وما 

والعزلة، وهذه الظروف تؤدي إلى ظهور حالة من الارتباك الاجتماعي، وحالات الانتحار التي 

تحدث في هذه الظروف تسمى بالانتحار الأنومي، فحالة الانتحار الأناني والأنومي تظهر نتيجة 

  .راد الأسرة ونقص الاندماج الأسري والاجتماعيإنعدام التضامن بين أف
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  :خاتمة

لقد ركزنا في هذا البحث للتعرف على السلوك الانتحاري، بهدف تقديم صورة كاملة عن         

محاولة الانتحار، و محاولة الإجابة على تساؤلات المشكلة المبحوثة، و التي تدور حول معرفة 

الإجابة عن  و ذلك من خلال.على الانتحار للإقداماب لأسرية و النفسية التي تؤدي بالشالأسباب ا

  :الفروض التالية

 :هناك عوامل أسرية تؤدي بالشباب إلى القيام بمحاولة الانتحار -1

 .اضطراب العلاقة بين الوالدين و بين الأبناء قد تكون سببا لإقدام الشاب على الانتحار -

طلاق الوالدين، وفاة أحدهما، (التفكك الأسري قد يكون سببا لإقدام الشاب على الانتحار -

 ).تبيهجر ال

 .الشاب على الانتحار لإقدامداخل الأسرة قد يكون سببا  الاتصالغياب  -

 :هناك عوامل نفسية قد تؤدي بالشاب إلى القيام بمحاولة الانتحار -2

 لإقدامهمالاكتئاب عامل نفسي مهم قد يصل لدرجة اليأس عند الفرد و بالتالي قد يكون سببا  -

 .على الانتحار

 .سبب الإقدام على الانتحارهناك فرق بين الجنسين في  -3

 ..اختلاف في تفسير سبب الانتحار عند أفراد الأسرةهناك  -4

بعض الخصائص الشخصية، و العائلية قد تكون من الأسباب التي أدت بالشاب إلى  -

 .الانتحار

الفروض تم استخدام تقنية للتعرف على هذه العوامل الأسرية و النفسية و لاختبار و       

ف الموجهة مع الأشخاص المحاولين للانتحار، قصد التعرف على بعض المقابلة النص

الخصائص الشخصية، و قصد التعرف على العوامل الأسرية التي أدت بهم إلى القيام بمحاولة 

الانتحار، كما قمنا بمقابلة مع بعض أفراد أسر المنتحرين قصد التعرف على سبب انتحارهم، و 

  .الأسرية التي تتميز بها أسرهمالتعرف على الخصائص الشخصية و 

حالة بالنسبة للمحاولين الانتحار،  12قد طبقنا استمارة المقابلة على عينة تتكون من و      

للاكتئاب مع  Beckأسرة حدث انتحار فيها، كما قمنا بتطبيق رائز  11إلى تطبيقها مع  إضافة

  .المحاولين الانتحار
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  .على منهج دراسة الحالة بالاعتمادو لمعالجة هذه الفرضيات قمنا بتحليل المقابلات، 

  :و قد خلص البحث إلى النتائج التالية 

بالنسبة للأفراد المحاولين للانتحار، توصلنا إلى أن معظم أفراد عينة بحثنا إناث، حيث      

هذا بينته معظم الدراسات في  حالات ذكور، و 03حالات إناث و  09حالة  12وجدنا من بين 

 18أن الإناث الأكثر إقداما على الانتحار، إضافة إلى أن معظمهم شباب يتراوح أعمارهم بين 

  .سنة، و منه نستنتج أن فترة المراهقة و الشباب الأكثر استهدافا الانتحار 35-

ما بين ب، و هذا كما استنتجنا من خلال هذا البحث أن معظم المحاولين للانتحار هم عزا     

أن العزلة قد تعتبر محفزا للقيام بمحاولة الانتحار أما بالنسبة لفرضيات بحثنا فقد تحققت و 

  :توصلنا إلى النتائج التالية 

الأسباب حيث وجدنا ما  أن الأسباب الأسرية تميزت بها معظم أفراد عينتنا، و اختلفت هذه -

 :يلي

 .لى شخصية الطفلالعلاقة بين الوالدين قد تؤثر ع اضطراب -

العلاقة بين الوالدين و الأبناء، قد يؤدي إلى اضطرابات سلوكية و  اضطرابكما أن 

  .انحرافات، كالإدمان، و الهروب، و الانتحار

الحنان التفكك الأسري، كالطلاق، وفاة أحد الوالدين، و هجر الأب للبيت، يؤدي إلى غياب  -

الأمر الذي يؤدي إلى ظهور شخصية مضطربة و ، و المراقبة و الاهتمام بالأبناء لوالديا

 .بالتالي يمكن أن يكون هذا العامل سببا للانتحار

، حيث أن الأسرة التي تكثر فيها المشاكل العلائقية يعانون من سوء الاتصال الاتصالغياب  -

و التحاور بين أفراد الأسرة خاصة إذا كانت العلاقة مضطربة بين الوالدين، لاعتبار أن 

غيابه يا من مقومات الوجود الإنساني، و، فالاتصال يعتبر مقوما أساسالوالدين مصدر الأمان

يؤدي إلى شعور الفرد بالإهمال و اللامبالاة و ظهور علاقات غير ودية و حميمة بين أفراد 

م يعانون من نقص الاتصال و الحوار الأسرة، و هذا ما لاحظناه عند فئة بحثنا حيث معظمه

ء الأسرة، خاصة بين الشخص المحاول للانتحار و الوالدين، و هذا العامل ظهر بين أعضا

 .عند كل فئة بحثنا
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كما توصلنا إلى أن هناك عوامل تظهر عند جنس أكثر من الجنس الآخر، فما لاحظناه أن 

الأسرية و الاضطرابات العلائقية تظهر بالدرجة الأولى عند الإناث أكثر من المشاكل 

ن المشاكل الجنسية و العاطفية تظهر عندهن أكثر من الذكور، بينما العامل الذكور، و أ

الأساسي الذي صرح به أفراد عينة الذكور، هو العامل النفسي، حيث أنهم يعانون من القلق 

 في النفس و في الآخرين، وظهورالشديد، و الضغط النفسي، إضافة إلى فقدان الثقة 

  .الاكتئاب الشديد

الذي قد يكون محفز ) الاكتئاب(يية البحث فيما يخص العامل النفسكما تحققت فرض

  .على الانتحار للإقدامأساسي و

أي اكتئاب  16حيث وجدنا أن معظم حالات عينة بحثنا، درجة الاكتئاب عندها أكبر من 

درجة، وكان ذلك  32 – 19شديد و حاد حيث كانت تتراوح درجة الاكتئاب عندهم بين 

  .عند الجنسين

إضافة إلى هذه العوامل التي ركزنا عليها في بحثنا هذا، فقد توصلنا إلى اكتشاف عوامل 

على المخدرات و الكحول، و ظهور  كالإدمانأخرى، كظهور بعض السلوكات الانحرافية، 

عند الفتيات، و عامل الجنس والسن، و الحالة المدنية، هذه العوامل قد  الاغتصابعامل 

  .حفزة الانتحارتكون من العوامل الم

  .من خلال هذه النتائج أن فرضيات البحث الأساسية قد تحققت ويتضح     

ضفناه بهدف معرفة سبب الانتحار حسب أفراد أو فيما يخص نتائج الفرضية الأخيرة التي 

  :أسر المنتحرين، و توصلنا إلى النتائج التالية 

غلبية المنتحرين ذكور، عكس سنة و أ 35 -20معظم المنتحرين شباب يتراوح سنهم بين  -

 .المحاولة الانتحارية التي تكون فيها الإناث أكثر من الذكور

 .معظم المنتحرين عزاب ما عدا حالتين إناث متزوجتان -

 .معظمهم بدون عمل -

 .التفكك الأسري، حيث وجدنا أن معظمهم توفي أحد الوالدين ووجود زوجة الأب -

على الكحول و المخدرات، و زيارة طبيب الأمراض  كالإدمانوجود سوابق مرضية  -

 .العقلية
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الانتحار أو الانتحار الفعلي عند الشباب ، يمكن تفسيره على أساس أنه و من خلال ما تقدم 

مجموعة عوامل متداخلة ومتشابكة مع بعضها البعض،يصعب عزل أحدهما عن العوامل الأخرى، 

صعوبة في  إيجادرد نموا سليما ،الأمر الذي به إلى في نمو شخصية الف تؤثر فالمشاكل الأسرية

في المستقبل، فيكون عرضة الأمراض النفسية والعصابية مواجهة مختلف المشاكل والإحباطات 

سببا في انحراف الفرد أو ، التي كثيرا ما تكون الوسواس ،فقدان الثقة ،والاكتئابخاصة القلق 

  . انتحاره

 يختلف في الأسباب التي نجدها في المجتمع الجزائر ، لاطقة القبائلتج أن الانتحار في منونستن    

ارب مع نتائج البحوث ، فالنتائج التي توصلنا إليها تتقفي المجتمعات المختلفة ككل، أو حتى

  السابقة والدراسات

، ولا يمكن صلنا إليها تنطبق على هذه العينةوفي ختام هذا البحث نقول أن النتائج التي تو      

السلوك ، فهي مجرد محاولة بسيطة لدراسة كل المجتمع، نظرا لعددها القليل تعميمها على

ل أن تقوم دراسات الأسرية والنفسية على أمالعوامل ، ومعرفة بعض الانتحاري في ولاية بجاية

 .ر عمقا وتمثيلا للسلوك الانتحاري، تكون أكثنفسية اجتماعية
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  :الانتحارلوقاية من ل اقتراحات

هناك أسباب كثيرة في المجتمع كفيلة بأن تقود الناس إلى اليأس مثل تعقد الحياة و تشابكها، لكن 

على الرغم من كثرة العوامل و الأسباب الخارجية التي تقود إلى اليأس فإن الاكتئاب كمرض هو 

الانتحارية يهم الجميع أكثر وأهم الأسباب المؤدية إلى الانتحار، و أن علاج الأشخاص ذوي الميول 

و ذلك لأهمية هذه الظاهرة، و تزايدها حيث أن علماء التحليل النفسي يفسرون الأمر على أن 

التفكير في الانتحار يعكس الرغبة في قتل شخص آخر و على الرغم من كثرة الجهود لمكافحة 

وقاية من هذه السلوكات و في رأينا ال. الانتحار فإن الظاهرة لا تزال موجودة في كل بقاع العالم

  :التدميرية تكون على عدة مستويات

 :على مستوى العائلة -1

بما أن ظاهرة الانتحار مرتبطة بالاضطرابات العائلية إضافة إلى نقص الاتصال بين أفراد العائلة، 

  :خاصة عند عينة الشباب نطرح جملة من الاقتراحات التي نراها ضرورية

هتمام، و تعويدهم على الحوار و النقاش البناء بدلا من تربية الأطفال على الحب و الا  - أ

الشجار و النزاع و اللامبالاة و الاهمال خاصة من طرف الوالدين الذان يعتبران مصدر 

 .الأمان و الاطمئنان

تعتبر معاملة الوالدين الأولى للطفل، دور فعال : إعادة النظر في العلاقة بين الآباء و الأبناء  - ب

للمتطلبات الثقافية التي توافق شخصيته، و التي تنعكس على المجتمع في  في اختيار الطفل

تفاعله معه، فهي تعطي الطفل صورة عن ذاته، فتنعكس هذه الصورة على شخصية الفرد 

 .و المجتمع

 

 :على مستوى المجتمع -2

 .إعلام الشعب و الأطباء و المعلمين خاصة عن الظاهرة بواسطة أيام إعلامية -

ات النفسية و الاجتماعية، و فتح مصالح الاستقبال و تطوير الكفالات النفسية تطوير المساعد -

 .الاجتماعية

تكوين مصلحة خاصة بالطب الاستعجالي، و القيام بمساعدات مالية لمحاولي الانتحار، مع  -

 .دراسة أسبابه و نتائجه، دراسة دقية
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فسانيين و مساعدين الوقاية الطبية النفسية و الاجتماعية من طرف أطباء مختصين ن -

 .اجتماعيين في مرتكز الوقاية

مراقبة المهدءات و الاهتمام بالمرضى المكتئبين خاصة قبل النوبة الانتحارية و أثناءها،  -

سواء كانت ناجحة أو فاشلة، حيث يقوم الأطباء بتحقيق بعد ذلك وفي الحالة الثانية يقومون 

 .اكله و إعطائه حق الكفالة السيكاتريةبمساعدة الشخص بكفالة نفسية و محاولة تفهم مش

الملاحظة المستمرة خارج العائلة، و مساعدة الشخص بعيدا عن الأسرة و متابعته في  -

 .دراسته و في العائلة كتوجيهه

  .تجديد الإيمان باستمرار في نفوس الشباب و تعويدهم على الصبر للتغلب على الشدائد -
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I-  للانتحاردليل المقابلة نصف الموجهة مع الأشخاص المحاولين 

 
 :البيانات الشخصية :المحور الأول )1

 ……………………………………:السن

 .…………………………………:الجنس

 .……………………………:الحالة المدنية

 …………………………:المستوى التعليمي

 .…………………………:الوضعية المهنية

 
 .الوضعية العائلية: المحور الثاني )2

 ……………….……………………………………………:عدد أفراد العائلة

 ..….……………………………………………:المرتبة التي تشغلها في الأسرة

 لا              نعم                هل الوالدان يعيشان معا؟   

 هجر        طلاق         وفاة أحدهم               إذا كان لا ما هو سبب ذلك؟ 

 لا                نعم         هل تزوج الأب، الطلاق أو الوفاة؟ 

 لا                 نعم           هل تزوجت الأم بعد الطلاق؟ 

 ..……………………………….…………لمن كان إنضمامك بعد طلاق الوالدين؟

 ………………………………….…………كيف كانت معاملة من انضممت إليه؟

 مضطربة             جيدة    ما طبيعة العلاقة التي تربط الوالدين؟ 

 .………………………………………ما طبيعة العلاقة التي تربطك مع الوالدين؟ 

 لا             نعم     هل لديك مشاكل مع أحد أفراد العائلة؟ 

 .………………………………………………إذا كان نعم من هو ذلك الشخص؟

 ..………………………………………………………سبب الخلاف؟ و ما هو

 ..……………………………………تحدث عن إحساسك بالنسبة لمعاملة الوالدين؟

  

 



 .الإتصال الأسري: المحور الثالث )3

 لا             نعم         هل ترى أن هناك إتصال بين أفراد الأسرة؟ 

 ..………………….……………..……………إذا كان نعم من هو مركز الإتصال؟

 .….……………...…………………التحدث عن مشاكلك مع أفراد أسرتك؟ هل تفضل

 …………………...…………………………هل تحس بالإهتمام من طرف والديك؟

 ..………………………….………………هل تجد صعوبة في الاتصال مع أسرتك؟

 
 الوضعيةى الاقتصادية: المحور الرابع )4

 .……………………………………………كيف ترى المستوى الاقتصادي للأسرة؟

 لا             نعم                  هل أنت راض على هذه الوضعية؟   

 ...…………………………………………كيف تمنيت أن تكون وضعيتك المعيشية؟

 
 .الانحرافات السلوكية: المحور الخامس )5

 لا           نعم                   هل هناك شخص في العائلة مدمن؟    

 .……………………………………………… إذا كان نعم من هو ذلك الشخص؟

 لا           نعم          هل تتعاطى المخدرات أو الكحول أنت أيضا؟  

 .…………………………….……………………………إذا كان نعم منذ متى؟

 
 .الوضعية الصحية: المحور السادس )6

 لا            نعم                       هل تعاني من أمراض صحية؟    

 ……………………….………………………………نوعه؟إذا كان نعم ما هو 

 لا              نعم                            هل حاولت إخبار العائلة؟   

 …………………………………………إذا كان نعم ما هي ردة فعل أفراد العائلة؟

 ..…………………………………………………هل تعالج عند طبيب مختص؟

  

  

 



 .معلومات عن المحاولة الانتحارية: المحور السابع )7

 .…………………….……………………………متى حدثت المحاولة الانتحارية؟

 ..……………….……………………………ما هو عدد المحاولات التي قمت بها؟

 ……………………………………………………ما هي الوسيلة التي استعملتها؟

 ..............................................تحدث عن السبب الذي أدى بك إلى القيام بذلك؟

.............................................................................................

.............................................................................................  
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II-  أفراد أسر المنتحرين؟دليل المقابلة النصف موجهة مع أحد 

 
 :البيانات الشخصية عن المنتحر: المحور الأول )1

 ………………………………………………:الجنس

 ..………………………………………………:السن

 .…………………….………………:المستوى التعليمي

 ..…………………….………………:الوضعية المهنية

 …………………………………………:الحالة المدنية

 ..………………………………………:تاريخ الانتحار

 ..……………………………………:المستعملة الوسيلة

 
 معلومات خاصة عن الوضعية العائلية: المحور الثاني )2

 هل الوالدان يعيشان معا؟       نعم                لا

 إذا كان لا ما هو السبب؟       طلاق              وفاة

 ..………………………………………………..……………عدد أفراد الأسرة؟

 ………………………………………………المنتحر؟ المرتبة التي يحتلها الشخص

 سيئة          متوسطة                  جيدة            الوضعية المعيشية؟   

 
 .سبب انتحار الشخص حسب رأي أحد أفراد الأسرة: المحور الثالث )3

 ..………….………………………ما هي العلاقة التي كانت تربطه مع أفراد العائلة؟

 .…………………..……………………………الشخص؟إذا كان نعم من هو ذلك 

 …………………………………………………حسب رأيك ما هو سبب إنتحاره؟
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 ..…………………………………………:الإسم

 .……………………………:تاريخ الميلاد و السنة

 .……………………….……………:تاريخ اليوم

 .……………….………………:المستوى التعليمي

 ..………………..…………………:بيانات أخرى

 .………………………………………:التعليمات

في هذه الكراسة مجموعات من العبارات، الرجاء أن تقرأ كل مجموعة على حدى، ثم تضع دائرة 

، و التي تصف حالتك خلال الأسبوع الحالي بما في ذلك )3(أو ) 2(، )1(، )0(حول رقم العبارة 

ن أنك قد أجبت على كل اليوم، تأكد من قراءة عبارات كل مجموعة قبل أن تختار واحدة منها و تأكد م

  .المجموعات

I - 0 - أنا لا أشعر بالحزن 

 أنا أشعر بالحزن و الكآبة - 1

 أنا مكتئب أو حزين طول الوقت و لا أستطيع أن أنزع نفسي من هذه الحالة - 2

 أنا حزين و غير سعيد لدرجة أنني لا أستطيع تحمل ذلك - 3

 
II- 0 -  يتعلق بالمستقبلأنا لست متشائما على وجه الخصوص أو لست مثبط المهمة فيما 

 أنا أشعر بأن المستقبل غير مشجع - 1

 أنا أشعر بأن س لدي شيء أتطلع إليه في المستقبل - 2

 أنا أشعر بأن المستقبل لا أمل فيه و أن الأشياء لا يمكن أن تتحسن - 3

 
III- 0 - أنا لا أشعر بأني شخص فاشل 

 أنا أشعر بأنني فشلت أكثر من الشخص المتوسط - 1



 الكثير من الفشل... الوراء، كل ما أستطيع أن أراه في حياتيكلما أعود بذاكرتي إلى  - 2

 ).كوالد، والدة، زوج، زوجة(أنا أشعر بأنني شخص فاشل تماما  - 3

  

 
IV- 0 - أنا لست راضي 

 أنا أشعر بالملل في أغلب الوقت - 1

 أن لا أحصل على الإشباع أو الرضى من أي شيء بعد الآن - 2

 أنا غير راضي عن كل شيء - 3

 
V - 0 - ي آثم أو مذنبأنا لا أشعر بأنن 

 أنا أشعر بأنني رديئ أو لا قيمة لي أغلب الوقت - 1

 أنا أشعر بالذنب أو الإثم تماما - 2

 أنا أشعر كما لو أنني رديء جدا أو عديم القيمة - 3

 
VI- 0 - أنا لا أشعر بخيبة الأمل في نفسي 

 أنا فاقد الأمل في نفسي - 1

 أنا مشمئز من نفسي - 2

 أنا أكره نفسي - 3

 
VII- 0 - بنفسي أنا ليست لدي أفكار للإضرار 

 أنا لدي أفكار للإضرار بنفسي لكن لا أنفذها - 1

 أنا أشعر بأنه من الأفضل أن أموت - 2

 لو استطعت لقتلت نفسي - 3

 
VIII -  0 - أنا لم أفقد اهتمامي بالناس 

 أنا أقل اهتماما بالناس كما تعودت أن أكون من قبل - 1

 أنا فقدت أغلب اهتماماتي بالناس و لدي مشاعر قليلة اتجاههم - 2



 اهتماماتي بالناس و لا أهتم بهم على الإطلاقأنا فقدت كل  - 3

 
IX- 0 - أنا أتخذ القرارات بنفس الجودة كما تعودت أن أتخذها من قبل 

 أنا أحاول تأجيل اتخاذ القرار - 1

 أنا لدي صعوبة شديدة في اتخاذ القرارات - 2

 أنا لا أستطيع اتخاذ أي قرارات بعد الآن - 3

 
X - 0 - به من قبل أنا أشعر بأنني أظهر أسوء مما اعتدت أن أظهر 

 أنا مشغول و قلق على أنني أظهر كبير السن و غير جذاب - 1

 أنا أشعر بأن هناك تغيرات ثابتة في مظهري تجعلني أظهر بطريقة غير جذابة - 2

 أنا أشعر بأنني قبيح المنظر - 3

 
XI- 0 - أنا لا أستطيع العمل بنفس الجودة كما تعودت من قبل 

 ياءأنا أبذل بعض الجهد لكي أبدأ العمل في بعض الأش - 1

 يجب أن أدفع نفسي بقوة لأقوم بأي شيء - 2

 أنا لا أستطيع أن أقوم بأي عمل على الإطلاق - 3

 
XII- 0 - أنا لا أجهد أكثر مما تعودت من قبل 

 أنا أشعر بالإجهاد بسهولة أكثر مما تعودت من قبل - 1

 أنا أشعر بالإجهاد من أداء أي شيء - 2

 أنا منتهى الإجهاد لدرجة أنني أستطيع عمل شيء - 3

 
XIII - 0 -  للأكل ليست أسوء من المعتادشهيتي 

 شهيتي للأكل ليست جيدة كما كانت - 1

 شهيتي الآن أصبحت أسوء الآن - 2

  أنا ليست لي شهية للأكل نهائيا - 3


